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  مقدمــة
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   مقدمة: -

يعالج البحث موضوع الشعرية في ديوان بدر شاكر السياب، وهو موضوع يعتريه 

لكتابة فيه، ذلك من دواعي اختيار االنقص البين في الممارسات النقدية التطبيقية وكان 

ا يعود مقارنة بالكتابات النظرية، وربموالباحثين ضئيلة جدا النقاد فالنصوص المدروسة من 

مبادئ  الدراسات تتقصى امل للشعرية، حيث لا تزالالنقص إلى عدم تحديد منهج مكتمل وش

لذلك قل  الشعرية، لتضع لها قوانين ثابتة في ظل هيمنة الموجة العلمية الحديثة المتسلطة،

الخوض في المجال التطبيقي مما جعل البحث يشق طريقه مع تلك البدايات التجريبية للنقاد، 

تفتقر في كثير من الأحيان إلى آليات التحليل المتكاملة التي في معظمها أعمال تجزيئية  وهي

  تشمل كل مستويات الشعرية.

بـل إنهـا علماء الشعرية المعاصرة ليسـت معتبـرة، وهذا لا يعني أن المجهودات المبذولة من 

تمنـع عـن الأطـر تمثل منطلقات أساسية نحو الكشف الصعب عـن ماهيـة الشـعرية التـي تتفلـت وت

والقوانين العلمية الصارمة، بطبيعتهـا الزئبقيـة وسـرها الغـامض، وقـد شـكلت مرتقـى صـعبا للعلمـاء 

  والدارسين.

البدايــة الأولــى لنمــو يشــمل فلأنــه  ،الســياب أنموذجــا للدراســةبــدر شــاكر أمــا اختيــار ديــوان 

يضـــع النمـــاذج الحـــرة فالســـياب كـــان عاصـــرة وتطورهـــا عبـــر مراحـــل متعـــددة، الشـــعرية العربيـــة الم

بــات واســعة نحــو مطلــق مــن الفــن االشــعراء، فضــلا علــى كــون قصــائده تمثــل بو  ليحتــذيهاالمختلفــة 

والانبعــــاث، وتتجلــــى فيهــــا  بــــةاوالمكثــــف بصــــور الدهشــــة والغر  ،الحــــداثي المتجــــذر فــــي الأصــــالة

تتسـم  ،جديدة مذهلة ومميزة، فهي نصوص خصبة رائـدة مفعمـة بالرؤيـة الجماليـةفضاءات أخرى 

بالجــدة والفـــرادة الإبداعيــة والصـــدق الفنــي، والانزياحـــات البائنــة عـــن فضــاءات الشـــعرية البلاغيـــة 

  الرغم من تمسك السياب بالأصول والتراث.قديمة على ال

فالبحث يتطلب أدوات فنيـة خاصـة، تـتلاءم مـع شـفافية الشـعرية التـي هـي روح يتمـاهى فـي 

جة بالجمــال الــذي لا مقــاييس لــه، وقــد حــاول البحــث جســد اللغــة، ســيما وأن للشــعرية علاقــة وشــي

ر الســياب اشــعألهــذا الموضــوع القــديم الجديــد "الشــعرية" مــن خــلال  المتأبيــة تلمــس الأبعــاد الهاربــة

 يكـون بالغموض القاتم، والانحراف اللغوي المفارق في كثير من قصـائد الـديوان، ويكـاد ةالموسوم

عبـارة عـن  التطبيقيـة أو في شبه المعدوم فالدراسـات ،االاستناد على عمل تطبيقي متكامل معدوم

  مزع مفرقة ونثارات مشتتة هنا وهناك.
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ومهمـــا كـــان الموضـــوع مطروقـــا منـــذ العهـــد اليونـــاني، ومطروقـــا أيضـــا فـــي التـــراث العربـــي، 

الحـــديث، ابتـــداء مـــن المدرســـة مـــن اهتمـــام كبيـــر فـــي العصـــر وفضـــلا عمـــا حظيـــت بـــه الشـــعرية 

المنــاهج النقديـــة ب مــروراالتـــي كــان لهــا فضـــل التأســيس للشــعرية الحداثيـــة، الشــكلانية فــي روســيا 

، فـإن تلـك الدراسـاتالمنبثقة عن علم اللسانيات، كالألسنية البنيوية والأسلوبية والسيميائية ..إلـخ، 

بدقة، وهي تسعى لتجعل منها علما مستقلا له أحكامه وقوانينـه لم تتوصل لتحديد مفهوم الشعرية 

  في خضم الأبحاث الحداثية التي هيمنت فيها سلطة العلم.العلمية، 

الشــعرية لا يخضــع لأن إكســير وتبقــى طبيعــة الموضــوع نــافرة متأبيــة عــن الأبحــاث النقديــة، 

  الأحادية التي يتوصل إليها العلم في نهاية المطاف.للتجزئة والتجربة و 

كمــال أبــو ديــب  ة، ومــنهمحــد بالقيــاس والمعياريــوقــد تأكــد بعــض النقــاد مــن أن الشــعرية لا ت

الـــذي فـــتح للشـــعرية مجـــالات أخـــرى (معطيـــات نفســـية، واجتماعيـــة، وإيديولوجيـــة)، وهـــو مـــن أشـــد 

ـــة للشـــعرية، مركـــزين علـــى  ـــار كـــل العلاقـــات الخارجي ـــاد كب ـــالمنهج، بينمـــا نفـــى نق ـــاد تمســـكا ب النق

ل (كـوهين، أمثـاالعلاقات الداخلية للنص، لاستنباط فضاءات الشعرية انطلاقا من اللغـة فحسـب، 

  من منظور محايث (معالجة اللغة باللغة).ن، وتودوروف) إذ عالجوا الموضوع اكبسو وج

وقد تناول موضوع الشعرية فلاسفة كبار، كآرسطو في كتابه (فن الشـعر أو الشـعرية) وابـن 

ســيناء فــي ترجمتــه لهــذا الكتــاب بــنفس العنــوان، وحــازم القرطــاجني فــي القــرن الســابع الهجــري مــن 

ل مؤلفه (منهاج البلغاء وسراج الأدباء)، وتناوله البلاغيون أيضا كعبـد القـاهر الجرجـاني فـي خلا

ن العــرب "الـنظم"، كمـا تطـرق إليــه النقـاد والشـعراء المعاصـرو ل الإعجـاز ) تحـت مصــطلح ( دلائـ

ـــيس، ونـــازك الملائكـــة، وأمثـــل: عبـــد االله محمـــد  ـــو ديـــب، ومحمـــد بن ـــيسالغـــذامي، وكمـــال أب ، دون

والبياتي، وصلاح عبد الصبور، ونزار قباني، وتناولـه شـعراء غربيـون كبـار مثـل: بـودلير، رامبـو، 

  إليوت، أراغون ...وغيرهم.

وتطرق البحث إلـى مفهـوم الشـاعرية التـي تختلـف عـن مفهـوم الشـعرية، تحسـبا للخلـط الـذي 

  وقعت فيه كثير من الدراسات النقدية.

ـــار اللغـــة ال إن البحـــث ـــيغـــوص فـــي تي ـــة الخارجـــة عـــن "الكتابـــة ف ي درجـــة ســـيابية الانزياحي

يغـوص فـي لغـة إبداعيـة فـي فضـاء "شـعرية  ،فـي معظـم قصـائد الـديوان الصفر" (الكتابة العادية)

لغـز علـى تفكيـر الشـاعر  يسـيطرالميتالغة" أو معنى المعنى أو اللامعنى في بعـض الأحيـان لمـا 

  العدم.الوجود و الحياة والموت أو 

  بحث من مقدمة وتمهيد وثلاثة فصول وخاتمة.وقد تشكل ال



                         ����� 

د 

اشتملت المقدمة على إبراز الخطوط العريضة للبحث بما فيه من إشكالات تتعلـق بالبحـث و 

  والموضوع والمنهج.

  -أما التمهيد فقد ركز على أهم مفاتيح الموضوع "الشعرية" وهي:

 المفهوم العام للشعرية  •

 الشعرية والشاعرية •

 الشعرية والجمالية •

 لشعرية في التراث العربيا •

 تأثر الشعرية العربية بالشعرية الغربية الحداثية •

  -أما الفصل الأول: فقدعالج البحث فيه العناصر التالية:

  -قسمت إلى ثلاثة عناصر فرعية:و  الشعرية الحداثية الغربية -1

نيويـــة الب والشـــعرية الشـــعرية الشـــكلانيةالشـــعرية فـــي المـــدارس النقديةالغربيـــة الحداثية:ك  -أ   

  .القراءةو  التلقيوالشعرية السيميائية وشعرية 

كــوهين، تزفيتــان رومــان جاكبســون، جــان ين مثــل: يالشــعرية لــدى النقــاد الغــربين الحــداث -ب  

  تودوروف

، شارل بـودلير، أرتـور رامبـو، بـول فـرلين ن مثل:يالشعرية لدى الشعراء الغربين الحداثي -ج  

  إليوت.

  -بية وقسمت إلى عنصرين:الشعرية الحداثية العر  -2

الشعرية لـدى النقـاد العـرب المحـدثين مثـل:عز الـدين إسـماعيل، كمـال أبـو ديـب، عبـد   -أ   

  االله محمد الغذامي.

الشعرية لـدى الشـعراء العـرب المحـدثين مثل:نـازك الملائكـة، أدونـيس، سـعدي يوسـف،  -ب  

  أمل دنقل.، نزار قباني

  -على النقاط التالية: فضاءات الشعرية الحداثية: واشتملت -3

البيــــاض، التكــــرار، الغمــــوض، التأويــــل، المفارقــــة، الانقطــــاع، الانزيــــاح، الفجــــوة: مســــافة التــــوتر، 

  الحضور والغياب، التوازي.

  -أما الفصل الثاني: فقد اشتمل على عنصرين:

التجربــــة الشــــعرية عنــــد بــــدر شــــاكر الســــياب: تطــــرق فيهــــا البحــــث إلــــى اللغــــة، الخــــارج  -أ   

  التقابل/ تنافر الأضداد.الموسيقا الخارجية والإيقاع الداخلي، المجاز، ل، والداخ
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 ،الأسس الفنية للتركيب الشعري في قصائد بدر شاكر السياب وهـي: الصـورة الشـعرية -ب  

  شعرية التناص.الأسطورة، الرمز الشعري، 

شعرية في ت اللاله فضاءافاتضحت من خ تناول الجانب التطبيقيفقد أما الفصل الثالث: 

  -وقسمت تلك الفضاءات إلى: ،ديوان بدر شاكر السياب

وتناول عناصر الشعرية المتعلقة بالفضاء الخارجي أو  -عناصر الفضاء الخارجي: -أ   

  ما يسمى بالشكل: كالتكرار، البياض، التقابل، التوازي ..إلخ.

ي أو مــــا وتنــــاول فيهــــا البحــــث عناصــــر الفضــــاء الــــداخل -عناصــــر الفضــــاء الــــداخلي: -ب  

المفارقـــة، والانقطـــاع، والانزيـــاح، والغمـــوض و يســـمى بالمضـــمون، كالصـــورة الشـــعرية، والتنـــاص، 

 ...إلخ

ونظرا لقلة المصادر باللغة العربية فقد اعتمد البحث على مجموعة من المصادر الأجنبية 

والأمانة العلمية فقد أثبتت في ومراعاة للدقة  ،وترجمت من طرف الباحث ترجمة شخصية

  المقارنة. المترجمة بلغتها الأصلية من أجل هامش النصوصال

 ءالذي أضا مفقودةالأستاذ صالح  :مدين بالشكر لأستاذي الفاضل المشرف وأخيرا فإني

ه في مسارب الموضوع وعدم التي هلإرساء أسسجدا لي جوانب البحث، وكانت ملاحظاته هامة 

للمشرفين على  شاكراستفدت من آرائهم القيمة، ذين اومدين لكل الأساتذة الأفاضل ال لمتشعبة،ا

 كلية بمكتبة -لية الحصول على المصادر والمراجعالذين سهلوا لي عم -المكتبات الجامعية 

  في كل من جامعة بسكرة وجامعة باتنة وجامعة المسيلة. واللغاتالآداب 

  فاالله أسأل أن يحظى عملي بالقبول إنه نعم المولى ونعم النصير.
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  مفهوم الشعرية

  :لشعريةالعام ل مفهومال/ 1
 :، مثـــلالشـــعرية موضـــوعكثيـــر مـــن النقـــاد المهتمـــين ب حتنـــاول تعريـــف هـــذا المصـــطل

ون، وكـــوهين ...وغيـــرهم، وفـــي محاضـــرة ألقاهـــا رابـــح بوحـــوش فـــي نـــدوة حـــول تـــودوروف، جاكبســـ
م الســيميائيات، الموســومة بـــ"البدائل اللســانية فــي الأبحــاث الســيميائية الحديثــة" بجامعــة عنابــة عــا

بوصــــفها علمــــا لدراســــة الوظيفــــة الشــــعرية [..والشــــعرية  م، تطــــرق إلــــى تحديــــد المصــــطلح1994
"Poétique" يمكـن ترجمتهـا إلـى الإنجليزيـة بمصــطلح "Poétics وهـو المصـطلح الأكثـر وضــوحا "

ات نــدوة اللسـانية التـي عقـدت بتــونس يوتميـزا، وذلـك بأنـه يمكـن تقطيعــه إلـى جـزئين، عمـلا بتوصـ
لمصــطلح إلــى جــزئين، الأول ن الحــاج صــالح، بتقســيم ام القاضــية بطريقــة عبــد الــرحم1978 عــام

"Poétic"والثــــاني " ،" وتعنــــي "شــــعريS وهــــي علامــــة الجمــــع فــــي اللغــــة الإنجليزيــــة علــــى الوجــــه "
القياسي، فيصير المصطلح "شعري"، في صيغة جمع الإناث "شعريات" على صيغة سـيميائيات، 

  1لسانيات، ودلاليات ...إلخ].
مــن أصــل الموضــوع المــدروس وهــو وهنــاك مــن النقــاد مــن يــرى أن هــذا المصــطلح مــأخوذ 

تعـــدد مصـــطلح الشـــعرية وتعـــددت اســـتعملاته فـــي الكتابـــات النقديـــة : قـــد ، و "La poésieالشـــعر"
الشـعرية، الشــاعرية، الجماليـة، الإنشــائية، الأدبيــة، اللغـة العليــا، الميتالغــة أو اللغـة الواصــفة، علــم 

ـــنظم، فـــن الشـــعر...إلخ، مـــع اخـــتلاف النقـــاد فـــي ت بنـــي هـــذه المصـــطلحات حســـب الأدب، فـــن ال
يـر واثـق [..إن الشعرية إذن، علم غ شعريةلكما اختلفوا في تحديد مفهوم دقيق ل ،العلمية قناعاتهم

نـــا غيـــر امعـــايير تعريفهـــا هـــي إلـــى حـــد مـــا غيـــر متجانســـة، وأحيو  ،مـــن موضـــوعه إلـــى حـــد بعيـــد
لتخييــــل، والانزيــــاح، وورد المصــــطلح عنــــد النقــــاد العــــرب القــــدماء بألفــــاظ متنوعــــة كا ،2..].يقينيــــة

والانحـــراف والتوســـع أو الاتســـاع، والعـــدول، والـــنظم، ومعنـــى المعنـــى ...وغيـــر ذلـــك مـــن الألفـــاظ 
  المعبرة عنها. 

وينبغــي أن نـــدرك مبـــدئيا، أن الحــديث عـــن الشـــعرية، لا يـــتم إلا عــن طريـــق صـــيغ وتعـــابير 
ــــذ تتــــراءى فنيــــة، الكلمــــات القاموســــية أو ، لا تتجســــم بملائمــــة لهــــا أطيافهــــا بصــــورة أثيريــــة وحينئ
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ـــاج تخيلـــي يقتـــرب كثيـــرا مـــن التصـــورات الفلســـفية  المصـــطلحات العلميـــة، لأن أصـــل الشـــعرية نت
خضـــع إلا للفـــن والـــذوق والخيـــال، فالشـــعرية صـــور تشـــبه (الحلـــم) حســـب وصـــف ة، لا يالتجريديـــ

ـــــوان أو الأنغـــــام الموســـــيقية أو تناســـــق الأشـــــي اء بعـــــض العلمـــــاء لهـــــا، تصـــــطنعه الألفـــــاظ أو الأل
فالشعر ليس عملا ولكنه شـعر، والتعامـل معـه لا بـد البصرية أو الرؤى التجريدية [.. والموجودات

أن يكون شعريا، ولن يكون بوسـع القـارئ إلا أن يتحـول إلـى شـاعر كـي يسـتطيع النفـاذ إلـى عـالم 
، ويــــرى محمــــد الغــــذامي أيضــــا أن الشــــعرية مشــــروع طمــــوح ويســــتعمل فــــي 1الــــنص الشــــعري...]

[..ومـا ذاك إلا مشـروع طمــوح لابتكـار لغـة اللغـة وهـو قمـة العطــاء  "لغـة اللغـة"مصـطلح تسـميتها 
، وقــد دأب معظــم نقــاد الشــعريات علــى تجريــد الشــعرية مــن الجماليــة، وهــو 2الأدبــي الجمــالي...]

  عنصر مهم سوف يعرض لاحقا في البحث.
ـــرغم مـــن تســـميتها،  ـــى ال فـــإن الوظيفـــة وكلمـــة "شـــعرية" لا يخـــتص بهـــا الشـــعر وحـــده [..عل

بـــل إن المشـــهودات  ،3الشـــعرية لا تنحصـــر فـــي الشـــعر، ولكنهـــا تظهـــر فـــي كـــل أشـــكال اللغـــة...]
ـــواع مـــن الشـــعرية المتباينـــة، مـــن خـــلال الـــرؤى الذهنيـــة  ـــة الملموســـة أيضـــا تتولـــد عنهـــا أن الواقعي

ت والتخيليـــة المختلفـــة، حســـب عوامـــل كثيـــرة متعـــددة ومتداخلـــة، كـــاللون والشـــكل والتناســـق والصـــو 
الأشـــخاص والثقافـــات والبيئـــات والأزمنـــة والظـــروف والملابســـات الاجتماعيـــة  تصـــوراتواخـــتلاف 

ـــين  ـــة أو أنمـــاط محـــددة مشـــتركة ب وغيـــر ذلـــك مـــن العوامـــل الأخـــرى، فلـــيس للشـــعرية نمطيـــة ثابت
للشــعرية جعلــت منهــا موضــوعا مستعصــيا علــى البــاحثين  فــي عــدم الثبــات الأفــراد، وهــذه الطبيعــة

حســـب شكلوفســـكي فـــإن اللغـــة الشـــعرية ينبغـــي أن تبـــدو غريبـــة وصـــعبة، بـــل غامضـــة والنقـــاد [..و 
وتبقـى تلـك البحـوث العلميـة والتجريبيـة  4...].إدراك حسي خاص بالشـيء لإنشاءو لجذب الانتباه، 

التي يعتمدها علماء الشعريات قاصرة دون الوصول إلـى نتـائج نهائيـة، وتظـل الشـعرية نائيـة عـن 
، وهـي حالعلمية، ومـن ثمـة [..فاللفظـة (الشـعرية) لا تمتلـك مقومـات الاصـطلا القياسات والقوانين

 الشـــــعرية علـــــى الدراســـــات الإبســـــتمولوجية تأبـــــتوهكـــــذا فقـــــد  5...].ينغيـــــر مشـــــبعة بمفهـــــوم معـــــ
، نظرا لكونهـا لا تخضـع فـي طبيعتهـا للمعرفـة الإمبريقيـة (اكتسـاب المعرفـة عبـر التجربـة المختلفة

  الميدانية والعلمية).
                                                 

�+���NOا�M���L وا� Kام�:Hم+�� ا� 5'� الله - 1���� إ��P ا����� �� م4 ا�'%���%� �����اءة �,�Rب، ط
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م��S��ا ��L���ا ،���
، 2006، �1ذج م�
  .262ص 

  .87ا���(E ا��
�V�O� W، ص - 2
3 - Jean Milly: Poétique des textes, 2ème Edition, 2005, France, P 13: (Malgré son nom la fonction poétique 

n'est pas réservée à la poésie mais apparaître dans toutes les formes de langage …). X2
'�� ��SM- ��)�� .  
4 - David Fantaine: la poétique, introduction à la théorie générale des formes littéraire, 2ème Edition, 2005, 

France, P 81: (Selon Chklovski la langue poétique doit apparaître étrange et difficile, voire obscure, pour 

retenir l'attention et créer une perception particulière de l'objet). X2
'�� ��SM- ��)�� . 
5 - :Zظ
� 4�2 ��
ھ�Z ا����Oا������  م ��A\��ر�� :� ا?��ل وا��%�[، ا

ت وا�%��، ���وت، ط�درا�A م,A23، ص 2003، ��3را. 
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وهي مؤثرة فعالة تحرك مشاعر الآخرين، وتداعب مخيلاتهم، وتلامـس أذواقهـم أو باهتـة لا 
تحـــرك حســـا أو شـــعورا [..إن الفكـــرة الشـــعرية حـــرون، إنهـــا مـــا تـــزال تجـــيء وتمضـــي بـــين التافـــه 

  1...].السامي بين المفهومين المتناقضينو 

  :الشعرية والشاعرية/ 2
، وإن كانـت فـي العصـر الحـديث اهتمامـا خاصـااهتم النقاد بهذا المصطلح "الشـعرية" 

انطلاقا من عنوان كتابـه "فـن الشـعر أو الشـعرية" الـذي ورد فيـه بـأن التسمية موجودة منذ أرسطو 
الإلهام هو مصدر الشعر ومبعث الشاعرية، ويتفق العرب مع اليونان في فهمهـم لمصـدر الشـعر 

  الذي هو القريحة والإلهام.
غيبيــة فــي العصــور الأولــى [..وظــل الشــعر فــي القــديم ذا صــلة  وتظــل التفســيرات أســطورية

 MESESوثيقة بالإلهام الإلهي، وكان رمـز هـذا الإلهـام مـا تبـين عنـه صـلة الشـاعر بآلهـة الفنـون 
، ثــم يوضــح غنيمــي هــلال مــا عــرف عــن العــرب فــي تفســيرهم 2...]فيمــا تحكيــه أســاطير اليونــان
شـهر عـن العـرب فـي عهـدها الأسـطوري مـن أن لكـل  [..ونظيـره مـا -لمصدر الشـعر قـديما قـائلا:

  -شاعر شيطانا يقول الشعر على لسانه، فمن ذلك قول الراجز:
إني وإن كنت صغير السن 

  الجـن     أمير      شيطـاني      فإن 
***  
***  

وكان في العين نبـو مني 
  فن    الشعر كل   في   بي،   يذهب 

  3عرب...].بل جعلوا الشياطين قبائل كقبائل ال
ولا يزال عدد من المعاصرين يعتقدون بأن الشعر إلهام [..ومن كتاب العصور الحديثة مـن 
لا يزالــون ينــادون بجوانــب مســتترة فــي الشــعر لا تفســرها ســوى الموهبــة أو العبقريــة، وكلاهمــا ممــا 

لــة ومــن ثمــة فــإن الشــعرية لاتــزال مجهو  4...].ان عــن شــرحه، فهمــا مــن أمــور الســماءيعجــز الإنســ
الحــدود ومستعصــية علــى الــدرس [..وأصــبحت الشــعرية مــن أشــكل المصــطلحات وأكثرهــا زئبقيــة 

أي إطـــار [..فمـــا هـــي الشـــعرية ومـــا موضـــوعها و ويتســـاءل يوســـف وغليســـي  5وأشـــدها اعتياصـــا].
منهجــي ينتظمهــا، أهــي مــرادف للأدبيــة؟ أم هــي أشــمل منهــا أم أخــص؟ أهــي علــم الشــعر أم علــم 

عـــا؟ وإذن أهـــي اســـم آخـــر لعلـــم الأدب؟ أم هـــي نظريـــة الأدب فـــي شـــكل النثـــر أم هـــي علمهمـــا م
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F. Brunetière: L'évolution des genres dans la littérature, 1982, P 02/09. 
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ويمكـن القـول بـأن الشـعرية قـد تلتقـي فيهـا مجموعـة مـن المنـاهج:  ،1! أم هي علم الجمال؟]جديد؟
والظــــاهر لنـــــا هــــو أن الشـــــعريات يمكـــــن أن تتعــــاون مـــــع غيرهـــــا مــــن المعـــــارف كالأســـــلوبيات [..

  2].واللسانيات والسيميائيات...
تحدث القدماء عن الشعرية ومصدرها، إلا أن بـروز نظريـات الشـعرية كـان لـه سـبب ومهما 

وجيــه، لأن تطــور الأفــراد والمجتمعــات أدى إلــى تطــور الثقافــات والــرؤى والتصــورات، ومــن ثمـــة 
تطــور العناصــر الفنيــة والإبداعيــة [..ومــن المبــررات القويــة التــي مهــدت لنظريــات الشــعرية عــدم 

رى ة، ومنطــق النقــود الحدســية والانطباعيــة غيــر الموضــوعية مــن جهــة أخــكفايــة البلاغــة مــن جهــ
  3...].في ظن النقاد المتأخرين

إلـــى الشـــعرية، أي ترجمـــة مباشـــرة، وهنـــاك مـــن  "Poétique"وقـــد ترجمـــت الكلمـــة الأجنبيـــة 
[..يـــــرى أن الســـــمات الخاصـــــة بـــــالأدب يمكـــــن التعبيـــــر عنهـــــا بلفظـــــة الشـــــعرية، أو الشـــــاعرية أو 

  4...].أو الأدبية أو السرديةالإنشائية 
و "الشــاعرية " بمعنــى واحــد فــي العديــد مــن الكتابــات النقديــة، علــى  وتــرد كلمــة " الشــعرية "

الرغم من أن اللفظتين لا تصـلحان لمعنـى واحـد ولا همـا مترادفتـان، فالشـعرية تتعلـق بـالنص دون 
زيـاح وغيـر ذلـك مـن الوسـائل الرمز والمجـاز والانالمبدع ولها عناصر متعددة أو وسـائل معينـة كـ

، وتتميز بالثبـات والحديـة والانتهـاء حسـب رأي الناقـد أيمـن حث لاحقااالتي سوف يتطرق إليها الب
اللبدي [..هو أن الشعرية في نهاية الأمر، تتعلق بالنص كما أسـلفنا، وتحـتكم لهـذا الـنص الثابـت 

أدخلـت المتلقـي، فهـي قـد اشـترطت المنتهي والمحدد، ومعه تصبح حاملة لذات الثبـات، ولـو أنهـا 
حـو مـن الثبـات حياده المطلق لتبقى موضوعية، وإذا كانت الشـعرية المتعلقـة بـالنص علـى هـذا الن

   5فهي لا تصلح إلا لما يتعلق بها فقط...]. والحدية والانتهاء،
خلافـا لمـا ذكـره أيمـن - ر محـدودومن وجهة نظر خاصة، يمكن اعتبار الشـعرية فضـاء غيـ

نـــص محـــدود وثابـــت، ولا يمكـــن أن يكـــون القـــارئ حياديـــا بأيـــة تنطلـــق مـــن مهمـــا كانـــت  -اللبـــدي
ـــم يتوصـــلوا إلـــى وضـــع أســـس وقـــوانين للشـــعرية، علميـــة  صـــفة، لأن علمـــاء الشـــعرية لحـــد الآن ل

والمقولــة  فيــرى كــل المتلقــين شــعرية برؤيــة واحــدة تجريبيــة، يمكــن معهــا أن يكــون المتلقــي حياديــا،
ي هي رؤية نظرية فحسب، إذ من يثبت وجود النص إن لم يكن هنـاك قـارئ؟ السابقة لأيمن اللبد
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، الآخــرينكســائر القراء هإنهــاء كتابــة نصــه يكــون خارجــا عنــه، ويصــبح قارئــا لــ فالكاتــب نفســه بعــد
وحــده هــو الــذي يبــرهن علـــى  (المتعــدد) فــالنص عنــدما تــتم ولادتــه يغــدو كيانــا مســـتقلا، والمتلقــي

صاحب  Roland Barthes لدلالات الذوقية والرؤيوية، يقول رولان بارثكينونته، ثم يمنحه تلك ا
ويمهــد لنظريــة  ولذتــه الإعــلان عــن مــوت المؤلــف، وهــو فــي العبــارة التاليــة يمكــن لســلطة الــنص

ويتجـاوز القـارئ بـالنص  ،1[أحب النص، إذ هو بالنسبة لي هذا الفضاء النادر للغـة...] -التلقي:
المباشــرة)، إلــى الميتالغــة، أو معنــى المعنــى،  النثريــة صــفر (اللغــةاللغــة مــن وضــعها فــي درجــة ال

واللسانيات البنيوية التي تناولت موضـوع الشـعرية لـم تقـدم لحـد الآن أنموذجـا نقـديا محـددا لدراسـة 
  الشعريات.

ولكي تتعدد شعرية النص الإبداعي، ينبغي حتما أن يتدخل المتلقـي بشـكل ضـروري وملـح، 
حياده بأية صورة، وإلا انحصرت شـعرية الـنص فـي ذهـن صـاحبه قبـل ولادة  ولا يمكن تهميشه أو

الــنص، فــإذا ولــد لــم يصــبح ملكــا لــه [ العمــل الشــعري لا يكتمــل إلا (بــالآخرين) وبغيــر (الآخــرين) 
ينتفـع بـه حقـل، تبقى التجربة الشعرية في جبين الشاعر كالعطر المحبوس فـي أحشـاء البـرعم، لا 

  2....]ولا تفرح به رابية
ولــن تتحقــق مقولــة أيمــن اللبــدي الآنفــة الــذكر، إلا بعــد فــراغ النقــاد مــن وضــع أســس علميــة 

  عرية، وهو ما لم يتحقق لحد الآن.ثابتة للش
وتتفق معظم المدارس النقدية الحداثيـة علـى المراحـل التـي يـتم فيهـا إنجـاز الـنص الإبـداعي 

أكثـــر مـــن  المبـــدع وشــاعريتهز علـــى تركــوإن كانـــت  -الــذي تتـــوفر فيــه الشـــعرية، وهـــذه المراحــل 
هي التي تساعد على إخراج النص الإبداعي، وتطبعه بقيمة جماليـة معينـة - التركيز على النص

تحمل سمات تلك المراحل التي تولدت عنها، وتبدأ المراحل [..بالحافز أولا، ثم التأمل، والتمثيـل، 
ـــــة ذاتهـــــا، ـــــة الكتاب ـــــم مرحل ـــــة، ث ـــــذي يســـــبق الكتاب ـــــم المخـــــاض ال ـــــة التنقـــــيح وتلي ث ـــــرا مرحل هـــــا أخي

  3...].والتهذيب
تتجلـى فيـه الشـعرية الموسـومة بتلـك مثل فترات تكـوين الـنص الإبـداعي الـذي هذه المراحل ت

الشـــعرية تتجلـــى فـــي  والجمـــال والـــرداءة، وإذا كانـــت ملامـــحالمراحـــل مـــن حيـــث القـــوة والضـــعف، 
الطاقـة التـي كونتهـا عوامـل أخـرى  النص، وكانت الشـاعرية هـي الطاقـة الكامنـة فـي المبـدع، تلـك

  خارجية ونفسية فإن التواشج بينهما يكون قويا ومتينا.
                                                 

1 - Roland Barthes: Plaisir du texte, Edition du seuil, 1994, Paris, P 93: (J'aime le texte parce qu'il pour moi 

cet espace rare de langage …). X2
'�� ��SM- ��)�� . 
2 - :��
'R وت، ط  ��ار��� ،��
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 –العوامـل الاجتماعيـة  –أما العوامـل الأساسـية التـي تسـهم فـي نمـو الشـاعرية [هـي: البيئـة 
النقـــد والتبـــادل  –التجربـــة والمعانـــاة  –الفكـــر والإيـــديولوجيا  –الثقافـــة  –الجـــنس والنـــوازع النفســـية 

  1المعرفي].
وحـــين تتشـــكل الشـــاعرية، وتكـــون طاقـــة أو ملكـــة لـــدى المبـــدع، فإنهـــا إمـــا أن تكـــون نمطيـــة 

[..كانــــت كالنمطيــــة التــــي لــــدى شــــعراء الــــنص العمــــودي، أو غيــــر نمطيــــة كشــــعراء الــــنص الحر
لى بجمالات شكلية وبصورة حسية حرفية، أما اليوم فالشاعرية هي حالشاعرية في النظم القديم تت

سية منوطة بدرجة الانفعـال واتسـاع نطاقـه، وأسـمى درجـات الشـاعرية وأفعلهـا فـي النفـوس حالة نف
ـــاح علــــــى أعمــــــاق الحيــــــاة وصــــــادرا عــــــن النشــــــوة الداخليــــــة واللــــــذة  مــــــا كــــــان منهــــــا واســــــع الانفتـــ

إلـى الثقافـة والتكـوين  بـين الشـاعريتين (النمطيـة وغيـر النمطيـة) ، ويعزى هذا الفرق2]الوجدانية...
فإنـه يصـعب إعـادة  فـي ملكـة الشـاعر يا والممارسة الشعرية، وإذا تشكلت هذه النمطيةوالإيديولوج

لديـــه ليـــتخلص الشـــاعر مـــن أحاديـــة الرؤيـــة  بنائهـــا وتشـــكيلها مـــن جديـــد كـــي تكـــون غيـــر نمطيـــة
بعــد لأي فــي كيــان  فــي صــياغة الــنص الشــعري، فالشــعرية حــين يبنــى نمطهــا المعمــاريوالتصــور 

ومثـابرة، يصـبح مـن العسـير أو مـن غيـر  يـنٍ ، وبعـد أَ ن تكـويني طويـلالشـاعر أو المبـدع عبـر زمـ
نوعا آخر خارجا عن النمطيـة المعتـادة التـي بلغـت مرحلـة التصـلب تلك الشعرية الممكن أن تنتج 

الحـاجز بشـكل ثـوري، وهـم  يستطيعون كسـرالمتميزين  الشعراءفي كيان المبدع، غير أن قلة من 
أبـــو نـــواس وبشـــار بـــن بـــرد وأبـــو تمـــام، أو مـــا فعلـــه بـــدر شـــاكر المجـــددون، كمـــا فعـــل ذلـــك قـــديما 

فـي أواخـر الأربعينـات مـن القـرن الماضـي، ولـو  السياب، ونازك الملائكة مـن خـلال الشـعر الحـر
أثنـاء  بدأت تظهر منذ العشرينات فـي أشـعار علـي بـاكثير قد أن الإرهاصات الأولى للشعر الحر

وض فـــي كتابتـــه للشـــعر المرســـل المتحـــرر مـــن وحـــدة وقبلـــه لـــويس عـــ "لروميـــو وجولييـــت"ترجمتـــه 
  .البحر العروضي

  :الشعرية والجمالية /3
إن ســياق الحــديث عــن الشــعرية يقــود بالضــرورة إلــى التطــرق لموضــوع الجمــال الــذي 
أخرجه الفلاسـفة الألمـان مـن السـياق اللاهـوتي والأخلاقـي، لتكـون لـه فلسـفة خاصـة، وأول مجـال 

النقــــد الجمــــالي لا يعتــــرف بــــبعض العناصــــر المــــذكورة آنفــــا، كالبيئــــة لــــه هــــو الشــــعرية، وإن كــــان 
علـــم (أو علـــى  ∗ ســـتاطيقي)[..هـــو نقـــد للفـــن بنـــي علـــى أصـــول (الاوالعصـــر وشخصـــية المبـــدع 
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يعنى بدرس الأثر الفني من حيث مزايـاه الذاتيـة ومـواطن الحسـن فيـه، بقطـع النظـر عـن  )الجمال
   1...].ثر بشخصية صاحبه، وعلاقة هذا الأخالبيئة والعصر والتاري

وقــد تهافــت النقــاد والدارســون فــي العصــر الحــديث علــى وضــع الأطــر والقــوانين التــي تشــكل 
الشــعرية، ولــم تتطــرق تلــك الدراســات والأبحــاث فــي الشــعرية إلــى الجماليــة التــي تكمــن فــي العمــل 

ها البحـث عـن الأدبي [..إن الشعريات، لم تقدم إلا أوصافا علـى مسـتوى الخطـاب الشـعري، وهـدف
القــوانين العامــة للشــعر، ملغيــة القــوانين الجماليــة ذات الأهميــة القصــوى، كونهــا لا تتصــف بصــفة 

، وقــد قــال أنــاتول 2]...العلميــة تلــك الــدعوة التــي ســوغت بهــا الدراســات البحتــة للخطــاب الشــعري
  .)أعتقد أننا لن نعرف بالضبط أبدا لم كان الشيء جميلا( -:فرانس

الــذين ألغــوا الجماليــة نــائين بالشــعرية عــن صــفات الجمــال، ربمــا كــانوا متــأثرين هــؤلاء النقــاد 
كـان هـدف  لـذلكنفـوا وجـود أصـول لـه، الـذين و  وا تحديـد قـوانين الجمـالببعض العلماء الذين أنكر 

النقــاد وضــع قــوانين نقديــة مســتقلة للشــعرية [..كمــا ينكــر كثيــر مــن العلمــاء إمكــان تحديــد الجمــال، 
  3.ر منهم وجود أصول له...]أيضا كثيينكر 

أما النقاد الذين يـرون بـأن الشـعرية لا تقيـدها القـوانين أو القواعـد، فهـم يـرون بـأن المبـدعين 
قـــد أنتجـــوا فـــنهم علـــى غيـــر قاعـــدة أو مثـــال، ومـــع ذلـــك فـــإن آثـــارهم الفنيـــة تنـــال الإعجـــاب [..إن 

ع علـــى غيـــر قاعـــدة أو مثـــال عبـــاقرة الفـــن الـــذين ينتجـــون الآثـــار الفنيـــة التـــي تنـــال إعجـــاب الجميـــ
  4يقتفونه...].

إن نقاد الشعريات لم يستطيعوا لحد الآن إزالة القناعة المتأصلة في الأذهـان، التـي كرسـتها 
الدراسات، بكون الفن تعبيرا حرا على الرغم من مساعيهم الحثيثة والجادة في وضـع أطـر وقواعـد 

ممـا مــر تحديــدا للفـن الجميــل، أقرتــه أكثريــة  نســتخلصية لجعلهــا علمـا قائمــا بذاتــه [..نقديـة للشــعر 
الفــن تعبيــر حــر أي غيــر مقيــد بمثــال، ذو قيمــة ذاتيــة منفصــلة عــن غايتــه، وهــو أكمــل  -الآراء:

حســنا مــن الطبيعــة، وأكثــر اتصــالا بــالنفس، لمــا يثيــره مــن حاســة المشــاركة الشــعورية، لأنــه صــنع 
  5إنسان لآخر...].

تبط مال، والشعرية نتاج الفن، فمـن البـديهي إذا أن تـر إن الفن بشكل عام لا ينفصم عن الج
التفرقــة بينهمــا، حتــى لــو وصــف الفــن الموضــوعات  الشــعرية نقــادالشــعرية بالجمــال، مهمــا حــاول 
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القبيحـــة، فـــإن ســـمة الجماليـــة تظـــل لصـــيقة بـــه (فـــالفن يســـتمد مـــن القـــبح جمـــالا) كمـــا قيـــل، ويـــرد 
الشـــعر لبشـــير تاوريريـــت حـــين يـــربط بـــين  وصـــف دقيـــق للشـــعرية وعلاقتهـــا بالجمـــال فـــي تعريـــف

الشــعر والجمــال والإيقــاع والــنفس البشــرية [..والشــعر بهــذا المعنــى هــو ممارســة جماليــة تفرضــها 
ير الجمـال فـي يطبيعة النفس البشرية بحكم كونه محققا للانسجام والتوافق عبر الإيقـاع فكـأن معـا

ــــنفس ويحــــدث الا ــــة فــــي عمــــق ال ــــين الفــــن هــــي نفســــها قــــوانين كامن نســــجام مــــن جــــراء التماثــــل ب
  1.المجالين...]

 -دون شــك -ذلــك  مهــدقــد  ،وصــار فرعــا منهــا ،إن الفلســفة حــين تناولــت موضــوع الجمــال
للشعرية [..ومع نشأة علم الجمال بوصفه فرعـا مـن الفلسـفة فـي القـرن الثـامن عشـر قـوي المـدخل 

  2الموضوعي للشعرية].
، لأن التفســــير الخــــارجي أو الوصــــف ماليــــةفصــــل التجربــــة الشــــعرية عــــن الجإنــــه لا يمكــــن 

ـــة، لا يحـــدد ماهيتهـــا بدقـــة، باعتبـــار أنهمـــا  الشـــكلي الظـــاهري الـــذي تعنـــى بـــه الشـــعريات الحداثي
الدراســــات  متمازجــــان كليــــا، ولا يصــــح عزلهمــــا عــــن بعضــــهما بعضــــا، فالأوصــــاف التــــي تقــــدمها

اليـة كونهـا لا تتصـف بصـفة لشعريات بهدف البحث عـن القـوانين العامـة للشـعرية، وإلغاؤهـا للجمل
حتــى وإن كــان –العلميــة، لا يمكــن مــن تمييــز النصــوص الجميلــة [..لا ينبغــي أن نقــدم الوصــف 

علــى أنــه تفســير للجمــال، فــلا توجــد طرائــق أدبيــة ينــتج عــن اســتعمالها تجربــة جماليــة  -صــحيحا
  3وجوبا...].

تقنـين الـذي تعتمـده وتودوروف يقصـد بالوصـف فـي المقولـة السـالفة الوصـف الهـادف إلـى ال
  ويقصد بالطرائق القواعد العلمية، فهو يبعد الجمالية عن المنهج الوصفي. الشعريات،

، فينظــــر إليــــه بصــــورة أشــــمل ممــــا يــــرى يالوصــــفالمــــنهج وهنــــاك مــــن يتوســــع بالرؤيــــة فــــي 
[..إن هذا لا يدفع لليأس، مـا دامـت الشـعرية فـي  اتهفضاء فيسوغ دخول الجمالية إلى تودوروف،

تها، ومـا دمنـا نسـتطيع أن نحكـم بأننـا فـي الطريـق الصـحيح للتحليـل الأدبـي، أعنـي الانطـلاق بداي
من النص (الانبثاق)، فالوصف يعتمد على النص (حسب). ما دامت الجماليـة كامنـة فـي العمـل 
الأدبـــي وحـــده، فـــإن الوصـــف كخطـــوة أولـــى هـــو الطريـــق الصـــحيح، أي ربـــط بنيـــة العمـــل الأدبـــي 

  4عرية بالجمالية...].بقيمته، وربط الش
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ومــن خــلال هــذا القــول لحســن نــاظم الــذي يــربط فيــه بوضــوح بــين الشــعرية والجماليــة، نــراه 
يعود ليرى رؤية أخرى مناقضـة تمامـا [..ويبـدو لـي أنـه مـن الصـعب وضـع مطابقـة بـين الجماليـة 

لا  أن تبـــرهن علـــى وجودهـــا مـــن خـــلال عناصـــر تحققهـــا، بينمـــا والشـــعرية، فالشـــعرية قـــادرة علـــى
نســتطيع، كمــا وعــى ذلــك ياكبســون، أن نحــدد الجماليــة مــن خــلال عناصــرها غيــر الثابتــة. والحكــم 
بالجمــال علــى نــص معــين، هــو حكــم بــدئي وحدســي، وإن الدراســة التــي تكشــف عــن شــعرية نــص 

  1معين، لا يمكنها أن تكشف عن سر جماليته، نظرا لاستحالة المطابقة بينهما...].
 ويصــوغوالكــي يربطــوا بــين الشــعرية والجمــال،  فــي بحــث مســتمر،ويبقــى علمــاء الشــعريات 

بشــــكل قســــري للبرهنــــة علــــى نظريــــاتهم بخصــــوص الشــــعرية  ثــــم يقحمونهــــا أحيانــــا أدلــــة منقوصــــة
وعلاقتهــا بالجمــال، وتظــل رؤاهــم النقديــة مضــطربة وغيــر واضــحة، ولا يــزال البحــث فــي الشــعرية 

اربـــات والأدوات المقاربيـــة للـــنص مـــن مـــنهج تعترضـــه العوائـــق والإشـــكالات، نظـــرا لاخـــتلاف المق
نقدي لآخر، ومن ناقد إلى ناقد آخر في المنهج الواحد [..ورغم المجهودات النظريـة المعتبـرة فـي 
حقـل "الشــعرية"، فإنهــا مــا تــزال لحــد الآن، تثيــر الكثيــر مــن الإشــكالات والعوائــق، وذلــك لاخــتلاف 

  2كحقل معرفي ونظري...].المقاربات والأدوات المقاربية للنص وللشعرية 
[..إن  -أمــا تــودوروف فإنــه ينتقــد تلــك الدراســات التــي تفصــل بــين الشــعرية والجمــال قــائلا:

مجيء الشعرية طرح من جديد المسألة المحتومة: قيمة العمل، وما أن نسعى مستلهمين مقولاتهـا 
نيـــة تفســــير لوصـــف بنيـــة عمـــل معـــين وصـــفا دقيقـــا، حتـــى نواجـــه الاحتـــراز نفســـه المتعلـــق بإمكا

الجمــال، إننــا نصــف البنــى النحويــة، والانتظــام الصــوتي لقصــيدة مــا، ولكــن مــا الجــدوى مــن ذلــك؟ 
هل يسمح لنا هذا الوصف بفهم علـة الحكـم علـى هـذه القصـيدة وبالجمـال؟ وهكـذا يوضـع مشـروع 

   3إقامة شعرية صارمة موضع شك...].
نحــو، والانتظــام الصـوتي عــن بنيــة إن الأدلـة النقديــة الناقصــة المقحمـة، تتجلــى فــي فصـل ال

العمــل الأدبــي، لأن النظــرة الفنيــة المثلــى لا تفصــل الأجــزاء، فــالنحو والانتظــام الصــوتي واللغــوي 
والبعـــد البلاغـــي، كـــل ذلـــك يـــرد فـــي ســـياق كلـــي، ليتـــوفر لهـــذا العمـــل المتكامـــل الـــروح الشـــعري، 

ـــه (اللغويـــة لأدوات الـــنص وأجز  والجمـــال الـــذي يســـري فـــي جميـــع أجزائـــه دون بتـــر ائـــه المكونـــة ل
 –، ويعــود ســبب الوقــوع فــي حيــرة الفهــم وصــعوبة القــراءة والتفســير والنحويــة والبلاغيــة والصــوتية)

إلى استعمال المنهج العلمـي، ومحاولـة عقلنـة عنصـر فنـي  -كما هو وارد في تساؤلات تودوروف
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دا، نظــرا لطبيعــة عنصــر "الشــعرية" أو "الجمــال" بوضــعه علــى طاولــة التشــريح، ولا يتــأتى ذلــك أبــ
، وبــذلك تبقــى شــعرية تــودوروف ناقصــة هــي "الشــعرية" أو "الجمــال" المختلــف عــن طبيعــة المــادة

  1م) لم تستكمل...].1968[..وكذلك شعرية تودوروف ( الأخرى
ومن أهـم المقومـات الجماليـة المتكاملـة للبنيـة الشـعرية، مـا اهتـدى إليـه الطـاهر بـومزبر مـن 

ة حــازم القرطــاجني فــي تأصــيل الخطــاب الشــعري، وهــي: [..اختيــار المــواد خــلال دراســته لنظريــ
اللفظيـــة، حســـن تركيـــب العلامـــات اللســـانية، التســـهيل فـــي العبـــارات، تـــرك التكلـــف، إيثـــار حســـن 

  2الموضع والمبنى، التناسب بين حجم البنية ومقتضيات التخاطب والإبلاغ...].
أمــر ملــح لا منــاص منــه، غيــر أن علمــاء  إن البحــث عــن العلاقــة بــين الشــعرية والجماليــة

لـــم يتطرقـــوا إلـــى هـــذه العلاقـــة إلا لمامـــا، ممـــا حـــدا ببعضـــهم إلـــى  -كمـــا ســـلف الـــذكر-الشـــعرية 
لتلـــــــك العلاقـــــــة الضـــــــرورية التركيــــــز عليهـــــــا، عنـــــــدما رأوا أن معظــــــم التحاليـــــــل لا تـــــــولي أهميــــــة 

أدبـي، سـواء أكـان بنيويــا أم إن الشـرط التـالي غالبـا مـا يصـاغ، فيطالـب بـه كـل تحليـل اللازمـة:[..
لا، لكي نعتبر التحليـل مرضـيا، فـإن عليـه أن يكـون قـادرا علـى تفسـير القيمـة الجماليـة لعمـل مـا، 
أي بعبارة أخرى، له من القـدرة مـا يفسـر علـة حكمنـا علـى هـذا العمـل أو ذاك بالجمـال دون غيـره 

سـؤال، يـذهب الاعتقـاد إلـى أنـه من الأعمال، وإذا لم يتوصل إلى تقديم إجابة مرضية على هـذا ال
  3قد برهن على فشل التحليل...].

 ويــة فــي كونهــا لا تلائــم الدراســات الأدبيــةيعلــى الــرغم مــن توجيــه الانتقــادات للســانيات البن
إلا أن الناقــد حســن نــاظم يــرى أنــه [..مــن  فســي مــن مجالهــا،حيــث تخــرج كــل مــا هــو جمــالي ون

إذ  Baudelaireشـــتراوس لقصـــيدة "القطـــط" لبـــودلير  الممكـــن أن نســـتثني مقاربـــة ياكبســـون وليفـــي
  4حاولا أن يقيما علاقة بين القصيدة وجمالية بودلير ونفسيته...].

إننــا لا نســتطيع أن نحكــم علــى جماليــة نــص إلا مــن خــلال معرفــة بنيتــه وتحليلهــا، وإدراك 
فيــة للقواعــد الكليــة خلفيتــه وقواعــده [..إذ مــن التعــرف علــى البنيــة وتحليلهــا، واســتنتاج البنــى الخل

للخطـــاب، يمكـــن الحكـــم علـــى جماليـــة هـــذا الخطـــاب وتصـــنيفه ضـــمن أنـــواع الخطابـــات اللفظيـــة 

                                                 
1 - Gérard Genette: Nouveau discours de récit, Edition du Seuil, 1983, Paris, P 12: (… Et la poétique de 

Todorov (1968) étaient encore à cheval). X2
'�� ��SM- ��)�� .  
2
زم ا�,� ا��
ھ� ��م���: - 2 ����ون، %� :� ��gط
(أ��ل ا������ ا������ �*�-
��م، ����� ��
ب ا����ي، م%��رات ا"!� ف، ا��ار ا������M�ا ��

  .99، 98، ص 2007، ���1وت، ط
 .79، ص ا���(E ا��
�V�O� W روف:�:��
ن ��دو� - 3
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 .68، ص ا��
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لتجليـة قيمـة العمـل الأدبـي،  ∗المتعالية، غير أن هذا لا يعني إطلاقا تنصيب "لجان تحكـيم أدبيـة"
  1.وإنما تبقى عملية استنطاق النص عملا حرا يختلف باختلاف رؤى القراء الواعين]

السر الذي جعل معظم نقاد الشعرية يعزفون عن المـزج بـين الشـعرية والجماليـة،  يكون ربما
هـــو الصـــعوبة الشـــديدة فـــي القـــبض علـــى ملامـــح الجماليـــة بصـــورة أشـــد ممـــا يعانونـــه فـــي التقنـــين 

[..إلا  عوبة تلمس أصوله ومصادر منطلقاتـهلص 2أصعب ما في الكون خلق الجمال]. للشعرية [
لبحـث لا تعنــي إلغـاء مكـون أساســي لعمـل مــا، لـذلك اضـطرت البحــوث فـي الشــعرية أن صـعوبة ا

  3]....إلى إدخال النظريات التي تعنى بالجمال
حقيقـــة أن ثقافـــة الـــدارس أو القـــارئ وعمـــق التجربـــة لديـــه، يمكنـــه مـــن الكشـــف عـــن شـــفرات 

جمالية التـي يتضـمنها الجمالية المتعددة من داخل الأبنية الشعرية، بالإضافة إلى كثافة الصور ال
النص [..إلا أنه بقدر ما يتضمن النص ذاته من أبنية شعرية ذات شفرات جماليـة متعـددة، فإنهـا 

  4لن تكشف عن دلالتها إلا لمن يمتلك المعرفة بنظمها الشعرية...].
كثيــر مــن الآراء تــذهب إلــى أن الجماليــة لا تخضــع لأي مــنهج، فالجمــال عنــد الصــوفية لا 

ه إحساس وشعور قلبي [..والجمال عند المتصوفة هـو حقيقـة لا معقولـة، تسـمو فـوق منهج له لأن
   5نظام الحس، ويبلغ بها المتصوف قمة معرفته بحيث لا يستطيع بلوغها...].

وقد انقسم الدارسـون إلـى أصـحاب الموقـف اللامنهجـي، وأتبـاع الموقـف المنهجـي، ويختلـف 
..الحــق أن الآراء والمــذاهب قــد اختلفــت حــول تطبيــق كــل اتجــاه فــي تفســيره للجماليــة عــن الآخــر [

المنهج في دراسة الجماليات، فمن بين الآراء مـن ذهـب إلـى اسـتحالة تحديـد التـذوق الجمـالي، أو 
بأتبـــــاع الموقـــــف لظـــــاهرة الجماليـــــة، وقـــــد عـــــرف هـــــؤلاء قيـــــام مـــــنهج لدراســـــته فـــــي طلاقتـــــه مـــــع ا

ثريين، ثـــم أتبـــاع الموقـــف المنهجـــي، وهـــم اللامنهجـــي، وهـــم ينقســـمون بـــدورهم إلـــى الصـــوفية والتـــأ
  6التجريبيون...وأتباع المناهج الوضعية والوصفية والدوغماتيقية والمعيارية والتكاملية...].

ومهمــا كــان هــذا التقســيم منطقيــا، إلا أن كلمــة الجماليــة كمــا انطبقــت علــى غيــر المحســوس 
ـــر "جمـــالي" ـــى المحســـوس [..ولهـــذا فـــإن التعبي ـــى  فهـــي تنطبـــق كـــذلك عل ـــا إذن "عل لا ينطبـــق هن

                                                 

ن ��دوروف: - ∗��:��� V�O� W�
 .79، ص ا���(E ا��
 .65ا���(E ا��
�V�O� W، ص ا��
ھ� ��م���:  - 1
2 - :c��a ت (�رج
 .127، ص 1983، 2(�
���، دار ا�=,
:�، ���وت، ط �+*
3 - :�D: ن، ا � ح�%O�داب واiوا �:

ب وZ�5 ا�%I، ا���6^ ا��ط%� ��=,�M�ا �a ط� ،F��N�1 ،1992 70، ص. 
4 - :�D: داب، ���وت، ط � حiة، دار ا��

��c ا������ ا���A16، ص 1995، 1أ. 
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عنـدما  " فـاليري" الجميل فقط" ولكن على الواقعي والمحسوس أيضا، وهذه قيمة اشتقاقية يحييها 
   1يحدد كلمة "الجمالية"...].

وتتجلــــى الجماليــــة فــــي المــــذاهب والمنــــاهج المختلفــــة التــــي تتحــــدث عــــن المفــــاهيم الشــــعرية 
التجربـــة الخصـــبة للمـــذاهب الأدبيـــة، والمنـــاهج  [..وعلـــى تضـــافر الأفكـــار الجماليـــة المنبثقـــة عـــن
موصـولا  ق الحـديث عـن الشـعرية وعلـم الجمـالالبحثية الحديثة من ناحيـة أخـرى، وبهـذا يبـدو سـيا

   2لا يكاد ينقطع...].
حتى الدراسـات الأسـلوبية تتضـمن بشـكل أساسـي ألوانـا للشـعرية، انطلاقـا مـن دلالات اللغـة 

ل شـعرية ليوسـبنزر، تعـالج أدبيـة الـنص، باعتبارهـا مجموعـة وخصائصها [..وشعرية الأسلوب مثـ
مــن الخصــائص الملازمــة للغــة الجماليــة، وهكــذا فالأســلوبيات والشــعريات تمتلكــان دلالــة أساســية 

  3بالنسبة إلى نظرية الأدب أي أنهما يكونان إمكانين لمقاربة الأدب...].
يجـدها قـد تعمقـت سـر الجمـال المنبثـق مـن عـدد  فإنه المتتبع لأبحاث القدماء في اللغة،أما 

الحــروف وتناســقها وســهولة مخارجهــا [..واهــتم القــدماء مــن علمــاء النقــد والبلاغــة بالجمــال حــين 
الأداء الصـــوتي، والـــدليل علـــى ذلـــك مـــا أشـــاروا إليـــه مـــن قلـــة عـــدد الحـــروف، وســـهولة المخـــرج، 

ــــــر، وكلهــــــا تتصــــــ ـــــة حــــــين التعبي ــــــف، والطلاقـ ــــــالأداء اللغــــــوي المتصــــــل والســــــلامة مــــــن التكل ل ب
  4بالأصوات...].

كـل هـذه الأدلــة والإشـارات تــدخل ضـمن الشـعر والنثــر، لإنشـاء الشــعرية والبلاغـة والجمــال، 
وربطوا لذة النص، بجمال الصوت النـاجم مـن التركيـب النحـوي، وبنـاء الجملـة، وانتقـاء الحـروف، 

هــذا الجمــال الصــوتي إلــى سرعـــة وغيرهــا مــن المواصــفات الخاصــة بالتشــكيل اللغــوي [..ويــؤدي 
   5دخول المعنى للقلب والعقـل، لأن الأذن تلـذه وترتاح إليه...].

لقد ذهب القدماء مذاهب شتى في تعريف فلسفة الجمال الذي يراه افلاطون مرتبطا بـالخير 
ى المطلق، والأخلاق، والمثاليـة، والتركيـز علـى العقـل، والمنطـق، والشـجاعة، والتسـامي بـالروح إلـ

الحقــائق المثاليــة العليــا، بعيــدا عــن العاطفــة المشــبوبة، والخيــال الجــامح، وقــد أثــر افلاطــون فـــي 
الكثيـــر مـــن الفنـــانين لقـــرون عديـــدة فـــي فلســـفته الجماليـــة، مـــن أمثـــال: بوتشـــيللي، ومايكـــل أنجلـــو، 

  وإدموند سبنسر ...وغيرهم.

                                                 

رة ا���� � (��و:��� - 1-nا Z�5ط� ،Wت وا���(�� وا�%��، دم�
Aط س ���را ،�-
 . 114، ص 1988، �1��(�
، ��(�� م%Kر �5
2 - :�D: ح �  ،V�O� W�

ب وZ�5 ا�%I، ا���(E ا���M�ا �a � 53ص. 
 .54، 53، ص ا���(E ا��
�V�O� W :را�3 ���2ش - 3

�Rت: - 4�
ن ���A ��+م���، ج م
 .217، ص 1995، 1، طZ�51 ا��6
ل ا���Hي (ا���
�� وا�'�
ن وا�'��E)، دار ا����:� ا�6
  .217ا���(E ا��
�V�O� W، ص  - 5



����� 

 - 14  -

بــالتكوين والدربــة [..وأن أمــا هيغــل فإنــه يــرى بــأن الجمــال ينطلــق أساســا مــن الــذوق، وينمــو 
يكون عند المرء ذوق، فهذا معناه أن يكون عنده شعور الجمال، حسـن الجمـال، وهـو ضـرب مـن 
الإدراك، لا يتجـــاوز حالـــة الشـــعور، وبـــالتكوين والتـــدريب، يغـــدو قـــادرا علـــى التقـــاط الجمـــال حـــالا 

  1ومباشرة، أينما كان، وكيفما كان...].

  :الشعرية في التراث العربي /4
ورد مصــطلح الشــعرية فــي كتابــات القــدماء بألفــاظ عديــدة، كصــناعة الشــعر، وأرســطو 

، 2أول مــن أطلــق هــذا المفهــوم علــى الشــعرية [..إنــا متكلمــون الآن فــي صــناعة الشــعر وأنواعهــا]
ـــذلك الجــــــاحظ فـــــي كتابــــــه الحيــــــوان [..والمعـــــاني مطروحــــــة فــــــي الطريـــــق  فــــــإن الشــــــعر  ]...[وكــ

   3صناعة...].
، ويقصـــد صـــناعة الشـــعر، "الصـــناعتين"أبـــو هـــلال العســـكري فـــي كتابـــه  وتنــاول المصـــطلح

وصناعة النثر، وتكلـم ابـن سـلام الجمحـي عـن صـناعة الشـعر [..وللشـعر صـناعة وثقافـة يعرفهـا 
نظـــم الكـــلام وعمـــود ..وورد أيضـــا بمعنـــى [ 4أهـــل العلـــم كســـائر أصـــناف العلـــم والصـــناعات...].

   5الشعر...].
سات النقدية القديمة، يجدها تنطلق من معـايير فوقيـة متعاليـة، بحيـث والقارئ لما يتتبع الدرا

أن الشـاعر ملــزم حتمــا أن ينســج علــى منــوال الســابقين، حتــى يكــون شــعره جيــدا، ويكــون قــد بــرهن 
علــى شــاعريته، بتحقيــق تلــك الأصــول المنيعــة المســتنبطة مــن النمــاذج الشــعرية لفحــول الشــعراء، 

  للحط من قيمة شعره وشاعريته. وكل شاعر حاد عنها، يكون عرضة
وجـــاء عبـــد القـــاهر الجرجـــاني، ليحـــرر الشـــعر مـــن تلـــك القواعـــد المكرســـة الضـــاغطة علـــى 
الشــاعر التــي تحــد مــن إبداعــه، محــاولا فــي نفــس الوقــت إنهــاء الجــدل القــائم علــى اللفــظ والمعنــى، 

يتــه الكثيــر مــن وإبطــال الأســس التــي قــام عليهــا الشــعر [..لقــد نقــض عبــد القــاهر الجرجــاني بنظر 
الأسس التي قام عليها عمود الشعر، وحـرر الشـعرية العربيـة مـن قيـده، ورفـض فـي الشـعر ثنائيـة 

    6اللفظ والمعنى، ووحد بين اللغة والشعر...].
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شكلية في فهم شعرية النص، حيث لم تتجـاوز حـدود اللفـظ ومفـاهيم  نظرة القدماء كانتلقد 
الجرجـاني بآرائـه نقلـة فـي الكتابـة التـي تتـوفر علـى الشـعرية، البلاغة القديمة، وأحدث عبد القاهر 

وذلــك حــين دعــا إلــى تجــاوز المعنــى الظــاهري للفــظ [..وإذا قــد عرفــت هــذه الجملــة، فهاهنــا عبــارة 
مختصـرة، وهـي أن تقـول المعنـى ومعنــى المعنـى: أن تعقـل مـن اللفـظ معنــى، ثـم يفضـي بـك ذلــك 

  1إلى معنى آخر، كالذي فسرت لك...].
طلاقــا مــن نظريــة الــنظم لعبــد القــاهر الجرجــاني، يتبــين أنــه أدرك فــي وقــت مبكــر، بــأن وان

النص هـو عبـارة عـن بنيـة لغويـة تتشـكل مـن العلاقـات النظميـة البنائيـة، فهـو مجموعـة مـن البنـى 
المتصلة بعضها ببعض، كما أنه استخدم مصطلحات متعددة، تعبر عن رؤيته المتقدمة فـي فهـم 

ا: الــــنظم، الــــدال، المــــدلول، الدلالــــة، التناســــق، الملاءمــــة، معنــــى المعنــــى، الــــنص الشــــعري، منهــــ
  التأليف ...إلخ.

وبهـذا يكــون قـد ســبق بآرائـه النظريــات البنيويـة الحديثــة، إذ لا يعـدو مفهــوم الشـعرية الحديثــة 
الآراء والتلميحـات الصــادرة عـن تلــك المصـطلحات والمفــاهيم الـواردة فــي نظريـة الــنظم، بالإضــافة 

   ، وهي نظرة ثاقبة في إدراك مفهوم الشعر.ى كون الشعرية عنده تشمل الشعر والنثرإل
نلاحظ أن النقاد القدماء قد ضربوا بسهم وافر فـي تحديـد مفـاهيم الشـعرية التـي تقتـرب كثيـرا 
مــن المفــاهيم الحديثــة للشــعر، ومــن هــؤلاء الــذين قــدموا بحوثــا متقدمــة أيضــا فــي مجــال الشــعرية 

ي فــي كتابــه منهــاج البلغــاء وســراج الأدبــاء، حيــث يــرى أن طريقــة تشــكيل الدلالــة حــازم القرطــاجن
[..لمـــا كانـــت  -:ني الواحـــد منهـــا عـــن الآخـــر فـــي قولـــهالشـــعرية تقـــوم علـــى ثلاثـــة أســـس لا يســـتغ

المعــاني إنمــا تتحصــل فــي الأذهــان عــن الأمــور الموجــودة فــي الأعيان،وكانــت تلــك المعــاني إنمــا 
   2]....من العبارةتتحصل في الذهن بأعلام 

   -ويمكن تحديد الأسس من خلال المقولة الآنفة بالشكل التالي :
  .الألفاظ -3الموجودات الخارجية  -2المعاني  -1

وقبــل حــازم القرطــاجني كــان قدامــة بــن جعفــر قــد تنبــه إلــى مســألة مهمــة فــي تعريــف الشــعر 
لخارجيـــة بــــين الشــــكل تشـــترك فــــي رؤيـــة واحــــدة مــــع نظريـــة الــــنظم وقضـــية العلاقــــات الداخليــــة وا

ائتلافـات ا التعريـف ثـم يؤلـف مـن هـذ 3والمضمون يقول : [..قول موزون مقفى يدل على معنـى].
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هي : [..ائتلاف اللفظ مع المعنى، وائتلاف اللفـظ مـع الـوزن، وائـتلاف المعنـى مـع  ةمنطقية أربع
  1]....الوزن، وائتلاف المعنى مع القافية

ســـــانية المعاصـــــرة لهـــــذه المعـــــادلات والعلاقـــــات اللغويـــــة وقـــــد أولـــــت الدراســـــات اللغويـــــة والل
والإيقاعيــة، اهتمامــا كبيــرا، ودارت حولهــا معظــم المحــاولات فــي اســتنباط قواعــد الشــعرية، فنظريــة 

[..ينبغـي أن  -:الاتصال لدى جاكبسون لا تخرج في جل أسسها عن قول عبد القـاهر الجرجـاني
قبــل أن تصــير إلــى الصــورة التــي يكــون بهــا الكلــم، ينظــر إلــى الكلمــة قبــل دخولهــا فــي التــأليف، و 

إخبارا، وأمرا، ونهيا، واستخبارا، وتعجبا، وتؤدي في الجملة معنى من المعاني التـي لا سـبيل إلـى 
إفادتهــا إلا بضــم كلمــة إلــى كلمــة، وبنــاء لفظــة علــى لفظــة، وهــل يتصــور أن يكــون بــين اللفظتــين 

عناها الذي وضعت له من صاحبتها علـى مـا هـي تفاضل في الدلالة حتى تكون هذه أدل على م
   2موسومة به...].

فــنحن لــو اســتخرجنا مــن مقولــة عبــد القــاهر الجرجــاني الســابقة عوامــل الاتصــال، لوجــدناها 
نفــس العوامــل الســتة التــي وضــعها رومــان جاكبســون أسســا لنظريتــه، بغــض النظــر عــن الوظيفــة 

اكوبســون [..وهــي قــراءة مشــروعة دفعــت طــط جافها عبــد االله الغــذامي إلــى مخالســابعة التــي أضــ
بعبد االله الغذامي إلـى اقتـراح إضـافة وظيفـة سـابعة إلـى مخطـط نمـوذج ياكوبسـون الاتصـالي هـي 

  -والمخططان الآتيان يبينان بوضوح شدة ذلك التقارب: ،3الوظيفة النسقية...]
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  عبد القاهر الجرجاني )  شكل تخطيطي لعوامل التواصل في (نظرية النظم) ل1( 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  )  شكل تخطيطي لعوامل التواصل في (نظرية التواصل) لرومان جاكبسون 2(

  اقـــالسي
 (الصورة التي يكون بها الكلم)

اة (مساحة الكتابة أو ـــالقن
 مسافة الصوت)

  الرســـالة 
 (الجمـــلة)

  الســنن
 (على ما هي موسومة به)

المرســـــــــــــل إليه(الكلمـــــــــــــة 
تصير إلى الصـورة التـي 

 يكون بها الكلم)

المرســـــــل (الكلمـــــــة قبـــــــل 
 دخولها في التأليف)

  اقـــالسي
 

  القنـــاة
 

  الرســـالة 
 

  الســنن
 

 المرســل

 

 المرسل إليه
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وتتضــــح المقارنــــة بالصــــورة  أنــــه لا يكــــاد يكــــون هنــــاك اخــــتلاف بــــين المخططــــين، يلاحــــظ
عنـــدما نحلـــل مقولـــة عبـــد القـــاهر الجرجـــاني، ونضـــع حيالهـــا عوامـــل نظريـــة التواصـــل:  -التاليـــة:

لمة قبل أن تدخل في التأليف) تعني أن الكلام لم يصدر بعد عن المرسل فهو عنده أي عنـد (الك
المرســل، ثــم تصــير بعــد إصــدارها إلــى المرســل إليــه وهــي (الصــورة التــي يكــون بهــا الكلــم إخبــارا 
ونهيـــا واســــتخبارا) ولا تكــــون الكلمـــة علــــى هــــذه الصـــورة الكاملــــة إلا إذا تلقاهــــا المرســـل إليــــه مــــن 

، وتتمثل الرسالة في (الجملة) التي تشـكلها الكلمـات وهـي ذات معنـى، ويتمثـل السـنن فـي المرسل
(الســـمة التـــي اتســـمت بهـــا الكلمـــة) ثـــم القنـــاة وتظهـــر فـــي (المســـاحة التـــي تحوزهـــا الجملـــة أو فـــي 
مسافة الصوت: إن كانت الرسالة شفاهية)، وأخيرا فـإن (الكلـم لـه صـورة) تأخـذ الكلمـة أو الجملـة 

  فهوم المقصود وذلك هو السياق.منه الم
أمــا الشــعراء فــي التــراث العربــي القــديم، فقــد ظلــوا ينظمــون وفــق مقولــة "عمــود الشــعر" التــي 
جعلـــت مســـاحة الشـــعرية فيـــه محـــدودة الأفـــق، وذات طقـــوس متقاربـــة رتيبـــة، تولـــدت عـــن الأوزان 

لـل والأعــاريض المحــددة ، والقافيـة الموحــدة، ولا يخـرج الــنظم عـن الزحافــات والعالمتبعــة المسـطورة
إلى آفاق إبداعيـة أخـرى جديـدة، ولـو أن بعـض الشـعراء الجـدد، كـأبي نـواس وبشـار بـن بـرد وأبـي 
تمام، قد ضاقت شاعريتهم ذرعا بتلك القيود المفروضة، فثاروا على بعض المضامين والأشـكال، 

كـان لـه رأي فـي بـن بـرد اي عـن ذكـر الأطـلال والـدمن، وبشـار فأبو نواس دعا صراحة إلى التخلـ
التصرف في اللفظ، حسب ما تقتضيه مستويات العقول، وأبو تمام كان يعاضـل فـي معانيـه، وقـد 

لم لا تقول من الشعر ما يعرف؟ بقوله: لم لا تعرف من الشـعر مـا  أجاب عن سؤال طرح عليه [
   1يقال؟].

علــى الشــعر، أمــا البحتــري فقــد كــان شــاعر الديباجــة والجمــال والألــق [..فقــد كــان مطبوعــا 
ولعل أهم ميزات شعر البحتري حلاوة موسيقاه وانسـجامها مـع  ]...[ مولعا بالجمال، واسع الخيال

   2العواطف والمعاني وخصب الخيال والإبداع في تصوير الألوان والصورة الفنية الرائعة...].
فــة وقــد ظلــت النمــاذج الشــعرية تتكــرر لقــرون عديــدة إلــى وقــت متــأخر، لمــا اكتســحت الثقا

الغربيــة ذات الفعــل القــوي الســاحة العربيــة، لتفــتح ثغــرات فــي محــيط واســع، بــدأ يتلاشــى مــن أثــر 
القــدم [..ثــم فــي الجغرافيــة العالميــة للشــعر، حيــث تتقــاطع أســئلة الإمبراطوريــات الشــعرية القديمــة 

نــت الباذخــة، مــع أســئلة الشــعر الحــديث، مــن خــلال الترســخ المعرفــي للفاعليــات الفرديــة، وقــد أعل

                                                 
1 - �����: �أ�S�ا ��N�  ،���5�� وا�%�

ري ���'��c ا��6�N��ي، ا��� م ا��%�Anا ����و 5��ام و�*�'5 ��
)� وم+����� م+���د �5��! W�
م، �+,���� ���
ر أ��أ!'

 .���72وت، (د ت)، ص 
 .50، ص 2000، دار ا�c�N ا������، ���وت، ��1، ج-�ح ��bA ا���k م+د��ان ا�'+��ي،  ا�'+��ي: - 2



����� 

 - 19  -

اختياراتهـــا الشـــعرية فـــي مواجهتهـــا للتقليديـــة التـــي مـــا فتئـــت تحصـــن مواقعهـــا، وتـــدفع بالمســـاءلة 
  1]....والاقتحام لحدودها نحو جهات المنفى

  :ربية بالمذاهب الغربية الحديثةتأثر الشعرية الع /5
وقــد تــأثرت الشــعرية العربيــة فــي العصــر الحــديث بالاتجاهــات النقديــة الغربيــة الحديثــة 

، ومـــن بينهـــا الكلاســـيكية 2تـــي تحمـــل فـــي طيهـــا فكـــرا وفلســـفة [خلـــف كـــل مـــذهب هنـــاك فلســـفة]ال
"Classicisme وهي مشتقة مـن اللاتينيـة، وتعنـي الطبقـة العليـا [..مصـطلح الكلاسـيكية نفسـه لـم "

في عهد لويس الرابع عشر هـو  Voltaire، إن فولتير أثناء القرن السابع عشر الميلادييستعمل 
معنــــاه اللاتينــــي  ومــــن ثمــــة أعطــــي لــــه كورنــــاي ومــــوليير وراســــين مله لأول مــــرة إلــــىذي اســــتعالــــ
"Classicusثم أطلقت على طبقة الكتاب، وتعني بشـكل عـام كـل  3]...." التي تعني الطبقة العليا

وذلــك بــالعودة إلــى الآداب اليونانيــة، ومحاكاتهــا فــي قيمهــا  ،عمــل بلــغ درجــة مــن الجــودة والإتقــان
كـــل عمـــل أجمعـــت الأمـــم عبـــر العصـــور علـــى  ،ها الإنســـانية، وهـــي باختصـــارالفنيـــة وخصائصـــ

جماليته، وقد ظل كتاب أرسطو "فن الشعر" إلى عصر النهضـة مرجعـا أساسـيا فـي فهـم الشـعرية 
  الأوروبية، وانطلاقا لقواعد نظرياتهم الشعرية.

اق مـع الأخيلـة ولا تنسـ ،والشعرية الكلاسيكية لا تجنح للمبالغة والتطرف فـي ابتكـار الصـور
  الجامحة والعاطفة المفرطة، فهي شعرية لا تتجاوز حدود العقل المتزن وأفق الاعتدال.

، وانتشرت في أواخر القرن الثامن عشر وبدايـة القـرن Romantismeثم ظهرت الرومانسية 
التاسع عشر، وقد حدث صدام عنيف بين الكلاسيكية والرومانسية، وهـي تـرفض التقليـد، وتسـعى 

حرر من النماذج القديمـة (اليونانيـة والرومانيـة)، والشـاعر فـي هـذا الاتجـاه يجسـد شـاعريته فـي للت
إبـــراز أحاسيســـه وعواطفـــه وتصـــوراته الذاتيـــة وانفعالاتـــه، ويـــروم الحـــب والطهـــارة، والأولويـــة لديـــه 
للقلــــب علــــى العقــــل، والســــعي إلــــى تحقيــــق العدالــــة والمســــاواة وقــــد اعتبــــر غوتــــه وشــــيلر وليســــنغ 

   انسيين، والشعرية عند هؤلاء تقوم على الإلهام والموهبة.روم

                                                 
  .05، ص 1990، 1، ا���Hب، طا���� ا���
��، دار ���,
ل ��%��:�  �%�
�V وإ��ا"��
 ا���� ا����� ا�+��X م+�� �%�^: - 1

2 - Claude Rommeru: Clés pour la littérature sa nature, ses modalités, son histoire, Edition du temps, 1988, 

Paris 18ème, P 162: (derrière chaque doctrine, il y a une philosophie). X2
'�� ��SM- ��)�� . 
3 - Même œuvre précédent, P 169: (Le terme même de classisme n'est pas utilisé pendant le 17ème siècle, c'est 

voltaire dans le siècle de louis 14, qui l'applique pour la première fois à corneille, Molière et Racine, en lui 

donnant son sens latin "Classicus" de première classe).  X2
'�� ��SM- ��)�� .  
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تقـــوم علـــى عناصـــر ومبـــادئ تلائـــم الشـــفافية، كالتمـــادي فـــي  ،إن الشـــعرية فـــي هـــذا الاتجـــاه
الخيـــال والتصـــورات العاطفيـــة الحالمـــة، إلـــى أن وصـــل الشـــعراء الرومانســـيون إلـــى التصـــرف فـــي 

  قافية. قوانين الشعر، بالتحرر بعض الشيء من الوزن وال
كمــا تــأثر الشــعر العربــي الحــديث، بالاتجــاه الرمــزي الــذي ينــزع فيــه أصــحابه نزعــة صــوفية 
روحية خالصة، ويتبرمون من المظاهر الخارجية، معتبرين إياها سـتارا يغطـي الحقـائق والأسـرار، 
وهــي تغــوص مــن خــلال العــالم الحســي إلــى الوجــود النفســي المفعــم بالــدلالات، فالرمزيــة اســتبطان 

لــــنفس الإنســــانية بــــالغوص والولــــوج عبــــر عــــالم الحــــس، للوصــــول إلــــى الصــــفاء وبــــراءة الــــروح، ل
والرمزيون يرومون شفافية النفس، والخطفة الذاهلة للروح اللامعة المندسة وراء المظـاهر والتقاليـد 
والأعـــراف، وقـــد قيـــل (إن الفنـــان أي فنـــان لا يكـــون إلا رمزيــــا) كمـــا قيـــل أيضـــا (الفـــن لغـــة مــــن 

ز)، وأهـــم عنصـــر تقـــوم عليـــه شـــعرية هـــؤلاء هـــو الغمـــوض ويتجلـــى ذلـــك فـــي أشـــعار رامبـــو الرمـــو 
Rimbaud ومــالارمي ،Mallarmé وفــاليري ،Valéry وقــد عــرف هــؤلاء بالأدبــاء الغامضــين، إذ ،

يطغى أحيانا لديهم الإيغال في الرمز على حساب الشعرية الجمالية، فالرمزية تبحـث عـن شـعرية 
، فهـــي تجـــنح للخيـــال الـــذي هـــو وســـيلة هامـــة لإنشـــاء مظـــاهر الترابيـــة الزائفـــةتتشـــوه بالجماليـــة لـــم 

الشعرية، وتبتعد عـن عـالم الواقـع والمشـكلات الاجتماعيـة والسياسـية التـي تقضـي علـى روح الفـن 
  والشعر. 

ـــة،  ـــق رافضـــين الأوزان التقليديـــة، مـــع الالتـــزام بالقافي وقـــد دعـــا الرمزيـــون إلـــى الشـــعر المطل
إلـــى الموســـيقا اللفظيـــة، حيـــث تســـيل الـــروح الشـــاعرة عبرهـــا مترجمـــة الأحاســـيس والرمزيـــة تـــدعو 

اختــر قبــل كــل شــيء/ لــذلك  : [..الموســيقاPaul Verlaineاللاواعيــة العميقــة، يقــول بــول فيــرلان 
   1]....الأكثر غموضا وانحلالا في الهواء الوزن المنفرد/

ن الحقيقـي، والشـعرية الرمزيـة هـي إذا فإن الرمز لدى هؤلاء بموسـيقاه، هـو الـذي يـوحي بـالف
حرية ميتافيزيقية روحية، يرود فيها الشاعر عوالم الغيب، ويسبح فـي المطلـق اللامحـدود [..لـذلك 
كانــت الرمزيــة حالــة مــن التفــوق النفســي، لا تفــي بغرضــها الموهبــة الفطريــة والدربــة والثقافــة وإنمــا 

د مــن طينتــه، وتضــيء روحــه كالســرج تقتضــي حلوليــة روحيــة عميقــة شــاملة، بحيــث يتعــرى الوجــو 
الداخليــة، ويشــاهد الإنســان مــا لا يشــاهد، ويســمع مــا لا يســمع، ويشــتم مــا لا يشــم، بــذوق بــاطني، 

                                                 
1 - Pierre Seghers: Le livre d'or de la poésie Française des origines à 1940, Marabout université, France, 

P 226. (De la musique avant toute chose/ Et pour cela préfère l'impair/ Plus vague et plus soluble dans l'air) .

 X2
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متـــى تمـــت شـــروطه وفعاليتـــه، فـــالرمزي الكبيـــر هـــو الصـــوفي الكبيـــر بـــل إنــــه القديــــس الـــذي قــــام 
  1بمعجزة الغيب...].

العربـــي هـــو الاتجـــاه الســـريالي، والســـرياليون والاتجـــاه النقـــدي الآخـــر الـــذي أثـــر فـــي الشـــعر 
ينكــرون كــل شــيء فــي الواقــع، وهــذا الاتجــاه امتــداد للداديــة التــي هــي مــذهب يســعى للــتخلص مــن 

آخـر، هـو الحياة الواقعية، ويروم عالما أكثر رحابة واتساعا، إنه عالم اللاشعور، ويرنو إلـى واقـع 
ينبغــي أن يتحــرر  ، عــالممــاق الــنفس البشــريةعــالم مــا فــوق الواقــع، وهــو يســتكن فــي أعاللاوعــي، 

  ويسجل أدبا وفنا أروع.
فالشعرية السريالية مستمدة من صـور الأحـلام، ومـن أحـلام اليقظـة والكـوابيس، إنهـا شـعرية 

تـدعو إلـى العـودة إلـى البـدايات الأولـى، إلـى ي الخـواطر بعيـدا عـن رقابـة العقـل، و تنثال من تـداع
اخطة ثــائرة علــى الواقــع مــن أجــل تشــكيل عــالم جديــد، وصــنع لغــة التصــوير الميتــافيزيقي، فهــي ســ

بة والغموض المبهم، إنها دعوة إلـى تشـكيل فـن ينبـع مـن اجديدة، ترصد المصادفة والمفاجأة والغر 
طقس بين الحلم والواقع، دعوة إلـى تشـكيل الصـور الفنيـة السـاحرة، فالسـريالي حـين يرسـم صـوره، 

عقل الـواعي الناقـد، ليصـل إلـى تلقائيـة مـن التعبيـر الفنـي الهـادف يركب الخيال الطفولي، ويبعد ال
  إلى ملامسة الإشراق الروحي.

مســتعملا أدواتــه الفنيــة فــي  فنحــا نحــوه ي الحــداثي قــد تــأثر بالشــعر الغربــيإن الشــعر العربــ
الشكل والمضمون، وكان لأولئك الشعراء الكبار الغربيين مثل: إليوت، بـودلير، رامبـو، ومـالارمي 
وفـــاليري ...وغيـــرهم حضـــور وتـــأثير فـــي الشـــعر العربـــي الحـــداثي، فـــالتحرر مـــن الـــوزن والقافيـــة، 
وتعــــدد أشــــكال الــــنص التــــي أخــــذها الشــــعراء العــــرب عــــن الغــــرب، كــــل ذلــــك غيــــر فــــي المفــــاهيم 
والأساليب العربية التي كانت متبعة منذ قرون، إلا أن بعض الشـعراء العـرب المحـدثين لـم يتخلـوا 

صول القديمة للشعرية العربية، حيث ظلوا ينظمون الشعر على الأوزان الخليلية، مـع كلية عن الأ
شحن القصيدة بروح العصر، مثل نازك الملائكة وبدر شاكر السياب ونزار قباني وغيرهم، وربمـا 
أحــدثوا فــي تلــك القصــائد بعــض التغيــرات الطفيفــة التــي لا تشــكل القطيعــة مــع التــراث، كمــا أنهــم 

ا كبيــرة فـــي قصــائدهم الأخـــرى الحــرة والمطلقـــة فــي الاقتـــراب مــن فضـــاءات الشـــعر قطعــوا أشـــواط
الغربــي، لمــا اطلعــوا علــى ابتكاراتــه ومناهجــه واتجاهاتــه، فتفتحــت أعيــنهم علــى آفــاق جديــدة فنيــة 

   وفلسفية لم يعهدوها في المنظومة الشعرية العربية منذ القديم.
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  الشعرية الحداثية الغربية والعربية وفضاءاتها

  :الحداثية الغربية الشعرية/ 1
 :الغربية الحداثية النقدية الشعرية في المدارس 1-1

  :الشعرية الشكلانية 1-1-1

فـــــي الاهتمـــــام بالشـــــعرية الحداثيـــــة إلـــــى المدرســـــة الشـــــكلية أو  الأســـــبقيةيعـــــود فضـــــل 
الشكلانية، حيث أن أقطابها هـم مـن حـاولوا أن يضـعوا علمـا لـلأدب بالبحـث عـن قـوانين مسـتمدة 

يعتـه، وهـي التـي تميـز الـنص من الأدب ذاته، وتخص هذه القوانين أدبية الأدب وتتماشى مـع طب
فــي الأدبــي، ويكــون الارتكــاز أساســا علــى التركيــب اللغــوي، ويــرون بــأن لغــة الشــعر هــي الأنســب 

لجوهريـة المرتبطـة بـالأدب التـي نـادى بهـا "جاكبسـون"، ثـم اإنشاء ما أسموه بـ"الأدبية" وهي الفكرة 
ولا علاقــة لــذلك  أدبيــا، تركــزت دراســاتهم فــي البحــث عــن العناصــر التــي تجعــل مــن أثــر مــا عمــلا

بالشاعر أو الموضوع وإنما بالأشكال الفنية للغة، فوضع جاكبسون نظريـة الاتصـال التـي تشـتمل 
علـــى الرســـالة، ولكـــي تكـــون الرســـالة عمـــلا أدبيـــا ينبغـــي أن تهـــيمن الوظيفـــة الشـــعرية علـــى البنيـــة 

 ولا أهميــــة للكلمــــة إلا اللغويــــة للرســــالة، وكمــــا اهــــتم الشــــكلانيون بالجملــــة اهتمــــوا أيضــــا بــــالنص
  بينها وبين ما يسبقها وما يليها من كلمات. بالانسجام والاتساق

وبهـــذا يكـــون البحـــث منصـــبا علـــى ..[بيـــة الأدب لـــى علـــى أدركـــز الشـــكلانيون بالدرجـــة الأو 
أدبية الأدب بوصفه لغـة مـن دون التأمـل فـي التجليـات الفلسـفية والنفسـية والجماليـة والإيديولوجيـة 

ــوا وجهــــــة نظــــــرهم هــــــذه باللســــــانيات الحديثــــــة التــــــي عاصــــــرت النتــــــاج  المنبثقــــــة عنــــــه وقــــــد دعمــــ
  1.]...الشكلاني

وقــد ورد فــي البحــث أنــه لا يمكــن فصــل الشــعرية عــن الجماليــة فــي معــرض الحــديث عــن 
يبعـــدون  -لاحـــظ فـــي المقولـــة الســـابقةكمـــا هـــو م–علاقـــة الشـــعرية بالجماليـــة، إلا أن الشـــكلانيين 

والنفســـية والإيديولوجيــــة والجماليــــة عـــن الأدب، حيــــث يرونـــه مجموعــــة مــــن الاتجاهـــات الفلســــفية 
خصائص الفن القولي، وبذلك ينبغي إقصاء هذه الاتجاهـات عنـه، وعلـى الـرغم مـن نـزوعهم إلـى 
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ذلك لم يفـت جاكبسـون أن ومع ..فا جامدا في تفسيرهم للأدب [علمنة الأدب إلا أنهم لم يقفوا موق
جامـــد للشـــعر، لا توجـــد أســـوار صـــينية بـــين الشـــعر والحيـــاة، وبـــين  رجـــه إزاء تحديـــديعبـــر عـــن تح

الشـعر والمرجــع، وبــين الشـعر والمبــدع، وبــين الشـعر والمتلقــي، وبــين الشـعر وبــاقي الفنــون، وبــين 
  1.]...الشعر والهموم الإنسانية، كل ذلك يخترق الرسالة الشعرية ويتقاطع داخلها

ـــت اللســـانيات غارقـــة فـــي دراســـة الحقـــو   الأصـــواتل الأربعـــة (التركيـــب، الصـــرف، وقـــد ظل
والدلالــــة)، كــــذلك الحقــــل الأدبــــي لــــم يخــــرج عــــن الأحكــــام الذاتيــــة والتأثريــــة والانطباعيــــة، ولكــــن 

وربما بدافع من هوايته الأولى في اشتغاله بالأدب وميلـه - جاكبسون الذي كان شكلانيا ثم لسانيا
العلميــة الهادفــة إلــى ربــط الأســلوبية قــد أســهم فــي المحــاولات  -إلــى التخصــص فــي تــاريخ الأدب

  2كانت الشعرية هي التي قادت جاكبسون إلى اللسانيات].[.. والخطاب الأدبي باللسانيات
ن يفصــلون بــين الشــكل والمضــمون تمامــا ويرفضــون تحميــل الشــكل مضــمونا، يالشــكلانيإن 

هـي التـي صـيغة النطقيـة إنمـا ال لية، الكلمة التـي لا معنـى لهـا،حيث يمكن الاستمتاع بالكلمة العق
ية التــي تحولــت إلــى دراســة بــين مبــادئ الشــكلية الروســوهــي التعــارض الجــذري ..تجلــب المتعــة [

لاعتـــراف كامـــل للمضـــمون الـــذي كـــانوا يرفضـــون ا الفنـــي والتركيـــز عليـــه مـــع تجاهـــل شـــبه الشـــكل
  3...].بأهميته في المقام الأول

المصـدر الأسـاس وهـو اللغـة، والوظيفـة  يرون بأن ديناميـة الـنص وحركيتـه تبـدأ مـنإذا فهم 
فـــي حركـــة الـــنص الأدبـــي، وســـبل  وخيـــر وســـيلة للنظـــريـــة هـــي التـــي تمـــنح الـــنص أدبيتـــه [..اللغو 

تحــرره هــي الانطــلاق مــن مصــدره اللغــوي، حيــث كــان مقولــة لغويــة أســقطت فــي نظــام الاتصــال 
الســـتة التـــي اللفظـــي البشـــري كمـــا يشخصـــها رومـــان جاكبســـون فـــي نظريـــة الاتصـــال وعناصـــرها 

  4...].اللغة بما فيها الوظيفة الأدبية تعطي كافة وظائف
وقـــد تعارضـــت مبـــادئ الشـــكلانية تعارضـــا حـــادا مـــع الأدب الماركســـي علـــى الـــرغم مـــن أن 

ثر فـي النقـد الغربـي الجديـد[..ولا يوجـد مـا يؤكـد أن إليـوت شكلانية قد ظهرت في روسيا، ولم تؤ ال
مباشرة بتلك المدرسة الروسية الجديدة التي ازدهرت في كل مـن وحوارييه تأثروا ولو بطريقة غير 

موسكو وبراج في نفس الفترة التي بدأ فيها النقد الجديد يشكل قوة تأثير واضـحة فـي النقـد الأدبـي 
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، غيــر أنهــا أثــرت فــي البنيويــة الغربيــة وحــدث نــوع مــن التــزاوج فيمــا بعــد بــين الشــكلية 1الغربــي...]
علهــا تقتــرب مــن البنيويــة، ومــن أبــرز الشــكلانيين الــذين أســهموا فــي هــذا والفكــر الماركســي ممــا ج

  الاتجاه باختين، ميدفيديف، وجاكبسون.
لغربيــة، وهنــاك مــن حــاول أن يجــد نقطــة التقــاء بــين الشــكلانية الروســية وبــين الرومانســية ا

البشـري  نجـازات العقـل: [..كيـف تتفـق مدرسـة تنبهـر بإهـذا المفهـوم ويـأتي التسـاؤل الـذي يعـارض
  2]..أن العقل عاجز عن تقديم المعرفة الكاملة؟.. مع مدرسة ترى

دبيـة أو الشـعرية فيـه ومهما كان الشكلانيون قد اجتهـدوا فـي إيجـاد قـوانين لـلأدب لتحديـد الأ
  يتوصلوا إلى وضع قواعد شاملة أو مبادئ للشعرية كاملة غير منقوصة. إلا أنهم لم

  :الشعرية البنيوية 1-1-2

" العــالم اللغــوي النمســاوي F.De saussureدوسوســير " فيردينانــد حاضــراتكانــت م
التي ألقاها على تلاميذه منطلقا للدراسات البنيوية فظهرت في العشـرينات ولكنهـا لـم تجـد صـداها 

لا تجـذب الانتبـاه بالإضـافة في الساحة النقدية وظلت أفكـار فردينانـد دو سوسـير وليفـي شـتراوس 
الحــرة كــان لهــا تــأثير أكبــر مــن البنيويــة التــي هــي جبريــة تعمــل علــى ســجن  إلــى أن أفكــار ســارتر

  اللغة وتجعلها في دائرة مغلقة.
ـــة، فـــإن الشـــعرية التـــي تشـــترط الفضـــاءات اللامحـــدودة لاتجـــد  ومـــن هـــذه المحدوديـــة للبنيوي

 للوظيفـــة التــي لاتتســـع لهـــا، فـــالبنيويون لــم يفســـحوا المجـــال فــي هـــذه المدرســـة الحقيقيـــة أجواءهــا
لسـانيا، فالمشـروع البنيـوي يركـز علـى على الرغم من كونه عرية للغة كما دعا لذلك جاكبسون الش

الأنســاق الداخليــة للــنص، ويــرفض أصــحاب هــذا المــنهج دور المؤلــف وينــادون بموتــه كمــا يــرى 
  " الذي هو من أقطاب البنيوية. Barthesبارث "

إلى رسـم حـدود بيـنهم  م لـ "البنية" قد أدىودراساتهإن البنيويين في استخدامهم أثناء بحوثهم 
إلا علـــى مســـتوى محصـــور، وأول مـــن اســـتخدم كلمـــة بنيـــة هـــو "تينيـــانوف" وتبعـــه  وبـــين الشـــعرية

رومــان جاكوبســون مســتخدما كلمــة البنيويــة فــي إحــدى محاضــراته، وتبنــى هــؤلاء المــنهج العلمــي 
غة بصـورة علميـة محضـة، ويمكـن الصرف منذ تأسيس البنيوية، ويرون بأنه يمكن التعامل مع الل
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ولــم  ضــئيل قياســها بالمعــايير التجريبيــة، ولــم تفــرض البنيويــة نفســها فــي الســاحة النقديــة إلا بشــكل
البـاب أمـام التفكيـك بمحاضـرة فاتحـا  "Jacques Derridaقـام جـاك دريـدا " سـنوات حتـى مضت
  هدفه الشك في كل شيء وكسر كل البنى بحثا عن الحقيقة.و 

[..ونعنــي بــه الاهتمــام بــالنظرة الكليــة لــلأدب يويــة بــالنظرة الكليــة للــنص الأدبــي وتعنــى البن
"Holistic" 1]....أي أن الشيء في كليته أكبر وأعظم من مجموع أجزائه  

وكـل نظـام خـارجي ومـع ذلـك والبنيوية الأدبية ترفض عملية الربط بين النظام الداخلي للغة 
ب فــراي و ر نــورثطريــق رتشــاردز وإليــوت وبــروكس وكــذلك  ا بعــد بالنقــد الجديــد عــنرت فيمــفقــد تــأث

الذي تحـول إلـى البنيويـة ويعتبـر كتابـه "تشـريح النقـد" دراسـة بنيويـة وعلـى الـرغم مـن هـذا الانتقـال 
لتقــاء بــين قــد الجديــد بــل إن كتابــه يعــد نقطــة اإلا أنــه لــم ينفصــل فــي كتابــه كــل الانفصــال عــن الن

  النقد الجديد والبنيوية.
عمليـة  ة أو هـيقتـراب مـن الشـعريلهـذا المـنهج الا راب البنيوية من النقـد الجديـداقتقد أتاح و 

  الشعرية الناجمة عن الوظيفة الشعرية للغة. محاولة من البنيوية لاصطناع
، الـذات والموضـوع، فيها البنيويـة تتمثـل فـي الثنائيـات: الـداخل والخـارجوالإشكالية التي تقع 

عـاد كـل مـا هـو يتفقـون علـى إبالبنيـويين مثـل بـارث، لاكـان، فوكـو، الأنا والآخـر، غيـر أن معظـم 
ذلـــك مـــن المـــؤثرات وغيـــر ... والـــذات والأنـــا ،كـــالمجتمع وعلـــم الـــنفس ،خـــارج عـــن الـــنص واللغـــة

  الخارجية لتبقى "البنية" وحدها أي اللغة كجسد هي الموضوع.
لـــة ى اســـتنطاق دلالة المعنـــى وعـــدم القـــدرة علـــإلا أن أخطـــر مـــاتقع فيـــه البنيويـــة هـــي مشـــك

لـــيس العكـــس، وتقـــع التفكيكيـــة هـــي ق مـــن النســـق اللغـــوي و تشـــالـــنص، وهـــم يـــرون بـــأن المعنـــى ي
[..فقــد فشــلوا فــي تحقيــق المعنــى خــرى فــي نفــس المــأزق وتبقــى الدلالــة غائبــة عــن المدرســتين الأ

يـــة وحـــدات والأنســـاق اللغو أي اســـتنطاق ال 2]....لأنهـــم يتعـــاملون مـــع وحـــدات مفرغـــة مـــن الدلالـــة
  الصماء.المجردة 

وسيلة للهروب من هذه الإشكالات التي وقعوا فيهـا كإرجـاع الـنص إلـى  نو ويصطنع البنيوي
الأجناس الأخرى غيـر الأدبيـة التـي تـؤثر فـي تكوينـه وإنتاجـه تمامـا كمـا فعـل كمـال أبـو ديـب فـي 
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ئ حتـى ردهـا لـم ينكفـ ثـم ،معرض دراسته للقصيدة الجاهلية دراسة على شكل بنيـة مسـتقلة منفـردة
الأنســاق الأدبيــة وغيــر الأدبيــة الأخــرى وهنــا يتجلــى الهــروب مــن المــنهج بشــكل واضــح علــى  إلــى

  دبية وغيرها.راسات الأالرغم من دعوته لتغليب المنهج في الد
هـــي ويلاحــظ أن إحـــدى وظـــائف اللغـــة الســتة التـــي حـــددها جاكبســـون فــي نظريـــة التواصـــل 

يـــــة الأدب وهـــــي التـــــي يـــــدعو إليهـــــا والعنايـــــة بهـــــا النقـــــاد [..هـــــي المقابـــــل لأدب الوظيفـــــة الشـــــعرية
   1]....البنيويون

علاقـة الـنص بمـا هـو خـارج  إلـى العمـل الأدبـي فـي ذاتـه دون النظـر ويركز البنيويـون علـى
 -كأعمـــال إبداعيـــة –الأدب  علاقـــة [..لـــم يتعـــرض البنيويـــون بشـــكل مباشـــر لتحليـــل طبيعـــةعنـــه 

المبـدع -هـم أنـه لـيس لغويـا ولكنـه ميتـالغوي بمعنـى أن مجـال عملبالحياة لأنهم منذ البداية حددوا 
يـــرى العـــالم ويكتـــب عنـــه لكـــن الناقـــد لـــيس لـــه علاقـــة  -، روائيـــا، كاتبـــا مســـرحيااشـــاعرا، قصاصـــ

تســبح فــوق لغــة الــنص، مباشــرة بهــذا العــالم، يــرى العمــل الإبــداعي ويكتــب عنــه، فــإذا بلغــة النقــد 
  2]....علاقاتها حللوتحاول أن تقبض عليها وتمسك بها وت

هـــذا المـــنهج فـــي مجـــال الشـــعرية مـــن جانـــب محـــدود جـــدا يتمثـــل فـــي  علـــىيمكـــن الاســـتناد 
لفــاظ لبعضــها بعضــا اورة الأغــة ومجــلجرســية اللفــظ الحاصــل مــن العلاقــات البنائيــة بــين أنســاق ال

الأصــوات الناجمــة عــن تنــاغم الحــروف فــي الكلمــات و  عــن طريــق المجانســة والاتســاق والانســجام
 لمشكلة لنظام لغوي ما ويحصل ذلك في دراسة البنى الأسلوبية للنص.ا

  :الشعرية السيميائية 1-1-3

يســعى علــم العلامــات (الســيميائية) إلــى اســتقطاب المعرفــة الأدبيــة بإدخالهــا فــي نظــام 
العلامات فالألفاظ ليست لأغراض اتصالية فحسب خالية من الإبداع والجمالية بل هـي علامـات 

مل ســيميائية أن تظهــر كعلــم متكامــل يشــوتريــد ال ،عرية حــين يكــون لهــا مــدلول معــينجماليــة وشــ
للنقـد مقومـات التجديـد  سانيات ممـا هيـأل..ومن الاختصاصات المقترنة بال[ الأدب والفعل الشعري

وهـو علــم تصــوره رائــد المعرفـة اللغويــة الحديثــة فــي مطلــع  -الســيميائية-العلامــات علــم  ،والحداثـة
محددا إياه بالعلم الذي يعكف على دراسة أنظمة العلامات مما يفهم به البشر بعضـهم هذا القرن 
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عـــن بعـــض، والـــذي أداه إلـــى هـــذا التصـــور اعتبـــاره اللغـــة نظامـــا مـــن العلامـــات قبـــل كـــل شـــيء، 
باعتبـاره حـدثا علاميـا والعلامية الأدبية تسعى اليوم إلـى إقامـة نظريـة فـي نوعيـة الخطـاب الأدبـي 

العلامـــات الجماليـــة، وميـــزة العلامـــة الجماليـــة أنهـــا قائمـــة بنفســـها وليســـت فحســـب أي نظامـــا مـــن 
وســيطا دلاليــا كمــا هــو الشــأن فــي الألفــاظ عنــدما نســتعملها فــي أغراضــنا الكلاميــة الأخــرى غيــر 

كــل الأمــل فــي بــروز الابداعيــة، فعلــى هــذا التفاعــل بــين علــوم اللســان والنقــد الأدبــي يعلــق اليــوم 
نـــاه أن تضـــافر وهـــذا مع ،المتكامـــل الـــذي يســـمح بتجديـــد أدبيـــة الخطـــاب الفنـــي ختبـــاريالمــنهج الا

وعـالم الأدب هــو الـذي ســيعين علـى تحديــد بـؤرة الفعــل الشـعري فــي كـل نــص  جهـود عـالم اللســان
رة الإبــــلاغ إلــــى الإثــــا فالســــيميائية تعمــــل علــــى إبــــراز وظيفــــة الأدب التــــي تتجــــاوز 1]....إبــــداعي

[..فإن غايــة الحــدث الأدبــي تكمــن فــي تجــاوز لأدبــي وظيفــة مزدوجــةوتجعــل للخطــاب ا ،والجماليـة
ثارة وتأتي النظرية النقديـة فـي هـذا المقـام لتعكـف علـى دراسـة الخصـائص اللغويـة لاغ إلى الإالإب

ألا وهـو: مـا  ]...[يتحول الخطـاب عـن سـياقه الاخبـاري إلـى وظيفتـه التأثيريـة والجماليـة التي بها 
 دي مايؤديه الكلام عـادة وهـو إبـلاغيؤ  ،ي الفني مزدوج الوظيفة والغايةالذي يجعل الخطاب الأدب

نفعــالا ضــاغطا بــه ينفعــل للرســالة المبلغــة االمحتــوى الــدلالي ويســلط مــع ذلــك علــى المتقبــل تــأثيرا 
ة البنيويـة التـي يلسـنالأإن السيميائية تهتم بتحليل الخطابـات المختلفـة وتتبـاين مـع هـدف  2]....ما

..أخيـــرا فـــإن التحليـــل الســـيميائي هـــو [ الجملـــة كـــأطول وحـــدة للدراســـة لـــديهاراســـة لا تخـــرج عـــن د
تحليل للخطابات يميز السيميائية "النصية" عـن الألسـنية البنيويـة "الجمليـة" فـي الوقـت الـذي تهـتم 

ه الألســنية البنيويــة بإنتـــاج الجمــل أو الكفــاءة الجمليــة تـــأتي الســيميائية كموضــوع لبنــاء النظـــام يــف
  3]....ج الخطابات والنصوص والكفاءة المقاليةوإنتا

علم العلامات ينظر إلى الشعرية أو الأدبية أو الإنشائية مـن زاويـة كونهـا وليـدة تراكيـب إن 
البنــاء النصــي الكلــي فالشــعرية طاقــة كامنــة فــي صــميم اللغــة تصــدر مــن  ،لغويــة لهــا نســيج معــين

ــم[.. ولــيس مــن الجزئــي تعــد محصــورة فــي بعــض أجزائــه دون  فــي أن ســمة الأدبيــة فــي الــنص ل
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3 - Groupe d'entrevernes: Analyse sémiotique des textes introduction théorie- pratique, Presses universitaire 

de Lyon Elaboration et rédaction Jean-claud, Giroude et louis panier, 1979 France, P 8.(Enfin l'analyse 

sémiotique est une analyse du discours et cela différancie la sémiotique "textuelles" de la languistique 

structurale "phrastique" quand la languistique se préocupe de la construction et de la production des phrases 

ou de la compétance phrastique, la sémiotique se donne pour objet a construire l'organisation et la 

production des discours et des textes ou la conpétance discursive.)  J��&	 .A�KL .���(  
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أخرى، ولا فيمـا يتولـد عـن بعضـها مـن صـورة أو انزياحـات وإنمـا هـي ثمـرة لكـل بنـاء الـنص حتـى 
فأدبيـــة الخطـــاب الفنـــي ليســـت ملكـــا عينيـــا  ]...[ولـــو تجلـــت ظاهريـــا فـــي شـــكل مقطـــع محـــدد منـــه 

  1].لمفاصل منه دون أخرى وإنما هي ملك مشاع بين جميع أجزائه...
والســيميائية  ،مــنهج بطــرف لفهــم شــعرية نــص مــن النصــوص كــل نضــطر أن نأخــذ مــنإننــا 

ــم البيوطيقــا الــذي يعنــى بكــل الأدوات والوســائل والآليــات التــي  ،أحــد هــذه المنــاهج تــدرس لأن عل
لوجية كــل القــوانين والمبــادئ التــي توصــلت إليهــا الدراســات الإبســتمو بــين الأدبيــة أو الشــعرية لــم ي

  لا للشعرية.فيحوصل مفهوما شام
إن الشعرية هي دراسة الانزياحات والمجاز أو بعبارة أشمل الإيحـاءات النصـية فـي المجـال 
الخطــي (الكتــابي) وكــل الدراســات التــي تــدرس وتحلــل الرمــز والمجــاز والإيحــاء تــدخل فــي مجــال 

التـي  ولوجية..فإذا كانـت السـيمي[ والسرابية واللانهائيةنفلات يمياء، وهذه الإيحاءات تتميز بالاالس
فــالنص يحمــل فــي طياتــه قــوة الانفــلات اللانهــائي مــن  ..].[ أتحــدث عنهــا قــد عــادت إلــى الــنص

بية هــي مــا حاولــت منــذ حــين إن الــنص لا يفتــأ يرمــي بــك بعيــدا وهــذه الحركــة الســرا ..].[الكــلام 
ليلــــه عنـــــدما تحــــدثت عـــــن الأدب، إنــــه يلقـــــي خارجــــا نحـــــو مكــــان لا موقـــــع لــــه نحـــــو وصــــفه وتع

  2].ان...اللامك
وغامضـا  جـدا إن الاعتماد علـى المـنهج السـيميائي فـي إيجـاد فضـاء الشـعرية يبقـى محـدودا

السـيميائية فـي العـالم العربـي يختلـف  إن وضع المصـطلحية..[سيما في الدراسات النقدية العربية 
ة لالمســتعم فـي أوروبـا، ولـم يـرق بحكـم التضـارب الموجـود فـي المصـطلحات عليـه تمامـا عمـا هـو

يكفـي أن  ..].[ بـه لى بلورة نموذج مؤسس لخطاب علمي دقيق يضبط مفاهيمه وأدواته الخاصـةإ
نقــرأ بعــض الدراســات الســيميائية لنتأكــد مــن الاختلافــات الموجــودة بــين البــاحثين والتــي تــؤثر ســلبا 

 تصـال القـائم بـين القـارئ العربـيفي تبليغ الرسالة العلمية وتفسـر جانبـا مـن جوانـب الفشـل فـي الا
  3]...والمعرفة السيميائية.

  :التلقي / القراءةشعرية  1-1-4
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إن البحث في الشعرية يتطلب أخذ قبس أو جذوة من نظرية التلقي لما لها من إسـهام 
قوي في الموضوع، فإذا كان البنيويون والشكلانيون قد ألغوا سلطة المؤلـف وكرسـوا سـلطة الـنص 

وا بشـكل كبيـر علـى القـارئ ثـم ظهـرت نظريـة التلقـي فإن التفكيكيـين قـد أبعـدوا سـلطة الـنص وركـز 
التــي منحــت القــارئ كــل الاهتمــام ملغيــة تمامــا المؤلــف والــنص معــا، وجعــل أقطــاب هــذا الاتجــاه 

وولــف فــانغ إيــزر  Hans Robert Jouisالأولويــة لجماليــات التلقــي مثــل هــانس روبــرت جــويس 
Woolf Fang Iser .وغيرهما  

 ئ عند أصحاب هذا الاتجاه هو ثقافته وتجاربه وأذواقه الخاصـةإن أهم ما يعتمد عليه القار 
يختزل أفق القارئ التجارب الشخصية والثقافية والاجتماعية التـي مـن شـأنها أن تمـارس سـلطة [..

  1]....من نوع ما أثناء عملية التلقي
إن الشــــعرية بــــين الــــنص والمتلقــــي أو الشــــاعر والمتلقــــي لا ينبغــــي أن تبنــــى علــــى تقنيــــات 

يســير فــي خــط واحــد دقيــق [..وانين منهجيــة علميــة لأنــه لا منــاص للخطــاب الشــعري حينئــذ أن وقــ
يخلــو مــن الطــابع  ..].[ وينمــو فــي اتجــاه وحيــد ومنظــور دقيــق لأنــه يقــوم علــى معطيــات منطقيــة

  2]....الإيحائي
 يكفي أن يكون المبـدعون عنـد هـؤلاء موهـوبين ليجـدوا الاهتمـام مـن القـراء (فـالخلاقون لهـم 

قــــراء) كمــــا قيــــل، ولا يكــــون القــــراء وســــطا موحــــدا أو أصــــحاب طقــــس واحــــد تتشــــابه فيــــه رؤاهــــم 
عرفـة التـي ومفاهيمهم [..لكل منهم آلياته الخاصة في القراءة أو التلقـي ولـه ذخيـرة مـن الخبـرة والم

  3...].يستنهضها بطريقة شخصية
ومشــاربه جميعـا الذاتيــة إن الشـاعر عنـدما ينــتج نصـه الإبــداعي يكـون قـد بثــه رؤاه وتجاربـه 

علاقـــة تقـــوم علـــى  طى الـــنص فإنـــه يكـــون معـــه شـــراكة وشـــبهوالمكتســـبة، أمـــا المتلقـــي حـــين يتعـــا
موافقــات دقيقــة نابعــة مــن الــنص ومــن المتلقــي فكلاهمــا يغــذي الآخــر بطريقــة معقــدة جــدا، وتكــون 

فــس الوقــت لا هنــاك علاقــة مبادلــة انتقائيــة بحيــث لا يتــأثر المتلقــي بكــل مــا يحملــه الــنص وفــي ن
لا  هيستجيب النص لكل اهتمامات القارئ أو المتلقي، فالمتلقي ترد إليه كل معطيات النص ولكنـ

  يتقبل كل ما يرد إليه بل يختار وينتقي ما يناسبه.
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 ∗وتنبه القدماء إلى نوعية المتلقين أو القراء فجعلهـم حـازم القرطـاجني فئتـين: فئـة "الخاصـة"
  مة الناس.وهم عا ∗∗وفئة "الجمهور".

ويـــري (ولفجـــانج إيـــزر) أن الصـــنف الأول هـــو القـــادر علـــى تفكيـــك الأثـــر الإبـــداعي، وهـــو 
قـــارئ المعاصـــر ذو المطالـــب ..القـــارئ المتجـــول فـــي الـــنص وهـــو ال[ القـــارئ النمـــوذجي لأنـــه هـــو

وهــو القــارئ غيــر العــادي الــذي يســتطيع أن يفكــك الشــفرات التــي تعمــد الكاتــب أن  ..].[النفســية 
  1]....النص وعندئذ يتحقق الهدف الأساسي بين مرسل ومستقبليودعها 

أنهـــا تخفـــي فـــي طياتهـــا مـــؤثرات تقليديـــة  العربيـــة علـــى الـــرغم مـــن حـــداثتها إلاإن القصـــيدة 
ولا  ،والجمهور لم يصل بعد إلى محـاورة الـنص كجسـد نـابض بـالرؤى الإيحائيـة والفلسـفية العميقـة

، حيـث يا على التأثير الصوتي والتطريـب والإيقـاع السـمعييزال التفاعل بين الشاعر والمتلقي مبن
يجــد الشــاعر نفســه ملزمــا بوضــع مغريــات للقــارئ ظــاهرة ومخفيــة لهــا علاقــة بــالأدوات والوســائل 

بـين الشـاعر الصـوت/ والجمهـور إلا إن الجدل في شعرنا العربي لـم يكـن فـي الغالـب ..[التقليدية 
  2].الأذن والشفة طرفيه الحاسمين... الأذن/ أي أنه كان تفاعلا شفاهيا تشكل

 عـي كمـا نشـأتيحديثة لـم تنشـأ بشـكل طبويعود السبب في ذلك إلى كون القصيدة العربية ال
الحـديث  التحول الطافر الذي وقع فـي العصـرالقصيدة الغربية، حيث أن القصيدة العربية تعكس 

باطلاعه على الأعمال الغربيـة  لذلك فإن الشاعر العربي ،الناجم عن الحروب والاستعمار والفقر
فيلجأ إلـى قـبض  ،يحاول أن يضاهيها بكد الذهن وفي نفس الوقت لا يجد القارئ الكفء الناضج

[..إضافة إلى ذلـك  العربي المعزول عن ثقافة العصرالعصا من الوسط إرضاء للعصر وللقارئ 
ـــة إنســـانية ممضـــة  ـــان علـــى تجرب ـــنهض فـــي بعـــض الأحي ـــم تكـــن ت وحقيقيـــة قـــدر فـــإن القصـــيدة ل

  3].اعتمادها على كد ذهني...
إن الشعرية في هذا الاتجاه النقدي تتعدد بتعدد القراء وتنطبع حتما بذاتيـة المتلقـي وتتخللهـا 
أذواقــه ورؤيتــه للأشــياء ويبقــى المتلقــي فــي حــوار لانهــائي مــع الــنص يســتنطقه بوســائله الخاصــة، 

تمد مــن ذلــك ديمومتهــا واســتمراريتها، فلــيس والاخــتلاف بــين القــراء هــو جــوهر هــذه النظريــة، وتســ

                                                 
∗  - :��4��ھ� �H	ص  ا ،���� ��ء و�Uاج اQد�ء، ص  ،19ا	���� ا	�#&�ج ا	M%� ،+%��19'< �5 �زم ا	'�ط. 
ء و�Uاج اQد�ء، ص �'< �5 � ،38ا	���� ا	��� ����، ص  - ∗∗#&�ج ا	M%� ،+%�20زم ا	'�ط. 
1   - :�Aإ��اھ .&A� .103، ص 7، ا	�6&, 1ا	'رئ 7+ ا	%R �_�/. ا	�AI^P وا�)�ل، �6&. �7�ل، ا	'ھ�ة، ا	0,د  �
 .67ا	���� ا	��� ����، ص  &+ ���0 ا	0<ق:5 -   2
3 - �� .67، ص ���� ا	���� ا	�



 ا	��� ا�ول 

 - 32  -

وإنمـا شـعرية متعـددة بتعـدد عناصـر الجمهـور،  ،هناك شعرية واحدة مشتركة بين جمهور المتلقـين
   مشاربهم. على اختلاف هر المفقود الذي يسعى إليه القراءوتكون الجمالية هي الجو 

  :نيالشعرية لدى النقاد والشعراء الغربين الحداثي 1-2

  :ينيالشعرية لدى النقاد الغربين الحداث 1-2-1

 :"Roman Jackobson"رومان جاكبسون 1-2-1-1

كــــان منحــــى جاكبســــون الأول أدبيــــا وقادتــــه الشــــعرية إلــــى اللســــانيات فوضــــع نظريــــة 
ـــذي كـــان غارقـــا فـــي الذاتيـــة  ـــة التخـــوم الواســـعة بـــين الأدب ال التواصـــل حيـــث أزالـــت هـــذه النظري

نيات التـــي كانـــت غارقـــة هـــي الأخـــرى فـــي دراســـة الحقـــول الأربعـــة والأحكـــام التأثريـــة وبـــين اللســـا
بح اللســاني يحمــل شــعار [ أنــا لســاني ولا صــالدلالــة)، وبــذلك أ، (التراكيــب، الصــرف، الأصــوات

  1وجود لأية مسألة لسانية غريبة عني].
بـــل تـــؤدي  ،يـــرى جاكبســـون بأنـــه مـــن الصـــعب إيجـــاد رســـائل تـــؤدي وظيفـــة واحـــدة لا غيـــر

ف مختلفــة تتفــاوت بشــكل هرمــي، ويمكــن للســاني أن يصــنف موضــوعه مــن خــلال الرســالة وظــائ
  الوظيفة المهيمنة في الرسالة فإذا غلبت الوظيفة الشعرية كانت أدبية أو جمالية.

عر " و"شــنحــو الشــعرـ "وقــد بــدأ جاكبســون يشــرح قصــائد مكتوبــة تحــت تســمية ذلــك الشــرح بــ
 لم اللسـاني مــع ذلــكاتلتقــي فيــه صـرامة العــ عالمـا، وقــد شـهد عليــه تلميــذه تـودوروف بكونــه "النحـو
والجمـال"، وقـد شـغلته قضـايا لـم يـتمكن هـو  ،والفـن ،لا يستطيع الحس أن يظفـر بـه "الشـعر الذي

ضـــمن علـــى توضـــيح موقـــع اللغـــة حلهـــا خـــارج منظـــور لســـاني فانكـــب ..مـــن حلهـــا، أو لا يمكـــن [
  2]....تي تربط اللسانيات بمختلف العلومالسيميائية الأخرى وتحديد العلاقات الوثيقة ال نساقالأ

غويـــة ولا ورأى بـــأن الحقـــل اللســـاني يمكنـــه أن يســـتوعب كـــل الأنســـاق والبنيـــات اللفظيـــة والل
اللســانيات هــي العلــم الــذي يشــمل كــل الأنســاق والبنيــات اللفظيــة، ولكــي ..يقتصــر علــى الجملــة [

ة أو أن تكــون مرادفــة لـــ: النحــو، تســتوعب مختلــف البنيــات كــان لزامــا عليهــا ألا تختــزل فــي الجملــ
  3]....فهي لسانيات الخطاب أو لسانيات فعل القول
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عــن  ا ولا يســتغنىوقــد حــدد جاكبســون ســت نقــاط محوريــة للرســالة حتــى يكــون الخطــاب تامــ
قــاط تشــكل فــي مجملهــا دارة التواصــل، ولا يمكــن اســتبعاد نقطــة منهــا لأنهــا هــذه النواحــدة منهــا [..

ائيــة تمامــا، والخطــاب فيهــا هــو التيــار، فلــو أســقطنا عنصــرا فــي الــدارة انقطــع تشــبه الــدارة الكهرب
التيار أو على الأقل تختل الدارة ويتشوه مخططها البياني، وكذلك الأمر بالنسبة للـدارة التواصـلية 

خلـــلا فـــي  الكلاميـــة، فغيـــاب عنصـــر منهـــا يعرقـــل الســـير العـــادي للرســـالة أو يحـــدث علـــى الأقـــل
  وهذا المخطط للدارة التواصلية أسماه جاكبسون "الوظائف اللغوية".، 1]...يالمخطط النموذج

إن جاكبسون هو الذي حاول إخراج اللسـانيات مـن ورطـة التقوقـع علـى الرمـوز اللغويـة ومـا 
تؤديه من علامات وإشـارات محـدودة بـين المرسـل والمرسـل إليـه، فحـاول أن يضـع منهجـا لدراسـة 

"، ولـــم ينطلـــق جاكبســـون مـــن فـــراغ، بـــل كـــان متـــأثرا بشـــكل Fonction Poétiqueشـــعرية اللغـــة "
لية مباشـر بأعمــال فردينــان دوسوســير وكـارل بــوهلر فــي دراســتهما المتعلقـة بوظــائف اللغــة التواصــ

لقد قدمت مبادئ الشعرية عند "جاكبسون" للباحثين أداة تحليلية تقرب نظريـة الوظيفـة الشـعرية [..
الأدب، فالوظيفة الشـعرية عنـده تتميـز كمـا هـو متـداول بكثـرة من استراتيجيات الخطاب الخاصة ب

عـــن طريـــق العلاقـــة التـــي تقـــوم بـــين المحـــورين الأساســـيين فـــي الخطـــاب، وهمـــا محـــورا الاختيـــار 
إن عمليــات اللغــة تتمثــل فــي التــداخل بــين هــذين  ]...[" Syntagme / paradigme"والتركيــب 

تقوم علاقات التجاور، وبالتـالي تلـك العمليـات ذات المحورين، فعلى المحور الأول وهو التركيبي 
الطـــــــابع التـــــــأليفي، وعلـــــــى المحـــــــور الثـــــــاني وهـــــــو الاســـــــتبدالي تنمـــــــو العمليـــــــات ذات الأســـــــاس 

  2].التشبيهي...
علــى الشــعر مــن حيــث الصــدق والكــذب، لأن  هحكمــفــي ولكنــه فشــل فــي نظريــة التواصــل 

ام بــالواقع مــن خــلال الرســالة، فهــو عنـــدما لتــز  تحمــل ســوى القيمــة الإبلاغيــة والاالنقــاط الســت لا
جميــع فــي الشــعر هــو [.. -ل:" للغــة يقــو La Fonction Expressiveيوضــح الوظيفــة التعبيريــة "

مـــن الكلمـــة الأولـــى لا قيمـــة  االأحـــوال كـــذب والشـــاعر الـــذي لا يقـــدم علـــى الكـــذب دون تـــردد بـــدء
  3]....له
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لية، فـــي الـــدارة التواصـــ ب مكـــانلمســـألة الصـــدق والكـــذجـــد  يو لافـــومـــن خـــلال مقولتـــه هـــذه 
  .ويذكرنا هذا بمقولة العرب: (أعذب الشعر أكذبه)

قـــائم بذاتــه فـــي حقــل اللســـانيات علــم ن حــين يعـــرف الشــعرية التـــي هــي فـــي نظــره وجاكبســو 
بوصفها الدراسة اللسانية للوظيفة الشعرية في سياق الرسائل اللفظية عمومـا وفـي الشـعر علـى [..

  1]....وجه الخصوص
جاكبسون على الوظيفة الشـعرية للغـة وخاصـة فـي مجـال الشـعر حيـث يـذكر الأدوات  يركز

بالإضــافة إلــى الصــورة  والمقابلــة والتصــريع الجنــاسو  والســجع القافيــة التــي تحقــق الشــعرية ومنهــا
لــخ، والأصــوات ...إ مــوض والموســيقاالشــعرية التــي تتضــمن التشــبيهات والاســتعارات والرمــوز والغ

ستعارة على الشعر والكناية على النثر[..ومن الجوانب التي أثـارت بعـض الجـدل إلا أنه قصر الا
حـــول مفهـــوم الشـــعرية عنـــد ياكبســـون تخصيصـــه الشـــعر بالاســـتعارة (التـــي تقـــوم علـــى المشـــابهة) 

   2والنثر بالكناية (التي تقوم على المجاورة).].

 :"Jean Cohen"جان كوهين  1-2- 1-2

يقـوم علـى تفسـير اللغـة  هذا المبـدأ الـذيثة، يتقوم شعرية جان كوهين على مبدأ المحا
ســتند علــى التحليــل العلمــي الوصــفي للغــة ممــا يجعلــه خاليــا مــن صــفة الجماليــة التــي باللغــة، وي

والشــعرية التــي تهمــل القيمـــة الجــدوى حســـب الناقــد تــودوروف [.. يصــبح الــنص مــن دونهــا عــديم
م جـدواها، وأن لغتهـا الواصـفة عـدعلـى  -كمـا سـبق أن ألمحنـا حسـب تـودوروف-الجمالية تبرهن 

  3]....ضي إلى تسطيح الشعرتف
يبتعد عن الأدب بقدر مـا  "مفاهيم الشعرية"ن كوهين حسب الناقد حسن ناظم في كتابه وجا

اتصــالا وثيقــا فــي دراســاته للشــعرية، وهــو  بــه يقتــرب مــن الشــعر، فهــو يســتند إليــه أكثــر ويتصــل
ته العلميـة م من تجاوزه للقيمـة الجماليـة فـي دراسـا"علم جمال علمي" على الرغيسعى إلى تأسيس 

كمــا تطمــح نظريتــه إلــى الانضــواء تحــت مــا يســمى بـــ"علم الجمــال العلمــي" الوصــفية للشــعرية [..
  4]....على الرغم من أنه يهمل القيمة الجمالية في الشعر
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الـــذي هـــو خـــرق للغـــة وقابلـــه   Déviationوقـــد أســـس شـــعرية خاصـــة تقـــوم علـــى الانزيـــاح 
، وهـو لمـا Violation، والحـذف Infraction، والمخالفـة Détourصطلحات أخرى: الانعطـاف بم

ارل بـالي، ، قد اعتمد على بعـض العلمـاء: شـاح الذي بنى عليه نظريته الشعريةتحدث عن الانزي
  شارل برونو، ماروزو.

حــراف وهــو يــرى بــأن الانزيــاح ظــاهرة فرديــة خاصــة بالمبــدع، والانزيــاح عنــده أيضــا هــو الان
ن أن الشــعر منــزاح عــن النثــر بشــكل مطلــق، ويقــوم بموازنـــة يعــن الكــلام المــألوف، ويعتبــر كــوه

تفــرق بينهمــا، جــاعلا التماثــل فــي الشــعر هــو العنصــر الــذي يكســبه قــوة الشــعرية، بخــلاف النثــر 
التماثــل الصــوتي،  :الــذي لا يتــوفر فيــه هــذا العنصــر بشــكل حضــوري واســع، ويتجلــى التماثــل فــي

والمطابقـة النحويـة والصـرفية، بالإضـافة إلـى القافيـة، والتـرادف وغيـر ذلـك مـن أشــكال  ،سوالتجـان
  التماثل والتجانس والتلاؤم الشكلي.

بينمــا فيهــا وظيفــة الشــعرية [..ويقصــي جــان كــوهين كــل الأشــكال والأجنــاس التــي لا تهــيمن 
عــدا الشــعر،  مــن معادلــة ماهيــة الشــعريات العناصــر الأخــرى Jean Cohenجــون كــوهن يلغــي 

وبالتــالي يقصــي كــل العناصــر الثانويــة التــي تتلــون بالوظيفــة الشــعرية بشــكل خافــت يهــيمن عليــه 
ـــذلك مجـــال الشـــعريات علـــى فـــن الشـــعر مـــن الوظـــائف اللغويـــة الأخـــرى، ويق لـــون وظيفـــة صـــر ب

  1]....وحده
و وهو في رؤيته هذه يعارض جاكبسون الذي يرى أن كل رسالة تحمل الوظيفـة الشـعرية ولـ

ـــر اللفظـــي بالإضـــافة للرســـم  ـــة، وهـــي توجـــد فـــي أي شـــكل مـــن أشـــكال التعبي بصـــورة غيـــر مهيمن
  والسينما التي تحمل هي الأخرى الوظيفة الشعرية أيضا. والموسيقا

وقد انطلق جان كوهين في شعرية الانزياح من نهاية البلاغة القديمـة المعياريـة التـي تسـتند 
رى بــأن هنــاك انزياحــات متعــددة مســتقلة عــن بعضــها بعضــا ويــ ،الأحكــام القيميــة التصــنيفيةعلــى 

، إلا أنـــه اعتمـــد فـــي فكرتـــه علـــى لتشـــكل مـــن خلالهـــا الشـــعريات بـــألوان قزحيـــة موشـــورية مختلفـــة
تـوفر لـه فـي القصـيدة  [..فهو يعـالج بنيـة محـددةفي استخلاصه لشعرية الانزيـاح الانتقاء والتجزئة

يل، فيما أهمل النظـرة الشـمولية للـنص نفسـه، ويرجـع هـذا ا للتحلموالوظيفة اللذين اختارهالمستوى 
ـــه بالاقتطـــاع الضـــروري  ـــذي يمكـــن تعيين الإهمـــال إلـــى المفهـــوم النظـــري لشـــعريته أي الانزيـــاح ال
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لـى نوعيـة الصـورة التـي قصـيدة مـا أو بتوزيـع القصـيدة إلـى مقـاطع مصـنفة بالاسـتناد إ لمقطع من
   1]....المقاطع تتضمنها تلك

جان كوهين لم يستطع أن يبني شعرية تقوم على استنباط قوانين مـن شـمولية ومن ثمة فإن 
  النص.

علـى الـرغم الشـعرية إن نظرية جان كوهين في شعرية الانزياح هي منطلـق مهـم فـي دراسـة 
من تجزئة النص باختيار مواقـع الانزيـاح فيـه، وعلـى الـرغم أيضـا مـن الوصـف الـذي يغـوص فـي 

بصورة معمقة تماشـيا مـع العلميـة التـي يتوخاهـا جـان كـوهين الـذي  أدبية النص الإبداعي الشعري
  يسعى بأن تكون الشعرية علما قائما على اتجاه لساني.

 :"T.Todorov" فيتان تودوروفتز  1-3- 1-2

لمنهج التدريجي الصـارم، وقـد يتميز تودوروف بين النقاد بالدقة في اللغة والأسلوب وا
قيمــة عظمــى لكونــه نظــر بــتفحص وشــمولية  -علــى وجــه الخصــوص–ت دراســاته للشــعرية اكتســ

بـــالتقنين للظـــاهر بـــل  م، وهـــو لا يكتفـــي بالوصـــف الـــذي يعنـــىودقـــة للدراســـات الأدبيـــة بشـــكل عـــا
، ويحــاول دائمــا أن نقديــة أو تعليقــا المتعمــق للــنص الأدبــي، نظــرة تأويليــة أو تفســيرية أوبــالنظر 

فـي نظـره هـو ي للآخـر"، فالوصـف "الوفـاء للموضـوع أ -يجعل النص يـتكلم بنفسـه أو كمـا يقـول:
  تكرار للعمل.

أن الشــعرية لا تــزال إلــى حــد لا تــزال فــي خطواتهــا الأولــى [.. ويــرى تــودوروف أن الشــعرية
وما يزال تقطيع الحدث الأدبي الذي نجـده فيهـا إلـى الآن غيـر مـتقن وغيـر  ..].[الآن في بدايتها 

وهــو  2...].ة، ولكنهــا رغــم ذلــك ضــروريةيتعلــق بتقريبــات أوليــة وتبســيطات مفرطــ مرملائــم، فــالأ
لاتجـاه أو يحكـم عليـه حين يتحدث عن الشعرية كونها في بدايتها الأولـى لا يعنـي أنـه ينكـر هـذا ا

  3]....خاطئيعتبر تعثر الخطوات في اتجاه جديد حجة على أنه اتجاه وأتمنى ألا بالفشل [..
  4مجردة" و"باطنية" في الآن نفسه].للأدب "مقاربة  ويعرف الشعرية بقوله: [..فالشعرية إذن

  -ومن ثمة فإن الشعرية تركز في نظره على عنصرين أساسيين هما:
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  الشعرية المنطلقة من العمل الأدبي.وهو صياغة قوانين  -التجريد: -1
لكنهــا لا تغيــب عــن ســطح الخطــاب الأدبــي، علــى ن المجــردة حيــث لا أثــر للقــواني -الباطنيــة: -2

  اطنية للخطاب الأدبي.البنية الداخلية الب
في آن واحـد، أن تـودوروف يـرفض الدراسـات  ويستنتج من هذا التعريف المقتضب والشامل

يمكــن أن يطلــق  إلــى نقــد نــه يتطلــعإ بــل ،الأطــر والقــوانين فحســبالنقديــة الأكاديميــة التــي تعتمــد 
  .النقد الإبداعي""عليه 

دا أكثر انفتاحا من غيره من المنظـرين بسات الباحثين المتعلقة بالشعرية إنه بعد إلمامه بدرا
للشـــعرية حيـــث تعـــرض لعلاقـــة التـــاريخ بـــالأدب وســـلطة القـــارئ علـــى الـــنص، وتحـــدث عـــن القـــيم 

إلى إبراز العلاقة بين الشعرية والبنيوية وبـين  "الشعريةـ "الجمالية، كما تطرق في كتابه الموسوم ب
وتطـــرق أيضـــا إلـــى  ن الشـــعرية والتأويـــلالشـــعرية واللســـانيات الســـيميائية، وتحـــدث عـــن الفـــرق بـــي

الصــــلة بــــين الشــــعرية الحداثيــــة والشــــعرية الكلاســــيكية، وهــــو لــــم يفصــــل الخطــــاب الأدبــــي عــــن 
لـــخ، كمـــا فعـــل المنظـــرون والدينيـــة والســـينما والمســـرح ...إ الخطابـــات الأخـــرى الفلســـفية والسياســـية

ينـــزع إلـــى التأويـــل كـــل النـــزوع ولا  ،ولا ينســـاق للدراســـات الأســـلوبية واللســـانية والبنيويـــة ،الآخـــرون
وعلــى هــذا النحــو فــإن المعطيــات التــي تســمح لنــا بالوصــف الموضــوعي فــي مجــال الدراســات [..

لا تمكننا من اسـتنباط المعنـى والعكـس بـالعكس  -أي عدد الكلمات والمقاطع والأصوات- الأدبية
  1...].يكون المقياس المادي قليل النفع فحيث يستقر المعنى

ي كتابـــه "الشـــعرية" عـــن عـــدم الـــتلاؤم والانســـجام بـــين الشـــعرية والعلـــوم التجريبيـــة وتحـــدث فـــ
والعلـوم الأخـرى التـي لهـا أن تتخـذ العمـل الأدبـي موضـوعا  وبالمقابل فإن العلاقة بين الشـعرية[..

  2...].لوهلة الأولى على الأقل)هي علاقة تنافر (كما يبدو من ا
المـنهج الواحـد فـي بـه إلا أنـه يؤكـد فكـرة اتخـاذ  فالرغم مـن ذلـك الانفتـاح الـذي يتصـ وعلى

المبنـي علـى فـي قبـول التحليـل  -كمـا أسـماهم–ال الأدب) نتقائيين (رجماشى الاأي موضوع ولا ي
فهم على أتم الاستعداد لقبول تحليل أدبـي مسـتلهم مـن اللسـانيات وآخـر مـن اتجاهات مختلفة: [..

اع مـع تحليـل رابـع منـبن علـى تـاريخ الأفكـار بـنفس التحليل النفسي وثالـث مقـام علـى علـم الاجتمـ
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علـى وحـدة موضـوعها أي الأدب، ولكـن مثـل  -كما يقولون–رحابة الصدر، وتقوم هذه المساعي 
ـــد  ـــة هـــذا التأكي ـــم لا تتكـــون مـــن وحداني ـــة للبحـــث العلمـــي فوحـــدة العل ـــادئ الأولي ـــاقض مـــع المب يتن

موضــوع واحــد بــل توجــد فيزيــاء وكيميــاء موضــوعه، فــلا وجــود "لعلــم بالأجســام" رغــم أن الأجســام 
الكيميــائي" و"التحليــل  تســاوية فــي "علــم الأجســام" "للتحليــلوهندســة ولا أحــد يطالــب بمــنح حقــوق م

  1الفيزيائي" و"التحليل الهندسي"].
حــث بــأن تأكيــد تــودوروف علــى اتخــاذ المــنهج الواحــد فــي أي موضــوع لا ينطبــق اويــرى الب

فــي هــذا الموضــوع مــن  وحــده ا لا يــنجح أي مــنهج يســتعملوربمــ ،علــى موضــوع الشــعرية خاصــة
واحـد مـن الإلمــام إذ لا تمكـن وسـائل المــنهج ال ،أجـل الوصـول إلـى نتيجــة أو تحقيـق غايـة مكتملــة

 استشـــهادأمـــا حجـــة  عوامـــل كثيـــرة متباينة(خارجيـــة وداخليـــة) تتـــداخل فـــي تشـــكيلها بالشـــعرية التـــي
فـإن الأمـر يختلـف عنـه فـي العمـل  -ادي بحـتوهـو موضـوع علمـي مـ –بعلم الأجسام  تودوروف

الأدبي الذي يتأبى أن ينحصر في بوتقة التحليل الكيميـائي أو يخضـع لتجربـة قياسـية فيزيائيـة أو 
  تباين بين الموضوعين.لاعلمية، نظرا لطبيعة 

ه علمــي فــي رؤاه النقديــة إلا أن آراءإن تــودوروف علــى الــرغم مــن كونــه ينــزع إلــى الفكــر ال
كــل شـيء تأويــل" لا يعنــي أن ولكــن القـول بــأن "ت متعـددة: [..ظــر أن يجـول فــي فضــاءاللنتفسـح 

كــل التآويــل متســاوية، فــالقراءة مســار فــي فضــاء الــنص، مســار لا ينحصــر فــي وصــل الأحــرف 
وإنمـا هـو يفصــل المـتلاحم ويجمـع المتباعـد، وهــو  ..].[ ∗بعضـها بـبعض مـن اليسـار إلــى اليمـين 

  2...].ص في فضائه لا في خطيتهيشكل الن على وجه التدقيق
وهو في هذه المقولة الأخيرة يميل إلى نظريـة التأويـل التـي تبنـى تطويرهـا فـي القـرن التاسـع 

اي أثنــــــاء شــــــرحه لنظريــــــة التأويــــــل إلــــــى مــــــا أســــــماه ثــــــتوصــــــل ديل" : [..فيلهــــــيلم ديلثــــــاي"عشــــــر 
عامـــل مـــع هـــذه الأجـــزاء ومفادهـــا: كـــي نفهـــم أجـــزاء أيـــة وحـــدة لغويـــة لا بـــد أن نت "الهيرمنيوطيقيـــة"

وعنــدنا حــس مســبق بــالمعنى الكلــي، لكننــا لا نســتطيع معرفــة المعنــى الكلــي إلا مــن خــلال معرفــة 
معــاني مكونــات أجزائــه، هــذه الدائريــة فــي الإجــراء التــأويلي تنســحب علــى العلاقــات بــين معــاني 
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لاقـــات بـــين الكلمـــات المفـــردة ضـــمن أيـــة جملـــة وبـــين معنـــى الجملـــة الكلـــي، كمـــا تنطبـــق علـــى الع
  1...].العمل الأدبي والعمل الأدبي ككل معاني الجمل المفردة في
أخيــرا بعــد تــردده فــي تســليط المنــاهج العلميــة علــى الشــعرية حــين تطــرق  ويســتنتج تــودوروف

أن تجـد [.. لسـانيات أن الشـعرية تسـتطيعللبحث فـي العلاقـات بـين الشـعرية والبنيويـة والشـعرية وال
  2...].من موضوعها الوم عونا كبيرا ما دامت اللغة جزءفي كل علم من هذه الع

الجانــب  اللســانيات التــي لا تتجــاوز أبحاثهــا إن تــودوروف وهــو يتحــدث عــن الشــعرية ينتقــد
.إن السـؤال الأول يوجـد فـي مركـز اهتمامـات إلـى الجوانـب الإيحائيـة للـنص: [. الدلالي ولا تتعداه

مــن جهــة اربــة اللســانية تشــكو مــن نقصــين: فهــي تكتفــي نجــد مــع ذلــك المقيــة اللســانية لكننــا الدلال
"بالدلالــة" وحــدها بــالمعنى الحصــري للكلمــة تاركــة جانبــا قضــايا الإيحــاء والاســتعمال اللعبــي للغــة 

وهـــي مـــن جهـــة أخـــرى لا تتجـــاوز حـــدود الجملـــة أبـــدا، والجملـــة عنـــدهم هـــي  ،واعتمـــاد الاســـتعارة
  3]....الوحدة اللسانية الأساسية

ســـــيما فـــــي جانبـــــه  –ض لرؤيـــــة تـــــودوروف للشـــــعرية يجعـــــل البحـــــث يســـــتفيد إن هـــــذا العـــــر 
  من زاوية أخرى للرؤية تتجلى في الأبعاد المختلفة للموضوع العلمية والتأويلية. -التطبيقي

 :نيالشعرية لدى الشعراء الغربين الحداثي 1-2-2

ل إيجــاد التــي قامــت مــن أجــ النقديــة إن مفــاهيم الشــعرية والنظريــات والمــدارس الغربيــة
الشـعراء واسـتقراء شـعرهم، لـذلك  انطلقـت جميعهـا مـن قصـائد ،قوانين تحكم أدبيـة الـنص وشـعريته

 هـؤلاء فـي المصـدر الأسـاس وهـو قصـائد لا مناص للبحث من تتبـع أصـول الشـعرية الغربيـة هنفإ
ت مــن ذتــغالتــي ا للشــعرية العربيــة الحداثيــةو  للنقــاد الغــربيين الشــعراء الــذين كانــت قصــائدهم رفــدا

التراث العربي الأصيل ومن التفتح على الشعرية الغربية، ومن أبرز الشعراء الغـربيين الـذين كـان 
  -لهم تأثير قوي في إحداث التغير:

  :"Charles Baudelaire" ريشارل بودل 1-2-2-1
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 ،مــــن فتحــــوا للشــــعر عهــــدا جديــــدا رامبــــو وإدجــــار ألان بــــو هــــم رر وأرتــــو شــــارل بــــودلي
الشــعرية ليصــبح الغمــوض فــي الشــعر عنصــرا جماليــا أساســيا خارجــا عــن مســألة اللغــة  وطرحــت

محـــاولا تخطـــي الواقـــع،  ةالتقليديـــ ةذج الشـــعرياالـــذوق الســـائد، وقـــد ثـــار بـــودلير علـــى الشـــكل والنمـــ
فالشعر عنده هو اللحظة الهاربة، والحداثة عملية هدم وبناء مسـتمرين، وبـذلك فقـد أحـدث بـودلير 

الشــعرية فــي  مــوروث وقلــب مــوازين الــرؤىطــافر لكــل مــا هــو تقليــدي و ثــورة فــي الشــعر بتجــاوزه ال
دأ الإنســانية فهــي لا تخــتص دليريــة تقــوم علــى شــعرية تنطلــق مــن مبــو فالقصــيدة الب ،إطــار الرمــز

  و عرق أو جنس معين.ببيئة أ
 وقــد وقــد عــاش بــودلير متــذمرا برمــا بالحيــاة، أحــدث ديوانــه "أزهــار الشــر" ضــجة فــي فرنســا

والغضب والمرارة والحنين، وربما كان لحياته المضطربة أثر في رؤاه الشعرية، قـال  تضمن الثورة
  1.].لي تعطش وحشي للمتعة والمجد والسلطان [عن نفسه 

، "Teophile Gautier"درس بــودلير الشــعر الرومانســي وخاصــة شــعر تيوفيــل غــوتيي 
ـــالزاك ونيرفـــال وغيرهمـــا مـــن الكتـــ ـــاء كبـــار مثـــل ب اب والشـــعراء والمثقفـــين فـــي والتقـــى بكتـــاب وأدب

اهي الأدبيـــة، وهـــذان المقطعـــان يبينـــان ملامـــح شـــعرية بـــودلير النابعـــة مـــن أتـــون نتـــديات والمقـــمال
  -الرفض والثورة والغضب والدمار يقول:

  ة معتمة[..شبابي لايثير إلا زوبع
  تعبر هنا وهناك
  بشموس بارقة

  الرعد والبرق يخلفان ما يشبه الدمار
  يما تبقى في حديقت

  قليل فقط من فاكهة قرمزية...
]............................[  

  من يعلم أن الورود الجديدة
  التي أحلم بها

                                                 
1 - Tayeb Bouguerra: Présentation, Boudelaire,Les fleurs du mal, El-Anis,2ème édition 1994, Alger, P 13: (J'ai 

une soif diabolique de jouissance, de gloire de puissance).J��&	 .A�KL .���( 
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  توجد في هذه الأرض الملونة
  1]....كساحل رملي

حقـــائق ويســـتر ن شـــعرية بـــودلير تختـــرق الواقـــع ذلـــك القنـــاع الضـــيق الـــذي يغطـــي وجـــه الإ
 ات مــن الرمــوز العميقــة المتحــدة كالليــللعــابر علــى غابــفالإنســان فــي الحيــاة كا ،العــوالم الجميلــة

فيحــاول الشــاعر أن يكشــف مــا وراء الأشــياء باســتعمال الرمــز الســريالي للنفــاذ إلــى قلــب الحقــائق 
غــام تتحــد وتتمــاوج وراء طــور والأنومــن ثمــة فــإن الألــوان والع ،تخــتلط الحــواس وتتوحــدالمحجوبــة ف

  -:يقول في قصيدة المراسلات ،المادة
  ثمة عطور ندية كجسد الأطفال [

  2]....وجر عذبة كآلة موسيقية، خضراء كالم
فشـــعرية بـــودلير والشـــعرية الرمزيـــة بشـــكل عـــام تشـــبه الـــذهول الصـــوفي فالرمزيـــة حلـــم بجنـــة 

ر الحقـــة هـــو أن يكـــون للشـــاع) يةالشـــاعر ات والماديـــات (و و غيـــب وراء هـــذا الكـــون الملـــيء بالشـــهت
..فإنــــك تجــــد أن بــــودلير كــــان [إلــــى عــــوالم الطفولــــة والبــــراءة  اهؤ القــــدرة علــــى العــــودة بمشــــاعره ور 

ويـذهل فـي قلـب المـادة وأنـه كـان ينفـذ منهـا إلـى أبعـاد لا تتيسـر للإنسـان العـادي الأليـف يستغرق 
مــــه يعلــــى مفاه المــــدجن وأفــــي قبضــــة الأعــــراف والواقــــع  زق اليــــومي والواقــــعول إثــــر الــــر ر هــــتالم

  3]....وانفعالاته
لشــعرية عبــر الخيــال احالــة مــن التــداعي النفســي حيــث تمــر الــرؤى  تقــوم علــى إن شــعريته

والروح والفناء الصوفي، فالرمزية تخترق جدار الواقع والحس لتلم شـتات الوجـود الحقيقـي المبعثـر 
  -:"يقول بودلير في قصيدة "التسامي مظاهر،عبر ال

  الذي أفكاره كالقبرة ذاك..[
  تطير في الغداة وتحلق نحو السماء

  لذي يحلق فوق الحياةذاك ا

                                                 
1 - Pierre Seghers: même œuvre précédent, P 205: ( Ma jeunesse ne fut qu'un ténébreux orage/ Traverssé ça 

et là par de brillants soleils/ Le tonnerre et la pluie ont fait un tel ravage/ Qu'il reste en mon jardin bien peu 

de fruits vermeils [...] Et qui sait si les fleurs nouvelles/ Que je rêve/ Trouveront dans ce sol lavé comme une 

grève). J��&	 .A�KL .���(  
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  1]....ويفهم، دون عناء لغة الأزهار والأشياء الخرساء
إذ هــي الفــن الــذي يعلــو علــى كــل  الشــعرية لــدى الرمــزيين هــي الموســيقاوأهــم مــاتقوم عليــه 

الفنــــون فالنغمــــة تشــــخص الرؤيــــة الشــــعرية تلــــك النغمــــة المنحلــــة فــــي جســــد الــــنص عبــــر ألفاظــــه 
  وعباراته.

بين شـعرية الرمزيـة وشـعرية تيوفيـل غـوتيي وغيـره  ادلير يجدها مزيجوالمتمعن في شعرية بو 
  من شعراء الرومانسية.

فشــعرية  ،يــه هــي الجمــال فالشــاعر يســعى أن يبحــث ويتفــانى فــي البحــث عنــهوغايــة الفــن لد
 -خاصــة–سـي، فأشـعار بـودلير الأولـى انبالمـذهب البر  ابـودلير تجعـل الجمـال غايـة فـي ذاتـه تــأثر 

يـــق فـــي طقـــوس لمنـــه، فهـــي شـــعرية حالمـــة شـــفافة تزخـــر بالجمـــال والألـــوان والتحتســـتمد شـــعريتها 
ومقدرتـه  بمنهجـه –ن لم يتأثروا كثيرا بشـعر بـودلير، ولكنـه الشعراء العرب الحداثيي ، إنالمستحيل

  .ولكن بشكل محدود فيهم استطاع أن يؤثر -في استخدام الرمز خاصةالفنية 

  

  

  "Arthur Rimbaud" :أرتور رامبو 1-2-2-2

 دثازال حـأمرا استثنائيا حيث وصل إلى قمم الشعر وهو لا ي تكاد تكون شاعرية رامبو
فــي ســن الرابعــة عشــرة، ينفــذ إلــى عمــق الأشــياء، ويســتخرج مــن أعمــاق الــنفس الغامضــة الأســرار 
ـــه فـــن متفـــرد  ـــة، ل ـــة المكثف ـــدلالات الغني ـــة باســـتعمال الرمـــوز وال ـــة فـــي طقـــوس شـــعرية ذاهل الكامن

حــدس أشــكاله وصــوره، فشــعريته تصــدر عــن ســريالية محضــة، صــورة شــعرية لا تكــاد تُ بأنماطــه و 
الرئيويـــة الفنيـــة والفلســـفية  قنظـــرا للتفككـــات التـــي تعتـــري الصـــورة مـــن خـــلال الانخطافـــات والبـــرو 

السريالي فهي التـي تكيـف العـالم  إن المخيلة وحدها هي عماد الشعرية في نظر الشاعر ،العميقة
ة المنطــق والعقــل، والحــالات الشــعرية الحقيقيــة هــي التــي تتجســد فــي أعمــاق وتحــرره مــن محدوديــ

، ذلــك هــو الشــعر المعبــر عــن المطلــق الأجمــل عــن طريــق المخيلــةالــنفس، فــالتعبير عــن اللاواقــع 
ـــيس مـــن  المطلـــق ـــأن القصـــيدة ل ـــى، فأنـــدري بريتـــون يـــرى ب ـــذي يصـــنع الدهشـــة والمفاجـــأة الأول ال
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كلها الخـــارجي وعـــن طريـــق الألفـــاظ والألـــوان والأشـــكال الضـــروري أن تفصـــح عـــن ذاتهـــا مـــن شـــ
ـــاب ـــو نجـــد حشـــدا مـــن  والأحجـــام، ونحـــن لمـــا نتصـــفح كت فصـــل فـــي الجحـــيم أو الإشـــراقات لرامب

تلـك  ى رؤية شعرية لا تفسرها إلاالألفاظ، غابة مظلمة من الرموز لا تسمح باختراقها للوصول إل
الفنيــة الفاعلــة فــي نصوصــه الشــعرية وحتــى فــي الــذات التــي أنشــأتها فــالغموض القــاتم هــو الأداة 

قصائده النثرية حيث لا نكاد نستجلي بصيصا ولـو خافتـا أو وميضـا باهتـا مـن تلقـاء ذلـك التـآلف 
علــى منحــدر الأرض ..[المســتحيل بــين الألفــاظ، يقــول فــي مقطوعــة بعنــوان "الســرية أو الصــوفية" 

الزمردي، مروج من اللهـب تـنجم الفولاذي و  الهاوية يرقص الملائكة بأثوابهم الصوفية وفي العشب
إن شــعرية رامبــو هــي وصــف بــاطني منبــت عــن الواقــع عــن  1].وتنبــري مــن التلــة إلــى اليســار...

والجنــون  ،طريــق خلــط الحــواس، شــعرية مفعمــة بالدهشــة والحلــم الــذي يــدعو إليــه جيــرار دونيرفــال
  الذي يحرر من قيود هذا العالم كما يرى سلفادور دالي.

بســــريالية بــــودلير ورامبــــو كالســــياب  -إلــــى حــــد مــــا- تــــأثر الشــــعراء العــــرب الحــــداثيونوقــــد 
  وصلاح عبد الصبور وأدونيس وعبد الوهاب البياتي وغيرهم من الشعراء الحداثيين.

وقد دعا رامبـو بصـراحة إلـى المعاصـرة بصـورة مطلقـة فـي مؤلفـه "فصـل فـي الجحـيم" حيـث 
  2].ينبغي أن نكون معاصرين مطلقا [ -قال:

عــن شـعرية قاتمــة مفعمــة بــالغموض  كشــفتت وهـذه ترجمــة لمقطــع مـن قصــيدة "جــوع" لرامبـو
إذ شــكل  المعنــى المعقــول وغيــر مؤتلفــة فيمــا بينهــا، تمنطــق وهــوس الحلــم عبــر ألفــاظ تجــاوز واللا

  -والانقطاع يقول :من المفارقة  أقصىعنصر الفجوة أو مسافة التوتر مستوى 
  لو كان لي شهية [

  لحجرللتراب وا فليس سوى
  أفطر دائما بالريح

  3].بالصخر، بالفحم، بالحديد...

  :"Paul Verlaine"بول فرلين 1-2-2-3
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2 - Rambaud: Une saison en enfer, illumination Œuvres poétique, club géant presses de renaissance, Paris,     

P 91: (Il faut être absolument moderne) J��&	 .A�KL .���( 
3 - Pierre Seghers: même œuvre précédent, P 242: (Si j'ai du goût, ce n'est guère/ Que pour la terre et les 

pierres/ Je déjeûne toujours d'air/ De roc, de charbons, de fer …)  J��&	 .A�KL .���( 
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فــي كتاباتــه للجماليــة  كــان فــي بدايــة حياتــه ينتســب إلــى البرناســية المعاصــرة فهــو ينــزع
أقـرب مـا شراقية، لم يكن مثل بودلير في نظرته السوداوية القاتمة بل كـان شـعره شـفافا والرؤية الإ

يكــون إلــى الأغنيــة اللطيفــة، التقــى مــع بانفيــل، بــودلير، فيكتــور هيجــو، ولمــا أذهلتــه قصــائد رامبــو 
وأخذ عنه وأوغل في الرمزية وعلـى الـرغم مـن هـذا الإيغـال فـي هـذا الاتجـاه  ااتصل به ورافقه زمن
قصــائده فــي وقــد تهــذبت  ،مانســية ظلــت تطبــع شــعره كمــا فــي "أغنيــة الخريــف"و إلا أن التجربــة الر 

المرحلة الرمزية إلا أن النغمة الموسيقية الطاغية لم تفارقـه، فقناعتـه بـأن الشـعرية الحقـة تصـنعها 
الموســــيقا باعتبارهــــا الأداة الأهــــم فــــي تشــــكيل الــــنص حيــــث تــــنعكس عليهــــا كــــل خلجــــات الــــنفس 

لــذلك ] ...[ ام والمعــاني الجاثمــة والمحــددةرقــوســيلة للعــالم الخــارجي وللأهــي الألفــاظ ..[الغامضــة 
وحـددت فـي الأوصـاف ر المعنى يلها معاي تعلينا أن نهرب من اللفظة النثرية الواقعية التي عير 

ـــــنغم أكثـــــر منهـــــا حرفـــــا يبـــــذل  والأعـــــراف وأن نعمـــــد إلـــــى روح الموســـــيقا ونـــــدعها كـــــوتر تهيـــــل ال
   1].معنى...

الغمـــوض  إن شـــعرية بـــول فـــرلين شـــعرية تنطبـــع بـــاللون الرمـــادي الممـــوه النـــاجم عـــن تمـــازج
عــن أنغــام  ىبالدقــة والشــفافية وهــي بعيــدة عــن البلاغــة التقليديــة المتســمة بصــفاقة الأســلوب وتنــأ

حــــالات النفســــية والالــــنفس العميقــــة، بــــل جــــاء شــــعره نســــيجا يحمــــل المبــــادئ الجماليــــة والأطيــــاف 
ثـف فـي شـعره المكالمشرقة، وقد التزم الشاعر بمبـادئ الرمزيـة واسـتطاع أن يجسـدها بشـكل كبيـر 

  بالصور المتناقضة.
وخلاصــة مــا يقــال فــي شــعرية بــول فــرلين أنهــا أنغــام تصــعد مــن أعمــاق نفســه وأخيلــة تطفــو 
فوق الألفاظ والعبارات والرموز، وهذا أنمـوذج حـي لتلـك الشـعرية يتجلـى فـي مقطعـين مـن قصـيدة 

  "أغنية الخريف":
  طويلة على كمان الخريفلالجهشات ا..[

  تجرح قلبي
  تنزف فيه نزيف

  بغصة رتيبة، عليلة...
].....................[  
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  وهأنا أعبر
  في ريحه الأثيمة

  تدفع بي
  من ها هنا، هناك

  أصارع الهلاك
  1]....كورقة ميتة، عقيمة

  :"Iliot"إليوتت.س. 1-2-2-4

شــهر شــاعر فــي القــرن العشــرين رائــد للشــعر الحــديث، اتهــم بــالغموض والخــروج عــن أ
 رغسـونهـانري بي حيث كان يـتقن اللغـة الفرنسـية اتصـل بالفلاسـفة المؤلوف، تأثر بالشعر الفرنس

وتعـرف علـى كبـار الشـعراء والفنـانين فـي فرنسـا مثـل  ،فـي بـاريس فـي العشـرينات وبير تراند رسل
  أندري بريتون زعيم السريالية وبيكاسو وغيرهما.

ـــى شـــاعريته الحداثيـــة فـــي أشـــهر قصـــيدة أحـــدثت ثـــورة شـــعرية منقطعـــة النظيـــر و  هـــي تتجل
"الأرض الخــراب"، انعكســت أحــداث حياتــه الشخصــية علــى شــعره ســيما أحــداث الحــرب العالميــة 

"الأرض الخـراب"  الأولى حين خرج ذلك الجيل محطما إثر الحرب فكان شعره متشائما فالقصـيدة
ض اليباب" تحمل جو العبث والضياع والعدم وأصبحت هذه القصيدة مثلا أعلـى للحداثـة ر أو "الأ

دة قيلـــت فـــي القـــرن العشـــرين، ولكنـــه تجاوزهـــا فيمـــا بعـــد إلـــى شـــكل جديـــد مـــن الشـــعر وأهـــم قصـــي
ولاتخلــو شــعريته مــن المســحة الدينيــة فقــد انطبعــت قصــائده بالمعــاني الدينيــة بعــد اعتناقــه للمــذهب 

  الكاثوليكي.
كــان إليــوت أكثــر جــرأة وإبــداعا مــن غيــره فــي الكتابــة الشــعرية فــي القــرن العشــرين، والشــعر 

إلــــى صــــعوبة الشــــعر فقصــــيدته  نبغــــي أن يمثــــل تعقيــــدات الحضــــارة الحديثــــة وهــــذا يــــؤديعنــــده ي
أربعــاء "وحا فــي شــعر غــامض قــاتم تشــاؤمي ولكــن شــاعريته تصــبح أكثــر إشــراقا ووضــ ،الســابقة
  ."والرباعيات ،الرماد

                                                 
 .80ا	���� ا	��� ����، ص  - 1



 ا	��� ا�ول 

 - 46  -

أصـــبحت قصـــيدته تلـــك ودعـــا إلـــى مدرســـة للنقـــد الحـــديث و  ،وقـــد ســـاهم فـــي النقـــد الحـــداثي
الشعراء العرب المحدثين واسـتلهمها الكثيـر مـن جيـل  معظم يحتذى حيث تأثر بها أنموذجا ومثالا

رواد القصـــيدة الحديثـــة ومـــنهم أدونـــيس والبيـــاتي وصـــلاح عبـــد الصـــبور وأمـــل دنقـــل وبـــدر شـــاكر 
  السياب وغيرهم.

والخلاصـــة أن شــــعرية إليــــوت ذوبــــان فـــي عــــالم صــــوفي روحــــي يســـتعمل الرمــــز مــــن أجــــل 
وتوســــم  الأســــاطير التراثيــــة لوصــــف حالــــة شــــعورية مــــا أو مشــــهد معــــين،الانزياحــــات الغامضــــة و 

   في العميق.و شعريته بالغموض المبهم والاغتراب الشديد والاستبطان الص

  :الشعرية الحداثية العربية/ 2

تغيــرت الشــعرية العربيــة الحداثيــة عــن مفهومهــا القــديم فــي النصــوص الحداثيــة بشــكل 
، حيـث كانـت الشـعرية محـدودة كـان حتميـا ومنطقيـا فـي آن واحـديـر وهـذا التغييكاد يكـون جـذريا، 

الأفــق ومتشــابهة فــي معظــم الإبــداعات التقليديــة لاتخاذهــا وســائل فنيــة متوارثــة عبــر فتــرة تاريخيــة 
  طويلة المدى.

أمــا الشــعرية العربيــة الحداثيــة بعــد تأثرهــا بتيــارات الغــرب فقــد أصــبحت ذات أبعــاد مختلفــة 
شعريته الانفرادية، ويرجع ذلك إلى تضافر عوامل شتى أدت إلـى هـذا  ومتعددة، فصار لكل نص

 أن البحــــث لا يعنــــى بصــــورة مركــــزةالتطــــور الطــــافر للشــــعرية العربيــــة (خارجيــــة وداخليــــة) غيــــر 
، بـــــل يعنـــــى حـــــين يعـــــرض وجهـــــة نظـــــر بعـــــض النقـــــاد المهتمـــــين بـــــذلك بالعوامـــــل الخارجيـــــة إلا
  بالاستنتاجات النصية.

  قاد والشعراء العرب المحدثين:الشعرية لدى الن 2-1

إن الاستناد على فهم النقاد والشعراء العرب للشـعرية يتـيح للبحـث وسـيلة الغـوص فـي 
ـــدر شـــاكر الســـياب للكشـــف عـــن أبعـــاد شـــعريته وعناصـــرها وملامحهـــا وتناصـــها مـــع  نصـــوص ب

  شعريات أخرى عبر النصوص المهاجرة من الغرب إلى الشرق.

  عرب المحدثين:الشعرية لدى النقاد ال 2-1-1
 عز الدين إسماعيل: 2-1-1-1
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لهــذا الناقــد رؤيــة للشــعر خاصــة تنطلــق مــن مفــاهيم المدرســـة النفســـية المعاصــرة التــي 
تــدرس الشــعر المعاصــر بأبعــاده ومفاهيمــه الفنيــة المواكبــة للتطــور الفكــري والحضــاري كمــا تنظــر 

  خالفة للمناهج التقليدية المعروفة.للتراث بعيون أو برؤية حداثية أيضا فتدرسه بمنهجية جديدة م
-      لشــاعر إلا عصــريا إن عــز الــدين إســماعيل لا يلغــي التــراث ولا يتصــور أن يكــون ا

لا بد أن يبقى الشاعر مشدودا إلى عصور سـابقة [..فالشـاعر قـد يعـيش حقـا فـي و  -حسب تعبيره
   1...].قد يكون مشدودا بحبال عصور غبرت عصرنا ومع ذلك

ده تتمثــل فــي الرؤيــة الجديــدة للعصــر بعمــق ودون ســطحية، وهــو ضــد الــدعوة والعصــرنة عنــ
المغالية للعصرنة التي تحاول الانفصال بصورة نهائية عـن التـراث بمعنـى أنـه لا يتفـق مـع أولئـك 

تيـارا صـارت  التـي مشهورةالعبارة تلك الالذين ينتهجون نهج الشاعر الفرنسي (رامبو) الذي أطلق 
عــز  "، فالشــعرية عنــد"ينبغــي أن نكــون عصــريين مطلقــا ن الغــرب إلــى الشــرقامتــد أثــره مــ شــعريا

  الدين إسماعيل تكون جديدة ومعاصرة حتى لو تحدث الشاعر عن الناقة والجمل.
والشعرية أو الجمالية المعاصرة عنده تنبع من صميم وطبيعة العمـل الفنـي ولا تفـرض عليـه 

ـــادئ معينـــة ومحـــددة مســـبقا، [ ..فالشـــعر المعاصـــر يصـــنع لنفســـه جمالياتـــه مـــن الخـــارج وفـــق مب
  2...].في ذلك ما يتعلق بالشكل والمضمونالخاصة سواء 

 ،وقد تحدث عز الدين إسماعيل عـن معظـم العناصـر التـي تشـكل الشـعر الجديـد كالموسـيقا
ودرســها بصــورة جــد متقدمــة حــين رأى أن اللغــة تشــكل بعــدا زمنيــا ومكانيــا مــن خــلال الأصــوات 

و لمــا يتحــدث عــن الصــورة الموســيقية التــي يشــكلها الشــاعر يقــارب برؤيتــه هــذه والمســاحات، وهــ
قيمـــة  ةبعـــض الرمـــزيين الـــذين يعبـــرون بموســـيقا الكلمـــات عـــن رؤاهـــم وتصـــوراتهم دون إعطـــاء أيـــ

تذكر للمضمون، كمـا تحـدث عـن الموسـيقا الداخليـة التـي تحـدد الـنفسُ عَروضـها وأنغامهـا، ويـرى 
صية فـي طبيعـة صرة تتشكل من فلسفة جمالية جديدة وأن الغموض خابأن الصورة الشعرية المعا

ـــه، وتحـــدث عـــن  التفكيـــر الشـــعري، وهـــو أشـــد ارتباطـــا بالشـــعر مـــن العناصـــر الأخـــرى المكونـــة ل
يختلــف عــن أدونــيس فــي رؤيتــه للشــعر المعاصــر و اســتخدام الرمــز والأســطورة كــأداتين للشــعرية 

تلغــي كــل علاقــة بالماضــي فــأدونيس يســعى مــن  الــذي يركــز بشــكل قــوي علــى فكــرة التجــاوز التــي
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خــلال هــذا العنصــر الــذي يصــنع الجماليــة الشــعرية إلــى تحطــيم كــل الســائد مــن التــراث بأشــكاله 
ومضــامينه بــل إلــى كســر الواقــع ماضــيا وحاضــرا وتجــاوزه إلــى آفــاق وطقــوس مــا أن تتحقــق حتــى 

  تصير هي الأخرى ماضيا أو حاضرا ينبغي أن يزول.
يد فهــي تتجــاوز رؤيــة عــز الــدين إســماعيل الــذي هــو أقــرب مســافة منهــا إلــى أمــا خالــدة ســع

التراث، فدفاعها عـن الشـعرية التـي دعـا إليهـا أدونـيس يبـين تأييـدها المطلـق لرؤيتـه [..فـلا عجـب 
أن نقـــرأ شـــاعرا حـــديثا مـــأخوذا بالتجـــاوز والإبـــداع والتغييـــر يريـــد للغـــة الشـــعرية أن تكـــون تأسيســـا 

متصلا لوجه الإنسان البهـي متجهـا بـذلك الطمـوح العربـي الجـارف الـذي مـا  لحقائق جديدة وكشفا
يــزال يتلعــثم بحثــا عــن الــنهج والطريــق لاســتئناف الإبداعيــة والخــرق والتخطــي، يعــارض فــي شــعره 
ذهنيــة الثبــات ويرســخ ديناميكيــة الحركــة والصــيرورة، لا عجــب أن نقــرأ هــذا الشــاعر ونحــن نحمــل 

   1..].فه أو نغم نألفه أو موضوع تعلماه.عواصفه عن شعار نعر قاموسنا الصغير، نبحث في 
لــم يخــرج فــي تفســيره للشــعرية إلــى فضــاء تــودوروف أو كــوهين أو إن عــز الــدين إســماعيل 

جاكبســـون بـــل ظـــل يســـتلهم التـــراث والنقـــد الرومانســـي ليشـــكل رؤيـــة نقديـــة حميمـــة مـــع المـــوروث 
  والمعاصر في آن واحد.

  كمال أبو ديب: 2-1-1-2

وم دراسات هذا الناقد على منهج بنيوي شكلاني وذلـك منـذ أواخـر السـبعينات داعيـا تق
إلى إثراء الفكر النقدي العالمي عن طريق المنهج البنيوي ولكـن المتتبـع لتحليلاتـه البنيويـة يجـدها 
عبــــارة عــــن أعمــــال مجهــــدة للقــــارئ تقــــوم علــــى الإحصــــاء والحســــاب والرمــــوز الكثيــــرة المتداخلــــة 

هندســية المتعــددة ممــا يجعــل المتتبــع للتحليــل يتيــه بــين الرســوم والرمــوز والإحصــاءات والأشــكال ال
 وخير عمل له يجسد هذا الفعل هو تحليله لقصيدة امرئ القيس، وقـد طبـق عليهـا المـنهج البنيـوي

[..إن القــارئ يجهــد نفســه كثيــرا فــي  -ويعلــق عبــد العزيــز حمــودة عــن تحليــل تلــك القصــيدة بقولــه:
لكـــــن ذلـــــك الإجهـــــاد لا يقـــــارن بـــــالحيرة الكاملـــــة والمحـــــاولات ] ...[اول الإحصـــــائية متابعـــــة الجـــــد

ــ التــي يفتــرض أنهــا توضــيحية لبنيــة  ه أن يبــذلها عنــدما يواجــه بالرســومالمســتميتة التــي يجــب علي
لا تحــــددها المعلومــــات  )الــــنص الشــــعري، وهــــي رســــوم (دوائــــر ومتوازيــــات وأشــــياء أخــــرى كثيــــرة
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ي متاهة إثر متاهة ليخرج منها في نهاية الأمـر مجهـدا مرهـق الفكـر وقـد الهندسية تدخل القارئ ف
  1...].من الاقتراب منه فقد توازنه تماما بعد أن ابتعد أميالا عن النص الشعري بدلا

أمــا الناقــدة خالــدة ســعيد فهــي توظــف نفــس المــنهج فــي دراســاتها للســياب وأدونــيس وللقصــة 
شـــأن  –فالباحثــة لا تعلـــن ..فيهـــا عــن منهجهـــا البنيـــوي [  تعلـــنالقصــيرة والروايـــة ولكـــن بصــورة لا

عــن أنهــا توظــف  -كثيــر مــن النقــاد العــرب فــي تلــك الفتــرة المبكــرة مــن دخــول البنيويــة ومــا تلاهــا
منهجــا بنيويــا ســواء كــان شــكلانيا أم غيــره إنمــا نراهــا تمــارس القــراءة البنيويــة بهــدوء لترســم الــدوائر 

  2]....لبنى الديناميةوالمثلثات وتستكشف الثنائيات وا
إن كمـــال أبـــو ديـــب قـــد طغـــت علـــى دراســـاته الشـــعرية مـــا يســـميه (المنهاجويـــه) أي تغليـــب 

  المنهج على النص.
وعلى الرغم من ذلـك فقـد أضـاف أو بـالأحرى أجلـى مفهومـا قويـا فـي الشـعرية وهـو الفجـوة: 

  .مسافة التوتر، وتحيل هذه النقطة إلى ما يسمى بالانزياح عند جان كوهين
وقــد أقــام كمــال أبــو ديــب دراســته للشــعرية علــى أســس أســلوبية [..إن البحــث فــي الشــعرية 
حســب أبــو ديــب هــو بحــث فــي العلاقــات المتناميــة بــين مكونــات الــنص علــى مســتوياته الصــوتية 

، وهـــــي المســـــتويات التـــــي تعنـــــى بهـــــا الدراســـــات 3...]والتركيبيـــــة والدلاليـــــة والتشـــــكيليةوالإيقاعيـــــة 
  الأسلوبية.

  االله محمد الغذامي: عبد 1-3- 2-1

المصـــطلحات المختلفـــة  "الخطيئـــة والتكفيـــر"يـــورد عبـــد االله محمـــد الغـــذامي فـــي كتابـــه 
للشعرية في التراث العربي، كـ "البيان" حيث ذكـر الحـديث الشـريف الـذي جـاءت فيـه كلمـة البيـان 

يان" الذي سـمى ويتابع الغذامي في كتابه تطور هذا الإسم الانزياحي "الب 4"إن من البيان لسحرا".
بــه الجــاحظ كتابــه "البيــان والتبيــين" والــذي لــه أســماء مرادفــة قديمــة كالفصــاحة والبلاغــة وقــد جــاء 

رابي وابـن سـينا وابـن امعناه في كلمة النظم للجرجاني وجاء معنـاه أيضـا لـدى الفلاسـفة النقـاد كالفـ
المصـــطلحات الغربيـــة رشـــد فـــي كلمـــة "التخييـــل" وقـــد أخـــذ القرطـــاجني بهـــذا الإســـم، كمـــا أنـــه نقـــل 
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للشاعرية حيث أطلقت عليها المدرسة الشكلانية "الأدبية" وأورد ترجمة عبد السلام المسدي حيـث 
  إلى الإنشائية. Poétiqueترجم مصطلح 

 – )الشـعرية(ن بـدلا عـ )الشاعرية(وينبغي الإشارة إلى أن محمد الغذامي قد أخذ بمصطلح 
  لحا في نظره جامعا يصف (اللغة الأدبية). لتكون مصط -وقد فصل البحث بينهما آنفا

وهـــو لا يعـــدو فـــي كتابـــه المـــذكور أن يوضـــح شـــعرية رومـــان جاكبســـون مـــن خـــلال نظريـــة 
  .أيضا تودوروف ولا يعدو شعرية التواصل

إن الغذامي في مجال (الشاعرية) يتبنى آراء غربية منتقاة كـالتركيز علـى قـدرة القـارئ علـى 
شاعرية) التي لا تحصى من بنية النص الذي يختـزن فـي داخلـه طاقـات التلقي وتوليد المعاني (ال

تتفجر بالفهم الجيد للقارئ، ويرى بأن الشاعرية (الشعرية) لا تقتصر على النص الأدبي وإنما قـد 
علـى شـاعريته  -فـي وجـوده كـنص أدبـي –توجد في نصوص غير أدبية [..يعتمـد الـنص الأدبـي 

صر أخرى ولكن الشاعرية هي أبرز سـماته وأخطرهـا، وقـد على الرغم من أن النص يتضمن عنا
توجــد الشــاعرية فــي نصــوص غيـــر أدبيــة (أو نصــوص لــم يقصـــد منشــئوها أن تكــون أدبــا) فهـــي 
ليســت حكــرا علــى الــنص الأدبــي ولكنهــا تســتأثر بــه ويســتأثر بهــا، لأنهــا ســبب تلقيــه كــنص أدبــي 

  1...].ونها لا يحظى النص بسمته الأدبيةوبد
الغــذامي يتمحــور علــى نظريــة القــراءة بشــكل خــاص حيــث أن تقريــر مصــير الــنص إن نقــد 

يتوقـــف علـــى القـــارئ [..فـــالأدب إذًا هـــو نـــص وقـــارئ ولكـــن الـــنص وجـــود مـــبهم كحلـــم معلـــق، ولا 
يتحقق هذا الوجود إلا بالقارئ ومن هنا تأتي أهمية القارئ وتبرز خطـورة القـراءة كفاعليـة أساسـية 

صـــير الـــنص منـــذ وجـــدت هـــي عمليـــة تقريـــر مصـــير بالنســـبة للـــنص وم لوجـــود أدب مـــا، والقـــراءة
  2...].يتحدد حسب استقبالنا له

يتضــح أن الحضــور يقــوم علــى عــاملين وهــو عنــدما يتحــدث عــن عمليــة الحضــور والغيــاب 
حيـث يقـوم القـارئ بإحضـار الغائـب أساسيين هما القارئ والنص اللذان يحققان الأدبية (الشعرية) 

يبقى معلقا في الهـواء، والفهـم يعتمـد تفسـير الإشـارات كي لا على وجود النص من النص ليبرهن 
يـأتي تفسـير الـنص كوصـف هنـا لاستدعاء الغائب ومن هنا يكون تفسـير الشـعر بالشـعر [..ومـن 
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نقـــدي لا للـــنص كجـــوهر ولكـــن لفهمنـــا للـــنص أي أنـــه وصـــف للعلاقـــة بيننـــا وبـــين الـــنص، وهـــذه 
ولــذا فإنـه لا ســبيل إلـى إيجــاد ] ...[عــن التقـاء القــارئ بـالنص  العلاقـة هــي تجربـة إنســانية تصـدر

قــراءة موضــوعية لأي نــص وســتظل القــراءة تجربــة شخصــية، كمــا أنــه لا يوجــد تفســير واحــد لأي 
  1].نص، وسيظل النص يقبل تفسيرات مختلفة ومتعددة بعدد مرات قراءاته...

  
  

  الشعرية لدى الشعراء العرب المحدثين: 2- 2-1
م شـــعراء آخـــرين يدرية لـــدى بـــدر شـــاكر الســـياب إلا بتقـــمســـتوى الشـــعلا يمكـــن إدراك 

ولــو كانــت  – عاصــروا الشــاعر وعاشــوا معــه مناخــا تاريخيــا واحــدا وبيئــة واحــدة حيــث أن الموازنــة
 تمكن من إظهار شعرية بدر شاكر السياب بين أولئك الشعراء المؤسسين للشعر الحـر -مقتضبة

واستقراء شعرياتهم من طرف النقاد العرب يعد سندا آخر فـي ، االذين أثروا وتأثروا ببعضهم بعض
فهـــم الشـــعرية العربيـــة، يضـــاف إلـــى مـــا أخـــذوه عـــن الغـــرب، وأي دراســـة نقديـــة للشـــعرية العربيـــة 

والدراســــات الغربيــــة بالإضــــافة للشــــعر العربــــي  الغربــــي (الشــــعرأن تســــتند علــــى  ينبغــــيالحداثيــــة 
  -:المعاصرين للشاعر ك الشعراءومن بين أولئ )والدراسلت العربية الحداثي

  نازك الملائكة: 2-1- 2-1
أدركت نازك الملائكة بعمق أزمة الشـعر العربـي فـي أواخـر الأربعينـات فشـاركت بـدر 
شــاكر الســياب مغــامرة تحويــل مســار الشــعر وهــي مغــامرة شــاقة قــام بهــا الإثنــان وقــد ظــل الشــعر 

ة والغنائيـــة والســـطحية تـــلازم يعيـــد نفســـه فـــي دائـــرة مقفلـــة لمـــدة طويلـــة مـــن الـــزمن وظلـــت الأحاديـــ
الشعر، وكان من الضروري إزالة تلك الأشكال العروضية الثابتة والقواعد المتكلسة الراسخة التي 
لا تســمح بحريــة الــنص وانطــلاق الشــاعرية فــي فضــاءات الشــعرية الرحبــة، فســعت نــازك الملائكــة 

قصـيدة المتعلـق بـالتفعيلات وبدر شاكر السياب إلى إحداث هـزة عروضـية فـي الإيقـاع المسـتقر لل
ظـــاهرة ..[ ، تقـــول نـــازك الملائكـــة فـــي مفهـــوم الشـــعر الحـــروالقـــوافي وأســـلوب التـــدوير وغيـــر ذلـــك

لات فـي يعروضية قبل كل شـيء، ذلـك أنـه يتنـاول الشـكل الموسـيقي للقصـيدة ويتعلـق بعـدد التفعـ
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الوتد وغير ذلـك ممـا الشطر ويعنى بترتيب الأشطر والقوافي وأسلوب استعمال التدوير والزحاف و 
، وهـي ترمـي فـي مسـعاها إلـى تحريـر الشـعر مـن أجـواء الخمـول 1]....هو قضايا عروضية بحتـة

والكســل، والغايــة مــن الشــعر الحــر فــي نظرهــا لــيس الجماليــة بالدرجــة الأولــى وإنمــا التعبيريــة أي 
الشعر قبلـه فـي  التعبير عن الواقع المعيش واستيعاب التغيرات الحضارية والاجتماعية، وقد غرق

يجــب أن يثبــت شــعريته  -فــي نظرهــا –الرومانســية والخمــول وعــدم الواقعيــة، فالشــاعر المعاصــر 
المتفــردة فــي مــنهج شــعري يصــب شخصــيته الحديثــة فيــه ويســتقل ويبــدع شــيئا مســتوحى مــن روح 

  العصر ولا يكون تابعا لامرئ القيس والمتنبي والمعري.
شــــعريته وحرقتـــه فـــي الثــــورة علـــى القوالـــب الشــــعرية ولا شـــك أن الشـــاعر قــــد وجـــد متنفســـا ل

  العاطلة الجاهزة مسبقا، التي قد رسخت منذ مئات السنين.
هـو نـزوع للحريـة فـي واقـع  ،إن الشعر الحر لديها هو نفور من الأنموذج والنمطية المهيمنة

نفســه .لقــد وجــد الشــاعر الحــديث [.انعتــاق مــن الفكــر الهندســي الصــارم هــو  ،تســيطر فيــه الأبــوة
محتاجــا إلــى الانطــلاق مــن الفكــر الهندســي الصــارم الــذي يتــدخل حتــى فــي طــول عبارتــه، ولــيس 
هــذا غريبــا فــي عصــر يبحــث عــن الحريــة ويريــد أن يحطــم القيــود ويعــيش مــلء مجالاتــه الفكريــة 

   2.]...والروحية
إن الشــعرية الحداثيــة لا يــتحكم فيهــا شــكل القصــيدة بــل المضــمون هــو الأســاس فــي الشــعر 

وكانــت حركــة الشــعر الحــر أحــد وجــوه هــذا الميــل لأنــه فــي جــوهره تحكــم ..قــول نــازك الملائكــة [ت
الشــكل فــي الشــعر، إن الشــاعر الحــديث يــرفض أن يقســم عباراتــه تقســيما يراعــي نظــام الشــطر، 

كمـا سـبق أن –ونظـام الشـطرين  ،وإنما يريـد أن يمـنح السـطوة المتحكمـة للمعـاني التـي يعبـر عنهـا
يريد أن يضحي الشاعر بالتعبير من أجـل شـكل معـين مـن الـوزن؛ والقافيـة الموحـدة  متسلط -قلنا

مســتبدة لأنهــا تفــرض علــى الفكــر أن يبــدد نفســه فــي البحــث عــن عبــارات تنســجم مــع قافيــة معينــة 
ومــن ثمــة فــإن الأســلوب القــديم عروضــي الاتجــاه يفضــل ســلامة الشــكل علــى ينبغــي اســتعمالها، 

فعال، ويتمسك بالقافية الموحدة ولو على حساب الصورة والمعاني التـي صدق التعبير وكفاءة الان
   3]....تملأ نفس الشاعر
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ذلـــك  إلـــى المضـــمون والوحـــدة العضـــوية، فـــإن لـــم يكـــن جـــاهزا مســـبقا بالإضـــافة افالشـــكل إذ
القصـيدة علـى رؤيـا شـعرية واعيـة شـملت  ية حرة متعددة ومنطلقة، فإذا بنيتيسهم في إنشاء شعر 

، تقــول الناقــدة خالــدة ســعيد مجــال حــر مبــدع كشــاف ةات وتغيــرات الواقــع، كــان للقصــيدأبعــاد الــذ
ن تمتــاز القصــيدة بالوحــدة العضــوية يعنــي أن تكــون نســيجا حيــا متناميــا، وهــذا مــرتبط بصــفة أ..[

-ن القائلين بها، هذه الصفة هي القصـيدة بي، وكان السياب أخرى ظهرت في أواخر الخمسينات
  1]....الرؤيا –والموت" نموذج للقصيدةالرؤيا، "والنهر 

"الكـــوليرا" التـــي خرجـــت بهـــا نـــازك الملائكـــة عـــن الأنمـــوذج المعتـــاد اتصـــفت بتلـــك  ةفقصـــيد
  القناعات لنازك الملائكة، وصدرت بمواصفات شعرية القصيدة الحرة.

إن تســمية "الشــعر الحــر" التــي أطلقتهــا نــازك الملائكــة علــى الشــعر الجديــد تحمــل فــي ذاتهــا 
بية من الطقوس التقليديـة المقفلة،وقـد فتحـت للشـعرية العربيـة البـاب واسـعا،مع رر الشعرية العر تح

أنهــا لــم تضــع كــل معــالم التحــرر للشـــعر، ولكــن الإضــافات الجديــدة كانــت مســتمرة، وقــد أحـــدث 
الصــراع بــين أنصــار الشــعر الحــر والشــعر الأصــولي منافــذ كثيــرة اســتفادت منهــا الشــعرية العربيــة 

  ية.الحداث

  :أدونيس 2-2- 2-1

أمــا أدونــيس فإنــه يــرى بــأن الشــعر رؤيــا تقــع خــارج المفــاهيم والأطــر ونظــام الأشــياء، 
ويــــدعو إلــــى "التجــــاوز والتخطــــي" تجــــاوز الماضــــي  ،فهــــو تمــــرد علــــى الأشــــكال الشــــعرية القديمــــة

..فكأن الحداثة تريد أن تقـول لـه لكـي تظـل موجـودا باسـتمرار لا [والحاضر معا بل تجاوز الذات 
، 2ك مــن أن تتجــاوز نفســك وغيــرك باســتمرار لأن التجــاوز هــو مبــدأ مــن مبــادئ الحداثــة...]بــد لــ

فالأساس عند أدونيس هو أن الشعر رؤيا، والصورة الشعرية هي جزء أمـا الشـعر فهـو نظـرة كليـة 
 عن الصورة بحد ذاتها بل عـن الكـونالحديثة ..لا يبحث أدونيس في القصيدة [شمولية ومن ثمة 

   3.]...ا وعن صلتها بالإنسانالشعري فيه
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ولكــي يكــون الشــاعر الحــديث شــاعرا حقــا عليــه أن يــتخلص مــن كــل شــيء مســبق ومــن كــل 
تجســـد رؤى و الآراء المشـــتركة والقصـــيدة حركـــة لا ســـكون والقصـــيدة الحداثيـــة تبتعـــد عـــن الجزئيـــة 

والكلمـات  هـي تنـاغم حركـي داخلـي سالشاعر المكثفة والموسعة للعالم، والموسيقا في نظـر أدونـي
ة فــي الخفــاء فالشــعرية المبنيــة علــى الــوعي والرافضــة ن عــوالم ضــاربعبــارة عــن رمــوز تكشــف عــ

للأشــكال الثابتـــة والمتشـــحة بالأســـطورة والمتجـــاوزة حتـــى للمســـتقبل الـــذي ســـوف يصـــبح بعـــد حـــين 
الغنيـة  س..جاءت تجربة أدوني[داثي شعرية التي يسعى إليها الشاعر الححاضرا ثم ماضيا هي ال

، اقترنـــت بـــالرفض والخلـــف والجنـــون منـــذ بـــدايتها، اتشـــحت يكـــأبرز تأســـيس لهـــذا الـــنهج الســـديم
المتواصل وتحـرق مسـافاته بالأسطورة على طريقتها الجديدة وخرجت تزلزل ثوابت الإبداع العربي 

، فالشــعرية الحداثيــة تجعــل الكلمــة تعلــو علــى ذاتهــا ليصــبح الشــعر تجــاوزا للمعنــى 1]...المنظــورة
اشر وبعـدا عـن الخطابيـة الموروثـة وتفكيكـا للبنـاء، وهـي شـعرية ناجمـة عـن الثـورة علـى اللغـة المب

  الحركية والتموج واللاثبات والشك. ىيفجرها الشاعر سحرا وجمالا، فهي قائمة عل
..إن السـؤال المعرفـي بامتيـاز: هـل [لم يتنصـل مـن التـراث ولـم يلغـه إلغـاء تامـا  سنيإن أدو 

لم يـرفض التـراث جملـة وتفصـيلا  سنيأدو ث جملة وتفصيلا؟ والجواب: كلا، رفض الترا سأدو ني
  2.]...المتحول لأنه كفيل بهذه المسايرةوإنما رفض الثابت لعجزه عن مسايرة روح العصر وتبنى 

وأخـذه عـن  هيلمس بوضـوح مـدى تـأثره بأفكـار الرمـزيين فـي أشـعاره وتنظيراتـ سنيوقارئ أدو 
اءتــه لبــودلير ومــالارمي ورامبــو ...وغيــرهم منحتــه الشــعرية الحداثيــة ثقافــة الغــرب ولا شــك بــأن قر 

هــو التــأثر التفــاعلي لا الوقــوف عنــد التقليــد، التقليــد  سنــيلكن التــأثر الــذي يعتنقــه أدو ..[المعاصــرة
إذن مــن أنصــار التــأثر التجــاوزي وهــو مــا فعلــه  سالــذي يكــون فيــه الاكتفــاء بالشــيء المقلــد، أدونــي

الشــعرية فيــرى الشــعر نفيــا للمعلــوم وســعيا نحــو  سوتتســع نظــرة أدونــي ،3]ســة...فعــلا تنظيــرا وممار 
المجهول ويلغي الحدود بـين المعـارف الإنسـانية وتتسـع نظرتـه للـزمن فيـرى الماضـي البعيـد نقطـة 

لـــيس انقطاعـــا كليـــا عـــن التـــراث الشـــعري  سمضـــيئة لا بـــد مـــن البحـــث عنهـــا، الشـــعر عنـــد أدونـــي
" أي البحث عـن الومضـة الجـوهر التـي تنقـدح مـن ثسماه "جوهر التراالعربي فهو يدعو إلى ما أ
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صــلب التراث،وهــو يختلــف فــي نظرتــه للشــعر مــع يوســف الخــال الــذي لــم يشــغله البحــث لاســتلهام 
  التراث ولكن ما يعنيه هو التغير وفق معطيات الحضارة الغربية فحسب.

  

  سعدي يوسف: 2-3- 2-1

الاغتربيـــة المفعمـــة بالتجربـــة إن أهـــم مـــا يميـــز شـــعرية ســـعدي يوســـف تلـــك الطقـــوس 
الحياتية العميقة، اغتراب يتبدى في أشكال قصائده ومضامينها من جراء الشعور الثاقـب بأزمـات 
العصـــر النفســـية والاجتماعيـــة، فشـــاعريته تحمـــل وطـــأة الواقـــع الألـــيم وحلـــم الشـــاعر بالآفـــاق التـــي 

ة ينبــئ عــن حــالات شــعرية تنسـيه ذلــك الألــم الممــض الــذي يخــتلج فــي أعماقـه، لأن شــكل القصــيد
معينــــة بطريقــــة صــــامتة عــــن طريــــق حجــــم الســــواد والبيــــاض وعلامــــات التــــرقيم وعــــدد الوزنـــــات 
العروضـــية فـــي الســـطر الشـــعري ...إلـــخ، فـــذلك الإنبـــاء الصـــامت حـــين تتأملـــه تجـــد صـــدى لتلـــك 
المضـــامين حيـــث تتـــراقص ملامـــح الشـــعرية فـــي لعبـــة نصـــية بـــين الشـــكل والمضـــمون والحضـــور 

يأتلفـان ويفترقـان  ..ذلك أنه مايزال يبحث فيه المحتوى عن الشكل والشكل عن المحتوى،[والغياب
  1.]في آن واحد...

ــــــات  ــــــوطن واخــــــتلاج العواطــــــف والمحــــــن والخيب ــــــي مــــــن ال إن الاغتــــــراب الاجتمــــــاعي والنف
والانكسارات في صميمه منحه تجربـة عميقـة فـي الحيـاة وقـد أورثتـه الغربـة والألـم الثـراء الشـعري، 

  -:لعمق الرؤيويوا
  يا بلادي التي لست فيها..[

  يا بلادي البعيدة
  حيث تبكي السماء
  حيث تبكي النساء

  2.]حيث لا يقرأ الناس إلا جريدة...
ومـــن خـــلال احتكاكـــه بالنـــاس وبالعصـــر تميـــز شـــعره بـــالحس الـــدرامي المأســـاوي، وقصـــيدة 

علــى الــرغم مــن حــدة  ليســت صــائتة وهـي عذبــة هادئــة عدي يوســف ذات إيقــاع داخلــي وموســيقاسـ
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والخاصية البارزة التي تردد في شعر سـعدي يوسـف  ،1] من الألم تولد الأغنية [ المأساة الشعرية
  -:أو الحوار الداخلي monologueاستعمال الشخص الثاني بتقنية المونولوج 

  ..منذ كان طفلا تعلم سر المطر[
  وعلاماته: الغيم يهبط في راحة الكف

  والأرض تقنط
  كيف يخطط أرض الحديقة والنمل

  والحذر يهتز في سره..
  2...].والشجر

فشـــعرية ســـعدي يوســـف تقـــوم علـــى المجـــاز وتنويـــع النظـــام المقطعـــي والتنقـــيط الـــدال علـــى 
..بيــد أن الأهــم مــن ذلــك يعــود إلــى طبيعــة قصــيدة ســعدي [الغيــاب والاقتصــاد فــي اللغــة والتعبيــر 

ذين تمكنوا من تخليق إطار متبلور للنظام المقطعـي ذاتها، فهو أحد القلائل من الشعراء العرب ال
فـــي القصـــيدة بحيـــث تتملـــك شـــكلا نصـــيا محـــددا دالا ووظيفـــة مجازيـــة بـــارزة تعتمـــد علـــى أقصـــى 

لكنهـــا لا تقـــع نتيجـــة لكـــل ذلـــك فـــي أســـر محدوديـــة أو أحاديـــة  ]...[ درجـــات الاقتصـــاد فـــي اللغـــة
طاقــــات شــــعرية هائلــــة تتفجــــر مــــن كلماتهــــا المــــدلول بــــل تتميــــز بالقــــدرة الرامــــزة الكفيلــــة بــــاختزان 

  3.].القليلة..

  نزار قباني: 2-4- 2-1

ـــة إلا أن  علـــى الـــرغم مـــن أن نـــزار قبـــاني يوظـــف فـــي شـــعره الألفـــاظ العاديـــة المتداول
تجربته الشعرية المتمكنة جعلتـه يطبـع الألفـاظ بـألوان شـعرية جماليـة ويسـلكها فـي موسـيقا ملائمـة 

للإعجـاب إنـه لا يسـتعمل الأسـطورة والرمـز والانزياحـات  فتولد القصـيدة وسـط هالـة مدهشـة مثيـرة
والمفارقات البعيدة التي تطغى على معظم النصـوص الشـعرية المعاصـرة مـن أجـل الخلـوص إلـى 

الفنية وعدم تكرار الذات أو التشابه مع الآخر أو ملامسة التقليد ومع ذلك لـيس  ةنوع من الفرداني
تغنــي بقصــائده، ولا يعــد بعــض النقــاد هــذه المقــدرة فــي هنــاك شــاعر مثلــه حمــل الجمــاهير علــى ال

                                                 
1 - Mohammed Dib: Ombre gardienne, de préface de Louis Aragon, Sundbad, Paris, 1984, P 11: ( De la 

douleur naît le chant).  J��&	 .?g .���(  
2- :WU�  .51ا	���� ا	���، ص  0U,ي /
  .209، ص 	��� ����ا	���� ا :?<ح �17 -3



 ا	��� ا�ول 

 - 57  -

شاعريته وثراء شعريته بل إن الأمر يتعلق بمسـتوى المتلقـي لأن النضـج  قوة ىقيادة الجماهير عل
ومـن يتصـدى لواقـع ..[الثقافي للإنسان العربي لا يزال أقل نضجا وثقافـة مـن المتلقـي فـي الغـرب 

يعجــب بالموســيقا الإيقاعيــة  لــه أن جمهــور الشــعب مــا بــرحيتبــين  العــالم العربــي مــن هــذا القبيــل،
الشديدة القصف التـي تبـث فـي نفسـه حالـة مـن الطـرب، فينفعـل ويهـيج وتشـتد عليـه صـور التـرنح 

  1.]...م أن يصحو منه على شبه خواء نفسيالذي لا يعت
إن العناصـر التـي تكـون شـعرية نـزار قبـاني هـي مـزيج مـن مـذاهب شـتى واقعيـة ورومانسـية 

  ورمزية وسريالية وغيرها.

  أمل دنقل: 2-5- 2-1

بنـــى أمـــل دنقـــل شـــعريته علـــى الأدوات التـــي تشـــكل معظـــم قصـــائد الشـــعر المعاصـــر 
وعلى ملامح الشعرية الحداثيـة كعنصـر الانقطـاع الـذي يحضـر بصـورة مكثفـة فـي شـعره ويتجسـد 

ومتقاطعــة، الانقطـاع فـي تلـك الصـيغ اللغويـة التـي لا يوجـد بينهـا أي اقتـراب بـل تكـون متعارضـة 
إنه نوع من التوازي بين الصيغ أو حالة انتقال حادة لتكوين فجوة شاسعة أو مسـافة بعيـدة تحـدث 

يقــول فــي جملــة المتــوازيتين المعنــى أو فــي الانســجام والاتســاق بــين الصــيغتين  انتظــامتــوترا فــي 
  -شعرية:

  لا تدخلوا معمدانية الماء ..[
  بل معمدانية النار 
  2.]...مشتهى والقلوب: الحجارةكونوا لها الحطب ال

إن الملاحـــظ فـــي الجملـــة الشـــعرية الســـابقة درجـــة الانزيـــاح القصـــوى والتبـــاين الشـــديد بـــل  
ويحـــــس المتلقـــــي مـــــا يحدثـــــه هـــــذا اللاتجـــــانس  ،(القلوب/الحجـــــارة) ،/النار)ةاللاتجـــــانس (معمدانيـــــ

  مة بين الصيغ من طاقة شعرية لا حدود لها.نقطاع وعدم الملاءوالا
ر الآخــر الــوارد بــوفرة فــي شــعره هو"التأويل"،فالتــأويلات المتعــددة ســمة أساســية مــن والعنصــ

التأويـــل وكلمـــا كـــان متعـــددا ولا نهائيـــا بلغـــت تعتمـــد ســـمات الشـــعر المعاصر،والشـــعرية الحداثيـــة 
الشعرية من تلقائه بعدا أقصى من التوسع والكثافة،ويركز هـذا العنصـر علـى وعـي المتلقـي الـذي 
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ى كشـف تلــك التــأويلات التــي يـزدحم بهــا الــنص وتكــون راسـخة فــي عمقــه،كما يــؤدي لـه القــدرة علــ
فـــي نفـــس  –كشـــف خبايـــا الـــنص الشـــعري ويفضـــي بـــه  التخييـــل الثـــري لـــدى القـــارئ/المتلقي إلـــى

  إلى متعة النص والالتذاذ بجمالياته. -الوقت
وتبنـى علـى ويوجد عنصر آخر لا يقل أهمية عن عنصـر الانقطـاع والتأويـل وهو"المفارقـة" 

  التناقض الكلي بين صورة وأخرى وتناقض الصورتين الشعريتين يفتح فضاء للشعرية في النص.
واعتمد أمل دنقـل علـى عنصـر التنـاص فـي قالـب قصصـي مستحضـرا ماضـي المتنبـي فـي 
مصر وموقفه من كـافور الإخشـيدي وتسـتر الشـاعر وراء هـذا الخطـاب ليعبـر عـن حاضـر حالتـه 

   -الشخصية:
  ل ساعة الضحى بين يدي كافور...أمث..[

  وعندما يسقط جفناه الثقيلان، وينكفئ 
  أسير مثقل الخطى في ردهات القصر 

  أبصر أهل مصر 
  1.]...ينتظرونه... ليرفعوا إليه المظلمات والرقاع

أمـــا الرمـــوز الشـــعرية فـــي قصـــائد دنقـــل فهـــي كثيفـــة وخاصـــة منهـــا الرمـــز التراثـــي (المتنبـــي، 
ومـن خـلال الرمـوز التراثيـة يصـف حاضـر حالـة معاصـرة أو )، إلخخولـة... كافور، سيف الدولة،

يشــخص ذلــك الرمــز الســابق فــي التــاريخ بدلالــة تعبــر عــن موقــف حاضــر بالإضــافة إلــى الإيقــاع 
للــــربط بــــين البعــــد  ،الــــذي اهــــتم بــــه النقــــاد الحــــداثيون فــــي الدراســــات الأســــلوبية والبنيويــــة خاصــــة

نقل بالانزياح الإيقـاعي، ويتجلـى ذلـك فـي التجـوزات العروضـية الموسيقي والدلالي، ويتسم شعر د
التمــرد فــي الشــطط و مــن  ىبلغــت فــي بعــض الأحيــان حــدا أقصــوقــد التــي ســنها الشــعر المعاصــر 
  مستوى الانزياحات الإيقاعية.

والخلاصة أن شعرية أمـل دنقـل نابعـة مـن تجربـة حداثيـة توظـف جميـع المعطيـات المشـكلة 
 الـــذي يكـــتظ بالـــدلالات الشـــعرية والإيحـــاءات والرمـــوز التـــي تفضـــي إلـــىلهيكـــل الـــنص الحـــداثي 

طقـــوس الشـــعرية التـــي صـــاغتها الأســـاليب الفنيـــة المتجـــاوزة المتخطيـــة لكـــل البنـــى التقليديـــة دون 
يلجــأ إلــى  حيــثالتنصــل مــن الجــذور الأولــى ســيما عنــد تشــكيل موقــف أو حالــة حاضــرة معاشــة 
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وتكــرر فــي شــكل حضــور تــاريخي تراثــي لإجــلاء  اضــيالم ةفتــنعكس صــور فــلاش بــاك) الطريقــة (
نـــوع مـــن المأســــاة المكـــررة فــــي الواقـــع الألــــيم واستحضـــار حادثــــة أو رمـــز لشخصــــية تكمـــن فيهــــا 

  الجوانب الإيجابية الصالحة للزمن الراهن.
تلك كانت بعض الفضاءات للشعرية الحداثيـة لـدى بعـض أقطـاب الشـعر المعاصـر أوردهـا 

بينهــا وبــين شــعرية بــدر شــاكر السياب،الشــاعر الــذي اســتطاع أن يحــول  البحــث مــن أجــل المــوازاة
قــاطرة الشــعر إلــى اتجــاه جديــد وفضــاء آخر،تولــدت عنــه الشــعرية الحداثيــة لــدى أولئــك الشــعراء 

  الأقطاب.
وهناك شعراء آخرون يعدون من الشعراء المؤسسين للشعر الحداثي شاركوا بسهم واسع فـي 

أن مهــد لهــا كــل مــن نــازك الملائكــة وبــدر شــاكر الســياب مثــل عبــد تحــديث الشــعرية العربيــة منــذ 
الوهــاب البيــاتي وســميح القاســم وصــلاح عبــد الصــبور ...وغيــرهم، لــم يتعــرض لهــم البحــث علــى 

، لذلك اقتصر على أولئـك الرغم من مكانتهم المرموقة في الشعر المعاصر لكون البحث لا يتسع
ي ذلــك الوســط الشــعري مــن خــلال المقاربــة بيـــنهم الشــعراء لكــي تظهــر شــعرية الســياب بجــلاء فــ

  .جميعا

  :الشعرية الحداثية فضاءات/ 3

  :البياض 3-1

أصبحت لعبة السواد والبياض في القصيدة الحداثية عاملا مهما تترتب عنـه قـيم فنيـة 
ورؤى إبداعيـــة عميقـــة تســـهم فـــي إثـــراء الـــنص وتـــؤدي دورا فـــي شـــعرية ذلـــك الـــنص، ولـــم يصـــبح 

فــراغ ينبغــي أن يمــلأ ل الــنص معبــرا عــن وقفــة ظاهريــة أو تشــكيلا الخــارجي فــي البيــاض الطبــاعي
  من طرف القارئ بل أصبح السعي من أجل إيجاد التواشج بين البياض والبنية العميقة للنص.

يتسـاءل المتلقـي أحيانـا لمـاذا تـرك الشـاعر هـذا البيـاض؟ وتظـل الإجابـة أحيانـا غيـر متــوفرة 
  أو غير مكتملة.

يدة الحريــة فــي التنظــيم الطبــاعي، وأصــبح الــنص مفتوحــا مــن كــل الاتجاهــات أصــبح للقصــ
وصار لكل قصيدة هيئة خاصة مشكلة من حجم السواد والبياض، وقد يضع الشاعر ثـلاث نقـاط 
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كعلامـــة دالـــة تمـــس الـــوزن أو الدلالـــة أو الشـــعرية أو كـــل هـــذه الجوانـــب معـــا، يقـــول بـــدر شـــاكر 
  -":موتالنهر وال"السياب في مطلع قصيدة 

  بويب ... [
  1بويب ...].  

فكل سطر مـن هـذين السـطرين علـى تفعيلـة مـن بحـر الرجـز محولـة إلـى (عـلان)، ونلاحـظ 
 مــن هــذا البيــاض أو مــن وراء النقــاط الــثلاث الــنقص النحــوي والــدلالي لعلــة شــعرية فنيــة قــد تكــون

موطنـه، وقـد تكـون فـتح فضـاء للتأمـل الممتـد فـي النهـر المحبـب الـذي ألفـه الشـاعر فـي  من أجـل
 وقفــة البيــاض فــي نهايــة ســطر الصــفحة أو فــي وســطها للدلالــة عــن تفاعــل عميــق وشــائك يصــل

البياض في نهاية سطر الصفحة أو في وسطها إعلان عـن تفاعـل إلى حد التأثير في الإيقاع [..
  2...].ري مع السمعي في بناء إيقاع النصالصمت مع الكلام، وتفاعل البص

ة المختلفـــة ومـــا تتميـــز بـــه مـــن خصوصـــيات هـــي التـــي تـــتحكم أو تـــرفض إن الـــرؤى الشـــعري
خطيــــة الــــنص، فيحــــدث أحيانــــا مــــا يســــمى بــــالتوازي بــــين الســــواد والبيــــاض، وقــــد يكــــون للبيــــاض 
الطباعي حضور مكثف ويحدث عن ذلك تنوع في أشكال القصيدة، ويفضي ذلك التنوع إلى فـتح 

كال القصـيدة أصـبح الشـعر العربـي الحـديث مجال واسع لشعرية النص، ومن هذا التطـور فـي أشـ
  أقرب للقراءة منه إلى الإلقاء.

إن الفراغات أو البياضـات فـي القصـيدة الحداثيـة هـي كتابـة أخـرى لـنص ممحـى بينمـا كـان 
ـــه [..البيـــاض فـــي القصـــيدة التقليديـــة (بـــين الشـــط فالمكـــان النصـــي رين) يمثـــل بياضـــا لا معنـــى ل

الفــراغ إلــى كتابــة أخــرى أساســها المحــو الــذي يكثــف إيقــاع ببياضــه يتــرك الصــمت متكلمــا ويحيــل 
، وبنـــاء الدلاليـــة فـــي هـــذه الحالـــة لا يلغـــي أيـــا مـــن ن المكتـــوب المثبـــت والمكتـــوب الممحـــىكـــل مـــ

   3...].توبين معاالمك
طـــاب ثـــراء فـــي بلاغتـــه تمثـــل التشـــكيلات الجديـــدة للســـواد والبيـــاض نتاجـــا دلاليـــا لمـــنح الخ

بهذا المفهوم عنصرا أساسيا هو الآخر في إنتاج دلالية الخطـاب، إن ويكون البياض وشعريته [..
فراغه يعضدان بلاغة المحو التـي  انطلاقه أو انبثاقه في نقطة من إيقاف البيت في نقطة ما من
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تنـــاقض بلاغـــة الامـــتلاء فـــي القصـــيدة التقليديـــة، ويظـــل البيـــاض تبعـــا لـــذلك رحمـــا تتجمهـــر فيـــه 
ســال المحــو، حيــث القــارئ وحــده يســتطيع مــلء الفــراغ كــل مــرة يقــرأ احتمــالات كتابــة منــذورة لاستر 

  1...].القراءة يتعدد فعل الكتابة أيضا فيها النص، وبتعدد

  :رالتكرا 3-2

يعد التكرار أداة أو وسيلة مهمة في الشعر الحديث لذلك نجده شائعا بشكل واسع فـي 
 ،لشـعر، بـل هـو خاصـية قديمـة فيـهقصائد الشعراء، ولا يعنـي ذلـك أن التكـرار ظـاهرة جديـدة فـي ا

كتكــرار القافيــة والوحــدات الوزنيــة فــي الأبحــر، غيــر أن الشــعر الحــر قــد تكثفــت فيــه هــذه الظــاهرة 
مبـــدأ التكـــرار ســـلم بـــه معظـــم النقـــاد المحـــدثون .[. وهـــي تتطلـــب الدراســـة والتمحـــيص فـــي تفســـيرها

وى الــوزن والقافيــة، وجعلــوه جــوهر الخطــاب الشــعري ويكــون علــى مســتوى الأصــوات، وعلــى مســت
وعلى مستوى التركيب النحـوي، وفـي المعنـى، وإذا كـان التكـرار فـي الخطـاب العلمـي، وفـي أنـواع 
الخطــاب الأخــرى يعتبــر حشــوا لا قيمــة لــه، فإنــه فــي الخطــاب الشــعري لــيس كــذلك، لأن الشــعر 

  2..].عبارة عن إطناب معنوي ناتج عنه ويقصد الشاعر إلى ذلك قصدا.
اف فنيــة متعـددة فقـد يكــرر الشـاعر لفظــة، أو سـطرا أو جملـة شــعرية مـن أجــل وللتكـرار أهـد

تجـذب انتبـاه القـارئ، فتكـرار كلمـة مطـر فـي و  التي تثري شاعرية النص الموسيقا إضفاء لون من
  -المطر" لبدر شاكر السياب لها جانب دلالي وجانب فني: ة"أنشود

  .ودغدغت صمت العصافير على الشجر[.
  ..أنشودة المطر .

  مطر ...

  مطر ...
   3مطر ...].

الدلاليــة يــوحي بالخصــب والنمــاء والانبعــاث مــن جديــد، ومــن الناحيــة  ةفــالتكرار مــن الناحيــ
الشــعرية فــإن الكلمــة بتكرارهــا وموســيقاها تحــدث ســحرا فــي المخيلــة تــذكر بــالطقوس الدينيــة التــي 
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قـــد للتـــأثير فـــي النفـــوس، و علـــى المكـــان  لإضـــفاء أجـــواء القداســـة والرهبـــة فيهـــا لفـــظ معـــين تكـــرري
اســتولى التكــرار علــى بــدر شــاكر الســياب فــي قصــيدة "المــومس العميــاء" فكــرر أســماء وأســاطير 

ويكـون التكـرار فـي الصـور  ،يونانية وخرافات عربية، وقد يكرر الشاعر النقط أو علامـات التـرقيم
دام الجانــــب وهــــي عمليــــة صــــعبة ومعقــــدة لاستكشــــاف مــــا يرمــــي إليــــه ذلــــك التكــــرار، نظــــرا لانعــــ

  الصوتي.
بعض الحروف والكلمات فـي إسـراف ظـاهر، ويـنجم عـن ذلـك ابتـذال  من وقد يكثر الشاعر

  لا يوافق طبيعة الشعر، فالتكرار إذن وسيلة في الشعر الحر يترجم حالة نفسية دقيقة.
فـــي الأســـطر التاليـــة يكشـــف عـــن أمـــل فـــي  "جيكـــور"فبـــدر شـــاكر الســـياب حـــين يكـــرر اســـم 

عــاث مــن رحــم العــذاب والجــراح ويفــتح بهــذا التكــرار نافــذة للنــور والتفــاؤل يقــول فــي النهــوض والانب
  -قصيدة "تموز جيكور":

  جيكور.. ستولد جيكور:..[
  النور سيورق والنور.

  جيكور ستولد من جرحي،
  1.]...من غصة موتي، من ناري

ه مظهـــرا وربمــا كــان التكــرار بهــدف الضـــغط علــى فكــرة لإبرازهــا أكثـــر، بالإضــافة إلــى كونــ
  جماليا.

  الغموض: 3-3

ازداد الشعر الحداثي منذ ظهوره سرية وإبهاما وقـد اتشـح بـالغموض فصـار لـه إكسـير 
غريب جذاب يبعث على الرغبة في فـك طلاسـمه وألغـازه، وقـد نـزع الشـاعر إلـى الغمـوض هروبـا 

ية وهـو الصـفة ض كـان ملازمـا للحالـة الشـعر و ..ومن هنا إن الغم[من العادي والنثرية والمباشرة: 
الأولــى المتحــدة بهــا ولا تنفصــم عنهــا، وكلمــا نــزح الشــاعر عــن ذلــك الغمــوض ونــزل إلــى الأفكــار 

  2.]والصور التعادلية والحقائق الجاثمة فإنه يكون قد استسلم إلى وطأة النثر وثقل المادة...
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فــإذا  والغمــوض الــذي يكتنــف الشــعر الحــداثي نــاجم عــن اســتخدام الوســائل الفنيــة المختلفــة،
كـــان الشـــاعر حاذقـــا فـــي اســـتخدامها أدى ذلـــك إلـــى إنتـــاج نصـــوص إبداعيـــة تســـتولي علـــى ذائقـــة 

شعر، وأصـبحت رماديـة القارئ الذي يستطيع أن يتفاعل مع تلك النصوص حسب درجة وعيه بال
الصورة الشعرية أو البون الشاسع بين طرفي الفجوة أو المفارقة في المعنـى، وأصـبح الإيغـال فـي 

ة والرمز وتوظيف الأسطورة من أجل طقوس لا مرئية هي الأدوات الفعالة فـي بنـاء الشـعر الإشار 
  الحداثي.

فاللغــة الشــعرية الحداثيــة تعتمــد علــى الرمــز والإشــارة والتلمــيح دون التصــريح، وانبــرى لهــذا 
الشـعري ومـنهم: بـودلير، الاتجاه في العصر الحديث شعراء من الغرب كرسوا شعرهم لهـذا المبـدإ 

هـذه الوسـيلة لأشـعارهم وقد استعار رواد الشعر الحر فـي الـوطن العربـي  رامبو، ملارمي وغيرهم.
  وشعراء آخرون ساروا على درب الحداثة. ،مثل أدونيس، البياتي، بدر شاكر السياب

إن الغمـــوض ينفـــتح علـــى المجهـــول الـــذي يتشـــظى بالأســـرار التـــي تتناســـل وتنـــبجس بشـــكل 
لـــك دهشـــة الغرابـــة والـــذهول وتتـــرى الصـــور منبعثـــة كالســـحر مـــن لانهـــائي، فتحـــدث مـــن جـــراء ذ
..فإننـا نقـول ثمـة أسـباب عديـدة يـأتي [فارقـةٍ ٍ◌ٍ◌ٍ◌للمعـاني القاموسـية التراكيب اللغويـة والألفـاظ الم

في مقدمتها غموض العملية الإبداعيـة وطريقـة اسـتخدام اللغـة بوصـفها سـفينة الشـاعر فـي مسـيرة 
والثقافـة  ي وذلـك عـن طريـق انبجـاس الـنص وانفتاحـه علـى المجهـولكشفه الأبدية، تتناسل المعـان

والمعرفــة بوصــفهما رافــدين كبيــرين فــي تشــظي ظــاهرة الغمــوض علــى جســد وروح نــص الحداثــة، 
وتلعـــب الصـــور الشـــعرية إلـــى جانـــب هـــذه العوامـــل دورا رئيســـيا فـــي اســـتفحال هـــذه الظـــاهرة كـــي 

  1.]...ختراق والمجاهيلتتراءى له سبل الا
لشـــعرية الحداثيـــة القائمـــة علـــى الغمـــوض والخـــرق والتجـــاوز تنشـــأ عنهـــا ظـــاهرة جماليـــة إن ا

فـالغموض ..[ بصور الجذب والإغراء المتفاعلـة مـع الأبعـاد الفلسـفية العميقـةمتعددة الرؤى ملأى 
  2.]ظاهرة جمالية في الشعر الحداثي طالما أجاد الشاعر استثمارها في تجربته الشعرية...

الشــعرية ملفوفــة فــي رؤى ضــبابية لا تتكشــف للمتلقــي و ت اللغويــة والنفســية أصــبحت الــدلالا
العـادي حيـث يقـف المجهـول حـائلا بينـه وبــين تلـك الأسـرار المتعـددة الملتفـة فـي شـفوف غامضــة 
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وإنمــا يعنــي ازدحامــا دلاليــا فيــه مــن الضــبابية والتعــدد مــا يصــيب المتلقــي بــالحيرة أمــام ..[مبهمــة 
العـاديين لأنـه  لمشـترك العـام بينـه وبـين متلقيـهل افـة الشـاعر يكـون تجـاوزهالنص الشـعري وبقـدر ثق

بهذه الثقافة قد كون أفقا معرفيا مجهولا عنده والطبيعي أن يأتي إنتاجه الشعري مجلـلا بـالغموض 
  1.]والإبهام...

أن الغمـوض  -وهو بصدد تفسير خصائص الرمزية في الشعر الرمزي -ويري إيليا الحاوي
وإنمــا الغمــوض هـو حالــة نفســية طبيعيــة كانـت منــذ البــدء حــين ..[ة بــالنفس منـذ البــدء حالـة لصــيق

كانــت الــنفس الأولــى مفعمــة بــذاتها تنطلــق منهــا وتقفــل إليهــا ولــم تســتذل أو تــرتهن لضــرورة العــالم 
  2.]الخارجي وقرائن الإيضاح والوضوح...

ثيــة لأن طبيعــة المعرفــة إذا فــإن الغمــوض يشــكل منطلقــا ضــروريا للشــعرية وللجماليــة الحدا
  والثقافة الكونية الراهنة تقوم على أساس البحث والمغامرة في أجواء المجهول.

  :التأويل 3-4

حــــين يوجــــد الاخــــتلاف والتعــــارض فــــي القــــراءة يتحقــــق التأويــــل الــــذي يتعلــــق أساســــا 
نصـر بالنصوص الشعرية لأن النصـوص النثريـة ذات اللغـة المعياريـة المعجميـة لا تحقـق هـذا الع

  الذي يفتح أفقا واسعا للشعرية.
إن التأويــل لــدى القــراء لا يعنــي مــا يريــده الشــاعر، وكلمــا كــان الــنص انزياحيــا كثــرت فيــه 
وجوه التأويل، وتولدت فيه طقوس الشعرية، وينبغي لقارئ النص الشـعري أن يكثـف مـن النظـرات 

بحيـث  نه مـن مراوغـة وانزيـاحكثـرة التـأويلات بمـا يتضـمالتأويلية، وقد يفرض الـنص علـى القـارئ 
المبــدأ، وقــد يثيــر فــي المخيلــة تســاؤلات كثيــرة، ويســتعمل المبــدع الرمــوز والألفــاظ التــي تحقــق هــذا 

تــداول مصــطلح التأويــل مجــالات معرفيــة عــدة كعلــم الدلالــة ولســانيات الــنص والخطــاب وتحليــل 
التعدديــة وإنتــاج الــدلالات،  مفهــوم الأبســط للتأويــل هــو دلالتــه علــىلالخطــاب والســيمياء ...إلــخ، وا

فــي تفاســيرهم للكتــاب المقــدس (الإنجيــل)، وهــذه  المســيحيين وقــد اســتعمله علمــاء الــدين واللاهــوت
والتأويــل عنــد  المعــاني للتأويــل قــد تتقــارب مــن مفهــوم معنــى المعنــى لــدى عبــد القــاهر الجرجــاني،

زعــة الانطباعيــة الذاتيــة، ممــا النقــاد هــو مــنهج ولــيس غايــة فــي ذاتــه، وربمــا يشــتط التأويــل فــي الن
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فــي التأويــل يصــبح الشــطط  لكــي لاحــدا بالدارســين والنقــاد إلــى الحــد مــن غلوائهــا وكــبح جماحهــا 
  .عملا مباحا يؤدي إلى إلغاء النص الخاصة والثقافة الذاتية للنزعة الانطباعية والإسقاط للأفكار

 لا أصــبح ضــربا مــن التيــه،وينبغــي أن يكــون للتأويــل مرجعيــات وقــوانين وضــوابط معينــة وإ 
طلــــق بيردســــلي وهــــيس وليفــــين وســــورل ين[..وللمتلقــــي دور هــــام فــــي الــــتحكم فــــي عمليــــة التأويــــل 

إن المتلقــي يــؤول ملفوظــا مــا تــأويلا اســتعاريا عنــدما يــدرك عبثيـــة  -خــرون مــن فرضــية تقــول:وآ
أســـاطير التـــراث الإنســـاني المتشـــعب مـــن  يوقـــد حـــاول "إيكـــو" الغـــوص فـــ 1].المعنـــى الحرفـــي...

وصوفية وباطنية ...إلخ لاستخراج جذور التأويل وإيجاد سياقات معينة له وبذلك يكـون قـد قلـص 
والخلاصـة إن التأويـل لـيس فعـلا مطلقـا، بـل هـو رسـم لخارطـة تـتحكم فيهــا ..[مـن حـده اللانهـائي 

الفرضــيات الخاصــة بــالقراءة وهــي فرضــيات تســقط انطلاقــا مــن معطيــات الــنص مســيرات تأويليــة 
   2]....طمئن إليها الذات المتلقيةت

  :المفارقة 3-5

تقــوم المفارقــة علــى التنـــاقض، فقــد يــرفض الشـــاعر أمــرا ولكنــه يفعـــل عكــس مــا يريـــد 
خـر أمـام السـلطان أو أي شـاعر آ ،فارقته علـى السـخريةكموقف المتنبي من كافور حيث قامت م

نى المفارقة على صراع الأضـداد ة فيقول الشاعر ما يريده السلطان، وتبحين لا يكون البوح حكم
، كتضـاد كالصراع بين ما يضج فـي نفسـية الشـاعر والقـوة الخارجيـة، وهـي تشـبه التقابـل والتضـاد

المعـــاني الظاهريـــة، وبـــذلك يحـــدث التـــوتر فـــي الدلالـــة مـــن خـــلال التضـــاد، المعـــاني الخفيـــة مـــع 
ظفهـا الشـعراء الغربيـون وقـد و ويتوصل المتلقي من خلال ذلك الأسلوب إلى الدهشة ولذة النص، 

بكثافــة فــي أشــعارهم حــين اكتشــفوا أهميتهــا، وكلمــا ازداد التضــاد بــين المعنــى الظــاهري والبــاطني 
ازدادت درجـــة الشـــعرية، إنهـــا الصـــراع بـــين الخـــارج والـــداخل، بـــين الـــذات وازدادت حـــدة المفارقـــة 

د، يقـدم عليـه الشـعراء والموضوع، هي نوع صعب من التأليف والتعبير غير المألوف وغير المعتا
  الكبار.

فالمفارقة لها طرفان متقابلان متقاطعان ومتناقضان وفي نفـس الوقـت مجتمعـان بطريقـة قـد 
ـــه التعبيـــر بالمفارقـــة بشـــكل واســـع، والشـــاعر  لا يقرهـــا العقـــل والمنطـــق، والشـــعر الحـــداثي يـــرد في
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..إن المبــدع عــادة مــا [يســتطيع أن يتموقــع فــي مركــز معــين بحيــث يعــاين الــوجهين معــا للمفارقــة 
يضــع نفســه فــي رؤيتــه لمفــردات عالمــه فــي منطقــة وســطى، وعلــى هــذا النحــو يــتمكن مــن الرؤيــة 

بــل ربمــا كــان ، المزدوجـة: فمــا أن يقــع الإدراك علـى وجــه معــين حتــى ينجـذب إلــى الجانــب الآخـر
ؤيــة لرؤيــة إلــى عــدة جهــات فــي آن واحــد ومــن هنــا تصــبح الر لالجــذب النــابع مــن المركــز موجهــا 

   1].ذات طبيعة شمولية...
وقد تكون المفارقة ذات صور مركبة بحيث تصـبح الرؤيـة الشـعرية ذات بعـد متعـدد يتطلـب 
نظــرة كليــة واعيــة للأجــزاء المتشــظية المتقاطعــة فــي إطــار كلــي، وقــد لا يعنــى كثيــر مــن الشــعراء 

ي وغيرهمـــا، وربمـــا بالمفارقـــة المتعـــددة ذات الصـــور المركبـــة مثـــل بـــدر شـــاكر الســـياب ونـــزار قبـــان
تزداد المفارقة كثافة واكتظاظا وتداخلا، وفي هذه الحالة يكون من الصعب إدراك فضاء الشـعرية 

 ويسعى الخيال حينئذ إلى صنع العلاقات لتلك الصور المتماوجة والأصوات المختلطة.

  الانقطاع: 3-6

ة والتعـارض علاقات لا اقتراب ولا تجانس بينها وتصل إلى درجة المناقضـفي النص 
ـــةاطـــوالانق ـــذات و ، ويركـــز جاع فـــي الدلال ـــى هـــذه المســـألة بال يراهـــا مصـــدر الشـــعرية، كبســـون عل

ع في فكرتين متنـافرتين لا صـلة منطقيـة بينهمـا وهـذا الفعـل يـؤدي إلـى تـوفير جـو اطويتجلى الانق
أو فضـــاء للشـــعرية لا يتحقـــق مـــن التجـــانس الـــذي موضـــوعه النثـــر، حيـــث يصـــلح التجـــانس للغـــة 

  نثرية المعيارية.ال
نتقــال الخــارق مــن بعــد إلــى آخــر منــاقض لــه أمــا الانقطــاع (اللاتجــانس) فإنــه يحقــق ذلــك الا

تماما، فتحـدث فجـوة شاسـعة تحـدث تـوترا حـادا وشاسـعا بـين الوضـعين، فالانقطـاع هـو القفـز مـن 
جيـــة مبتـــورة، ويمـــس هـــذا العنصـــر ر صـــورة إلـــى صـــورة بحيـــث تكـــون كـــل الـــروابط والعلائـــق الخا

الانقطـــاع) المســـتوى الخـــارجي للـــنص، لأن تشـــظي الـــداخل يـــؤدي إلـــى التفكيـــك إلـــى إنهـــاء كـــل (
فلـيس معنـى الانقطـاع كســر علاقـة وكـل تماسـك ممـا لا يمكـن معـه تصـور طقـس فنـي أو شـعري 
بـذلك الاتصـال الخفـي فـي  كل العلاقات الخارجية والداخلية، لكنـه عنصـر يصـنع فضـاء للشـعرية

   .عمق البيئة الداخلية

                                                 
�5ن، ط �,ر "�-�, أ��1g "�A ا	:A<�+:إ/�ن  - 1 ،�$%&	 �S�0ه، دار وا$	 .A��&Uأ .Uب دراA�	ا ��L1 ،2008 49، 48، ص. 



 ا	��� ا�ول 

 - 67  -

  :"Déviation"الانزياح 3-7

ن إلـــى الانزيـــاح وأفـــاض فيـــه عنـــدما تحـــدث عـــن لغـــة الشـــعر وعـــن ين كـــوهتطـــرق جـــا
ويعنـي الشعرية كعلم واعتمد في نظرته في موضـوع الانزيـاح علـى شـارل بـالي، برونـو، مـاروزو، 

ميائي وهذا المصطلح أكثر لصوقا بمجـال النقـد السـيالانزياح الانحراف عن نسق الكلام المألوف 
  .Déviationن وأطلق عليه لفظ الانحراف يعند كوه

ــــذي هــــو خــــرق للغــــة بمفهــــوم آخــــر وهــــو (العــــدول)، واســــتعمل هــــذا  وقــــد شــــاع الانزيــــاح ال
   دي العربي لدى النقاد والبلاغيين.المصطلح في التراث النق

 أي التجــاوز والعــدول ثــم اســتبدله بـــ (الاتســاع) Ecartووظفــه عبــد الســلام المســدي بمعنــى 
[..فــإن لــم . أمــا ســامح الرواشــدة فقــد عرفــه بالشــكل التــالي Ecartفــي مقابــل المصــطلح الأجنبــي 

تتطـــابق الدلالـــة مـــع المعـــاني الأوليـــة للســـياق عـــد ذلـــك انزياحـــا عـــن لغـــة النثـــر ودخـــولا فـــي اللغـــة 
عـن وفي العبـارة التاليـة ذات البعـد السـيميائي يتضـح أن الأدبيـة أو الشـعرية ناتجـة  1]....الشعرية

..ويقصــد بالأدبيــة أن عناصــر اللغــة تتحــول مــن [ الــدال الــذي صــار مــدلولا عــن طريــق الانزيــاح.
  2].صفة الدال على مدلول خارج الدال نفسه إلى وضع يكون فيه الدال مدلولا بذاته...

اهتم النقاد المعاصرون بالانزيـاح وآثـروه علـى بقيـة المصـطلحات الأخـرى، وهنـاك مـن عـده 
بـأن الانزيـاح:  أىر رية، أما عبد المالـك مرتـاض فقـد الشع " فرعا أساسيا من نظريةر التجديتي"نزا

وغيــــر هــــؤلاء كثيــــر مــــن  ،وقريمــــاس، جــــان دوبــــوا وأصــــحابه ،واحــــدا لــــدى ريفــــاتر[..يعنــــي شــــيئا 
والســـيميائيين المعاصـــرين وهـــو المـــروق عـــن المـــألوف فـــي نســـج الأســـلوب بخــــرق  )اللســـانيتيين(

حيـث .[. -ى الانزيـاح قـائلا:دونـيس إلـ، ويشـير أ3]بين مستعملي اللغة...واضع عليها التقاليد المت
 لا يتـوفر فيـهكـل نـص  ]...[نجد في نص ما استخداما للكلمات يحيد بها عما وضعت له أصلا 

  4].هذا الحد الأدنى لا يمكن عده شعرا، حتى حين يستخدم الوزن...
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ين يــــة للــــنص، بحيــــث يمكــــن تعن كــــان انتقائيــــا حــــين أهمــــل النظــــرة الشــــموليين كــــوهإن جــــا
الانزياح وتحديده وذلك بالاقتطاع من النص ويبقى الانزياح يكتنفه الغموض ما لـم يطبـق بصـورة 

  شمولية على النص.
إن نظريــة الانزيــاح تبعــد عــن النثــر لأن الانزيــاح خــرق لقــوانين اللغــة الــذي لا يتطلبــه النثــر 

راف والعــدول تنضــوي تحــت تســمية واحــدة هــي [..إن مجمــل المفــاهيم المرتبطــة بالانزيــاح والانحــ
والانزيـــاح خـــروج عـــن ، 1]نثـــر مـــن خـــلال خـــرق نظامـــه اللغـــوي..."نظريـــة البعـــد" أي البعـــد عـــن ال

عــن لغــة العلــم وعــن لغــة  ، وهــو أرضــية انطــلاق صــلبة للشــعر الحــداثي، يتميــزالســائد والمــألوف
توى اللغـوي (الـدلالي) ظـاهرة ولعـل مـن المظـاهر التـي سـادت الشـعر الحـداثي علـى المسـ[..النثر 

الانزيــاح الأســلوبي، وهــو ضــرب مــن الخــروج علــى المــألوف ونــوع مــن الاحتيــال يقــوم بــه المبــدع 
وهو الشـيء الـذي يميـز لغـة الشـعر عـن لجعل اللغة بما فيها من ألفاظ وتراكيب تعبيرا غير عاد، 

 يغـة الشـعرية" شـرط أساسـلغة العلم ولغة النثر، وهـو فـي رأي جـان كـوهين مؤلـف كتـاب "بنيـة الل
 2].في النص الشعري... يوضرور 

  :الفجوة: مسافة التوتر 3-8

وتمتلـك  ،أبـو ديـب بـأن الشـعرية هـي إحـدى وظـائف الفجـوة: مسـافة التـوتركمـال يرى 
الفجــوة خاصــية اللاتجــانس واللاطبيعيــة بمعنــى أن العلاقــة لا تكــون متجانســة بيــد أنهــا تكــون فــي 

ن، ويـرى كمـال أبـو ديـب أن ييحيـل إلـى معنـى الانزيـاح عنـد جـان كـوهوهذا المعنى سياق معين، 
ن فــي الانزيــاح يالفجــوة: مســافة التــوتر هــي خــروج الكلمــات عــن طبيعتهــا ويتجلــى الفــرق بــين كــوه

وكمال أبو ديب في الفجوة كون الأول يعالج النصوص من جانب المحايثة بينمـا كمـال أبـو ديـب 
مفهـوم نظـري  الانزيـاح [..إن ورية فـي دراسـة علاقـات الـنصيدخل العوامل الخارجيـة ويراهـا ضـر 

متعلــــق باللغــــة فقــــط، أمــــا مفهــــوم الفجــــوة: مســــافة التــــوتر فهــــو مفهــــوم أشــــمل، إذ يغطــــي التجربــــة 
  3]....الإنسانية بكل أبعادها ولهذا فالانزياح هو أحد وظائف الفجوة: مسافة التوتر

  الحضور والغياب: 3-9
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عنصـــر فعـــال وهـــو "الحضـــور والغيـــاب" فـــي النصـــوص تقـــوم العمليـــة الشـــعرية علـــى 
الشعرية خاصة حيث تختلط الأعمال الأدبية وتتداخل إلى حد تغيب فيـه الرؤيـة الواضـحة للـنص 

  المعتمد الغائب حيث لا نستطيع أن نحدد ملامحه النصية الغائبة.
 والغيـــاب والحضـــور يـــدخلان فـــي التنـــاص (الـــنص الغائـــب) فبـــدر شـــاكر الســـياب وقـــد تـــأثر
بشعر إليوت جعل الإنجيل نصه الغائـب فـي قصـيدة "المسـيح بعـد الصـلب" [..لأن شـعر سـيتويل 

  1وإليوت هو الذي أعطى للإنجيل سلطة شعرية مارست فعلها في بناء نص السياب...].
هجــــرة نصــــوص ســــيتويل وإليــــوت إلــــى نصوصــــه تظهــــر ومــــن الدراســــة المتفحصــــة الناقــــدة 

شــعر ســيتويل فتــرة طويلــة قــرأه وأنصــت إليــه ولــم يتوقــف عــن [..وبهــذا المعنــى فــإن الســياب رافــق 
وتأثرُ النص السيابي أو غيره من نصوص الشعراء لـم يكـن  2اعتماده في بناء نصه الشعري...].

  لجوانب تعبيرية بلاغية وإنما تأثرٌ بالرؤيا الشعرية.
لعربـي ومهما كانت النصوص الغربية الحداثية قد تسربت بشكل ظـاهر وبـاطن فـي الشـعر ا

الحــداثي إلا أن ذلــك يعــد عمليــة طبيعيــة، قــد وجــدت منــذ بدايــة وجــود النصــوص الأدبيــة ضــمن 
عملية التأثير والتأثر حيث يختلط ويتفاعل الفردي مـع الجمـاعي والتزامنـي مـع التـاريخي [..حيـث 
أثيـــرت علاقـــة البيـــاتي والســـياب وعبـــد الصـــبور بالشـــعر الإنجليـــزي وخاصـــة بشـــعر ت.س.إليـــوت 

  3...].من جون بيرس حديثا والنفري قديماسيتويل أو أدونيس وعلاقة نصوصه بكل وإديث 
إن وجـــود اللغـــة أو حضـــورها هـــو عبـــارة عـــن أقنعـــة لتصـــورات أخـــرى [..ويـــدعو إلـــى نظـــرة 

هــي التــي تنشــئ جديــدة للغــة نظــرة يتحــول فيهــا الواقــع إلــى مجموعــة مــن الأقنعــة البلاغيــة فاللغــة 
  4...].مفاهيمنا عن العالم

يــرى ريفــاتير أنــه لا حضــور بشــكل ملتــزم وجلــي إلا للقــارئ والــنص [..فــي العمــل الأدبــي و 
ـــى كـــل العناصـــر، ولا حضـــور إ لا لعـــاملين فقـــط همـــا القـــارئ تـــتحكم عوامـــل الغيـــاب وتطغـــى عل

  5..].والنص.
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أما السيميائيون فقد رفضوا فكـرة الارتبـاط بـين الـدال والمـدلول فالإشـارات عائمـة والمـدلولات 
ة في الذهن فأصبحت الكلمة بذلك حرة [..رفض بعض السيميائيين فكرة وجـود ارتبـاط بـين متجدد

الدال والمدلول، وقدموا تصـورهم علـى أن الإشـارات (تعـوم) سـابحة لتغـري المـدلولات إليهـا لتنبثـق 
معهــا وتصــبح جميعــا (دوالا) أخــرى ثانويــة متضــاعفة لتجلــب إليهــا مــدلولات مركبــة وبــذلك حــرروا 

وأطلقــوا عتاقهــا لتكــون (إشــارة حــرة)، وهــي تمثــل حالــة (حضــور) فــي حــين يمثــل المــدلول الكلمــة 
  1...].لمتلقي لإحضاره إلى دنيا الإشارة(حالة غياب) معتمدا على ذهن ا

إن الــــنص الأدبــــي مــــن خــــلال شــــعريته يمتلــــك نوعــــا مــــن التخصــــيب الــــذاتي بحيــــث تتوالــــد 
ئ الخياليــة والثقافيــة [..فتتوالــد بفعــل الكتابــة الــدلالات وتتجــدد بشــكل لا ينتهــي حســب طاقــة القــار 

مثل تيار متـدفق فينـتج الـدال دالا آخـر فـي لعبـة متواصـلة لا نهائيـة دون أن يتـيح سـيل الـدلالات 
  2...].ي أن يتعالىلمدلول ما أن يفرض حضوره أ

فإن القـراءات سـوف تتعـدد بتعـدد  -كما قالت العرب–(المعنى في بطن الشاعر)    فما دام
راءات وتعـــدد القـــراء أيضـــا، إذ لا وجـــود لقـــراءة موضـــوعية أبـــدا ولا ســـبيل لإيجـــاد تفســـير واحـــد القـــ

  للنص الأدبي.
  -إن بدر شاكر السياب حين يقول في مطلع قصيدة "أنشودة المطر":

  
  [عيناك غابتا نخيل ساعة السحر،
  3..]..أو شرفتان راح ينأى عنهما القمر

ص حاضـر معلـق، والقـارئ هـو الباحـث عـن العناصـر ن هما بمثابة نين الشعرييلسطر فإن ا
الغائبــة عنــه لكــي يثبــت البيتــان وجودهمــا كــنص لــه قيمــة، والمطلــوب مــن القــارئ هــو فهــم الأبعــاد 
وإشــارات البيتــين أي المعنــى المجــازي، فقــد يكــون الخطــاب (عينــاك) لحبيبــة تســكن ذهــن الشــاعر 

رك بــين الحبيبــة الغائبــة والعــراق التــي لــم والخطــاب المباشــر للعــراق، فالمســحة الحزينــة عامــل مشــت
يلفــظ اســـمها، ودور القـــارئ أن يستحضـــر تلـــك العناصـــر الغائبـــة مـــن خـــلال فهمـــه لإشـــارة الـــنص 

  المعلق في الهواء.
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  التوازي: 3-10

يعتبـــر التـــوازي لـــدى النقـــاد مـــن أهـــم العناصـــر الفنيـــة الأدبيـــة الـــذي يســـهم فـــي تشـــكيل 
تماثـل مـن دون تطـابق، ويصـعب تحديـد طبيعتـه فـي الشـعر شعرية النص، وهو عبارة عن ثنائيـة 

  إذ ليس لهذه الطبيعة المزدوجة للتوازي نسق ثابت.خاصة 
ــــى مصــــدره، وهــــو  ــــوازي أو القــــبض عل ــــى إدراك مكمــــن الت ولا يتوصــــل الباحــــث بســــهولة إل

وهـــو  التناســـل المعنـــوي،موضـــوع مفتـــوح لا يســـتنفذ بمـــا يمتلـــك مـــن خاصـــية الانبثـــاق والانبجـــاس و 
..إن الجانــب الزخرفــي فــي الشــعر بــل وقــد لا نخطــئ حــين نقــول بــأن كــل [ب جمــالي وزخرفــيجانــ

  1.]زخرف يتلخص في مبدأ التوازي، إن بنية الشعر هي بنية التوازي المستمر...
ــــاين أو  ــــتم عــــن طريــــق ملاحظــــة التشــــابه أو التب ــــوازي ي ــــربط بــــين طــــرف وآخــــر فــــي الت وال

ية الطــرفين خفيــة تكمــن فــي المحتــوى أو الســياق أو شــكلالمجــاورة، وقــد تكــون علاقــة التــوازي بــين 
..ففي الشعر يكون الوزن بالضـبط هـو الـذي يفـرض بنيـة التـوازي: البنيـة التطريزيـة للبيـت [ مقعدة

في عمومه، الوحدة النغمية، وتكرار البيت، والأجزاء العروضية التـي تكونـه تقتضـي مـن عناصـر 
  2.]زيا...الدلالة النحوية والمعجمية توزيعا متوا

ا أمكنهـا أن تتجـاوز لمَـ..[ ودقيـق والدراسة المعمقة للتوازي تتطلب اتباع منهج لساني صارم
التوازي باعتباره مـدارا محوريـا لكـل عمـل تهـيمن عليـه الوظيفـة الشـعرية لأنـه يتجلـى فـي كـل أبنيـة 

زخــر بــه مــن ومــن مجــالات التــوازي المهمــة الأعمــال التراثيــة ومــا ت 3.]...الخطــاب الفنــي المنجــز
معـــان يوظفهـــا الشـــاعر، وتلعـــب الأســـطورة دورا فـــي التـــوازي تـــنعكس مـــن خلالـــه الأبعـــاد النفســـية 

  والدلالية والشعرية.
أدوات شـــعرية تكراريـــة منهـــا الجنـــاس والقافيـــة والترصـــيع ..[ ويشـــمل التـــوازي عنـــد جاكبســـون

أو التفاعيــــل والنبـــــر  والســــجع والتطريــــز والتقســـــيم والمقابلــــة والتقطيـــــع والتصــــريع وعــــدد المقـــــاطع
والتنغيم، ويمكن لبنية التوازي هذه أن تستوعب الصور الشعرية بما فيها من تشبيهات واسـتعارات 

، ويوضـــح الطـــاهر بـــومزبر تـــأثير تلـــك الأدوات التكراريـــة فـــي بنيـــة الخطـــاب ودلالتـــه 4]...ورمـــوز
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ية التكراريـة الممكنـة التـي يسـتغرق كـل الأدوات الشـعرية اللسـانفالتوازي وفقـا لمـا سـبق ..[ -:بقوله
تعمــل فــي شــكل قــوانين مجـــردة تــؤثر فــي بنيــة الخطــاب الأدبـــي، كمــا تــؤثر فــي دلالتــه أو قيمتـــه 

الممـارس مـن قبـل بنيـة التـوازي ولا يتسـنى  الإخبارية التـي تتحـول إلـى قيمـة جماليـة بفعـل الضـغط
كــن هنــاك كفايــة تحليليــة للمختصــين أن يحيطــوا بظــاهرة التــوازي ويكشــفوا عــن ســر تأثيرهــا مــا لــم ت

  1.]لسانية مدققة...
، لأن كـــلا منهمـــا يكشـــف عـــن جماليـــة تـــوازي مســـتويين: عمـــق الخطـــاب وســـطحهويشـــمل ال

  الآخر ضمن الكلية النصية.
..هنــاك نســق مــن التناســبات المســتمرة [نجم عنهــا التــوازي الأدوات التــي يــ ويــذكر جاكبســون

وترتيــب البنــى التركيبيــة، وفــي مســتوى تنظــيم علــى مســتويات متعــددة فــي مســتوى تنظــيم وترتيــب 
، وفــي مســتوى تنظــيم وترتيــب الترادفــات المعجميــة وتطابقــات المعجــم الأشــكال والمقــولات النحويــة

التامة، وفي الأخير في مستوى تنظيم وترتيب تأليفات الأصوات والهياكل التطريزية، وهذا النسـق 
  2.]...ما واضحا وتنوعا كبيرا في الآن نفسهيكسب الأبيات المترابطة بواسطة التوازي انسجا

يتضح من كل هذا أن التوازي عنصـر فنـي مهـم فـي الشـعر تقـوم عليـه شـعرية الـنص، فهـو 
وللتـــــوازي علاقـــــة يحفـــــز الـــــذوق لإدراك فضـــــاءات شـــــعرية لا تحققهـــــا العناصـــــر الفنيـــــة الأخـــــرى 

وي بــــين الأجــــزاء الــــذي هــــو التماســــك القــــ Cohésionوكــــذلك بالاتســــاق  Cohérenceبالانســــجام 
  .ية الأساسية للوصول إلى الانسجامر الخطوة الضرو ويعتبر الاتساق ، المشكلة للنص

وازي، وحـين إلـى شـعرية التـومن ثمة فإن الدراسـة النقديـة التحليليـة للشـعرية تتطلـب التطـرق 
ذ التـوازي الفنـي والاتسـاق التركيبـي للبنـى والانسـجام النصـي حينئــتتحقـق شـعرية نـص مـا بواسـطة 

  يحظى النص بأهمية الدراسة النقدية.
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التجربة الشعرية والأسس الفنية للتركيب الشعري 

  اكر السيابعند بدر ش

 :بدر شاكر السيابالتجربة الشعرية عند / 1

تمثــل التجربــة للشــاعر الطقــس أو الكــون الخــاص الــذي تمــوج فيــه شــعريته، ولا يمكــن 
تصور ملامح تلك الشعرية إلا من خلال تصور ذلك الطقس بكل ما يحملـه مـن مكونـات داخليـة 

نقــد ة مباشــرة علــى تفســير أو نصــب الدراســوخارجيــة، ومــن الســطحية والهشاشــة فــي البحــث أن ت
أو أثـــــر إبـــــداعي دون الإلمـــــام الـــــدقيق بالمكونـــــات والعوامـــــل المـــــؤثرة فـــــي التجربـــــة شـــــعرية نـــــص 

المحــيط الخــارجي  الإبداعيــة، ولا تســتطيع أيــة دراســة مهمــا بلغــت الدقــة فــي العلميــة إلغــاء مــؤثرات
ـــدع بشـــكل عـــاموالعوامـــل النف تتحـــول القصـــيدة ير ..وفـــي ضـــوء هـــذا التفســـ[ ســـية للشـــاعر أو المب

الواقــــع عبـــــر أقنعـــــة  علـــــىالشــــعرية إلـــــى معــــادل موضـــــوعي يصـــــب فيــــه شـــــاعر الحداثــــة نقمتـــــه 
وقـد سـار البحـث  لال كلمات تجسد الألم.ه أيضا من خكما يصب فيه معاناته وآلام 1].جديدة...

فـــي هـــذا الجانـــب منـــه علـــى منهجيـــة كمـــال أبـــو ديـــب مســـتندا علـــى تلـــك العوامـــل الضـــرورية دون 
علـى الـرغم مـن أن بعـض علمـاء اللغـة ينـأون فـي دراسـة الشـعرية عـن تلـك العوامـل مثــل  ،ةإفاضـ
ن الـنص الشـعري فـي علاقاتـه الداخليـة فقـط، أي أنـه يعـالج النصـوص مـن ي..يدرس كـوه[ نيكوه

والنفســي والاجتمــاعي، أي أنــه يهمــل علاقــات الــنص ر محايــث، ويهمــل المنظــور الرؤيــوي منظــو 
حيـث  ،حـين يعـد أبـو ديـب دراسـة علاقـات الـنص الخارجيـة أمـرا ضـروريابما هو خارج عنه، فـي 

مع دراسة علاقات النص الداخلية استكمالا للدراسة، فالعلاقة بينهما جدلية، لا علاقة نفـي تشكل 
أو نقــض. إن إهمــال المنظــور الخــارجي المتواشــج مــع الــنص لا يعنــي أن كــوهن يلغــي مشــروعية 

أو الإيــديولوجي لــلأدب ولكنــه يجردهــا مــن الأهليــة الجماليــة التــي الاجتمــاعي  وأالتنــاول النفســي 
  2]....تدعيها

وبراعة الشـاعر تظهـر فـي توظيفـه للكلمـات وهـو يرسـم صـور ألمـه التـي يسـتمدها مـن حالـة 
ضـفاف شـط مطـولا علـى  السـيابواقعية عاشـها أو حالـة شـعورية عاناهـا فـي موقـف مـا، فجلـوس 

غربتــه فــي الكويــت أو تمشــيه علــى ضــفاف نهــر بويــب أو ربمــا العــرب يرقــب البحــر والســفن أثنــاء 
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قد أوحى إليـه بهـذه الكلمـات أو  في مكان آخر من تلك المدن الشرقية أو الغربية التي سافر إليها
  -معاناة:هذه الصورة المعبرة عن الألم وال

  الزورق النائي، وأنات المجاذيف..الطوال..[
  فاع،في انخفاض وارت -تدنو على مهل..وتدنو

  حتى إذا امتدت يداك إلي في شبه ابتهال
   1]....رجعت فارغة الذراع! - وهمست: "ها هو ذا يعود!"

ـــة الشـــاعر بمـــا فيهـــا مـــن أبعـــاد صـــور الريـــف مـــن ولا يســـتطيع دارس أن ينـــزع  ـــاة مخيل لحي

هــروب مــن  الــذي هــو -داد المدينــة وعودتــه إلــى القريــة الريــف، فهــروب الشــاعر ذات يــوم مــن بغــ

، فـي شـعرهقـد أدى إلـى نـوع مـن الاغتـراب  -سـوتها علـى ضـميره وطبيعتـه الريفيـةمدينة وقوطأة ال

وهذا الصراع الظاهر والخفي في نفسـه بـين الإحسـاس بالمدينـة والإحسـاس بـالريف قـد تجسـد فـي 

يعتبـر موقـف الشـاعر الريفـي مـن المدينـة ..[رؤيا شعرية مميـزة  معظم قصائد الشاعر وشكل لديه

ــــة الشــــعرية فــــي ديــــوان شــــعرنا فيهــــا بــــة والضــــياع وإحساســــه بالغر  بعــــدا أساســــيا مــــن أبعــــاد الرؤي

   2].المعاصر...

ويمكــن رصــد ظــاهرة أخــرى فــي شــعر الســياب وهــي الإحســاس بــالموت وهــي ليســت ظــاهرة 

يث، وإن كـــان معزولـــة تخصـــه بذاتـــه بـــل إن هنـــاك علاقـــة بـــين الأدب والمـــوت فـــي العصـــر الحـــد

ي الشــعر العربــي حيــث يتجلــى فــي إفضــاءات الشــاعر الأليمــة فــ الإحســاس بــالموت ظــاهرة قديمــة

علــى الأطــلال والرســوم الدارســة فــي الشــعر الجــاهلي، كمــا يوجــد هــذا الإحســاس بشــكل واســع فــي 

الشــعر الرومانســي فــي العصــر الحــديث، ويلحــظ الــدارس صــورة ذلــك الشــعور فــي قصيدة"أنشــودة 

  -بعاث:المطر" للسياب التي تجلت فيها أسطورة الموت والان

  وتغرقان في ضباب من أسى شفيف..[
  كالبحر سرح اليدين فوقه المساء

  دفء الشتاء فيه وارتعاشة الخريف
  والموت، والميلاد، والظلام، والضياء
  فتستفيق ملء روحي، رعشة البكاء
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  ونشوة وحشية تعانق السماء
  كنشوة الطفل إذا خاف من القمر!

]..............................[  
  غت صمت العصافير على الشجرودغد

  أنشودة المطر...
  مطر...
  مطر...
  1].مطر...

وقد شكل الموت قضية هامة فـي شـعر السـياب، ولا شـك بأنـه قـد عانـاه عبـر تجـارب عـدة: 

فردية، وقومية، وحضارية، حيث توفيت أمه وهو طفل فعاش الحرمان وفقـدان الحنـان، بالإضـافة 

مي والحضـاري، فعبـارة "أنشـودة المطـر" فـي القصـيدة هـي إلى نكسات الحروب على الصعيد القـو 

ملــة بعــودة الحيــاة والنمــو مــن شــعورية آدفعــات صــوت الانبعــاث والخصــب، وتكــرار كلمــة مطــر 

  جديد.

وهـــو فـــي قصـــيدة "المســـيح بعـــد الصـــلب" يجســـد الالتحـــام بـــالموت ويتشـــبه بالمســـيح الفـــادي 

  -المخلص الذي غطى بجراحه ودمه خطايا الناس:

  فصلت جيبي قماطا وكمي دثار، ..حين[
  عظام الصغار، يحين دفأت يوما بلحم

  حين عريت جرحي وضمدت جرحا سواه،
  2].حطم السور بيني وبين الإله...

شــقاء، البــؤس و المــرض، و الفقــر و ال اعر يمتــاح لشــعره مــن واقعــه المريــر الــذي يســودهن الشــإ
مـن ذلـك رؤيـا تبعـث ويصـوغ ، ..إلـخحرمـان مـن الحـب .الغتـراب، و الاتشـرد و السـجن، و الغربـة و الو 

صـــلة الشـــاعر بالعـــالم المحـــيط، إذن ليســـت صـــلة نثريـــة عاقلـــة [..علـــى الدهشـــة والغرابـــة والنشـــوة 
منطقيـة، بــل صــلة الحلــم والرؤيــا والتوحــد، صــلة الدهشــة والافتتــان اللــذين يعصــفان بالقلــب والــروح 
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لأشــــياء اليوميــــة ورتابتهــــا ى اويمنحــــان فكــــرة القصــــيدة كيانــــا حســــيا مــــؤثرا ويضــــفيان علــــى فوضــــ
  1]....نغمة التجانس ونشوة البكارة الأولى المضجرة

إن الشـــاعر يكتـــب باســـتمرار فيجيـــد ويســـف وقـــد يبلـــغ فـــي حـــالات كثيـــرة درجـــة قصـــوى مـــن 
كثيــرا مــن  الــنفس الشــاعرة إلا أنالصــادرة عــن الإســفاف، وتعــد تلــك الحــالات مــن طبيعــة الشــعر 

[ مــا الــذي يشــدنا  -:، ويتســاءل علــي جعفــر العــلاق قــائلاويــةبصــورة ق الســياب تشــد إليهــا قصــائد
إلى الكثير من شعر السياب مع ما قـد نجـد فيـه مـن أجـواء خانقـة حينـا ورتابـة إيقاعيـة أو عاطفـة 

[..وفـي اعتقـادي  -له بنفسـه قـائلا:اؤ سـي جعفـر العـلاق عـن لـ، ويجيـب ع2]مفرطة حينا آخـر؟...
تتشـكل امـتلاكهم رؤيـا شـعرية أو مشـروعا لرؤيـا شـعرية  أن مـا يجعـل هـؤلاء الشـعراء مقـروئين هـو

في قصائدهم وتجعل منها كـلا متناميـا يسـعى إلـى تقـديم صـورة لـوعيهم بأنفسـهم مـن جهـة وللعـالم 
  3].الذي يعيشون فيه ويعيشونه من جهة أخرى...

فالشاعر حين يمتلك الرؤيا الشعرية يستند أساسـا علـى قضـية أو هـم يشـغله ويمـلأ وجدانـه، 
إن الرؤيـا ..[وحسه الجمـالي  املة للكون وللعالم تستقطب نفسية الشاعرولا شعر من دون رؤيا ش

ووجدانـــه الشـــعرية لابـــد أن تســـتند إلـــى قضـــية جوهريـــة أو انهمـــاك صـــميمي يمـــلأ كيـــان الشـــاعر 
فالشــاعر حــين يحقــق  ،4]، بــل جماليــا ونفســيا أيضــا...وقصــائده وهــذا الشــاغل لــيس فكريــا فحســب

..فــلا يمكــن للشــعر أن يكــون عظيمــا إلا [ جربتــه رؤيــا للعــالم يكــون نتاجــه ذا قيمــة كبيــرةبثقافتــه وت
  5].إذا لمحنا وراءه رؤيا للعالم...

إن نقــد الشـــعر أو الحـــديث عـــن الشـــعرية يتطلــب التركيـــز علـــى إدراك الرؤيـــا وأبعادهـــا لـــدى 
 نتاجـه الإبـداعي كلـهالشاعر مـن خـلال شـعره، فالرؤيـا التـي تحمـل هـم الشـاعر الأكبـر تتـوزع فـي 

..والرؤيا التي تنبثق مـن هـم كهـذا لا يمكـن التعبيـر عنهـا دفعـة واحـدة بـل لا بـد مـن تشـظيها فـي [
  6].أعمال الشاعر وانتشار أجزائها في كل ما يكتب من شعر أو نثر...

والشـــعرية تســـتند علـــى التأويـــل أساســـا ويمثـــل الـــنص فضـــاء لسلســـلة مـــن الأحـــلام والأســـئلة 
..الـــنص كـــون مفتـــوح وبإمكـــان المـــؤول أن يكتشـــف بـــداخل الـــنص سلســـلة مـــن [خفيـــة والـــروابط ال

   7].الروابط اللانهائية...
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حيــــث تــــزول الحــــدود فشــــعرية الــــنص تنبثــــق مــــن توحــــد الأشــــياء فــــي عــــالم الرؤيــــا الكلــــي  
فــي  يوبهــذا تصــبح القصــيدة الرؤيــا قصــيدة كليــة تتوحــد فيهــا صــورة الأشــياء وتنمحــ..[والتفاصــيل 

  1].الحدود والفواصل، وهذا ما يخلق شعرية النص... جلالها
إن الســياب أكثــر الشــعراء حساســية بــالواقع فهــو يجســد فــي شــعره كــل مــا يعيشــه مــن أحــداث 

فلــيس بوســع القــراءة النقديــة للســياب أن تعثــر بســهولة ..[ بــل إن حياتــه الواقعيــة هــي خــزان شــعره
وقـــد رســم ذلـــك الواقــع الـــذي  ،2]حيــاة...علــى تلـــك المنطقــة الفاصـــلة بــين حيـــاة الشــعر وشـــعرية ال

ولـذا قـل شـعره حـين اعتـزل الحيـاة ونضـب معـين الأحـداث التصق به بالكلمات وحوله إلى شعر، 
طلــق فــي لــرغم مــن كونــه مكثــرا وصــاحب مطــولات، إنــه ينعلــى الديــه فلــم ينــتج إلا النــزر القليــل 

طــــابع حســــي تصــــويري  ..ولوحــــات الســــياب ذات[ ةالنفســــي شــــعره مــــن واقعــــه المــــادي وأحاسيســــه
عاطفي تتعانق فيها خطـوط الصـورة مـع هـواجس الـنفس وتتكامـل جزئياتهـا فـي إيقـاع منسـجم لـولا 

  3].ما قد يخالطها من حشو وإضافات غنائية مباشرة...
أمــا التنــوع والثــراء فــي المــادة الشــعرية لديــه فيــنم عــن ثــراء التجربــة، ويمتلــك تقنيــات الــنص 

 ،ســـيتويلـ (فــي ذلــك بــ خــلال مطولاتــه التــي كـــاد يتفــرد بهــا متــأثرا والــنفس الملحمــي مــنالحــداثي 
ي قواعـد القصـيدة الحديثـة بجوانب فنية كثيرة مما جعلها ترس وقد حفلت تجربته الشعرية، )وإليوت

..كان شعر السياب نقطة تحول أساسية في الشعر العربي الحـديث [في الشعر العربي المعاصر 
لعربيـــة إلـــى آفـــاق الحداثـــة والمعاصـــرة ومراعـــاة المحافظـــة علـــى إذ اســـتطاع أن يصـــل بالقصـــيدة ا

الأصــالة بالارتبــاط بــالتراث وفــي الوقــت نفســه الانفتــاح علــى الثقافــات المعاصــرة الأخــرى للإفــادة 
منهــا، والقــدرة علــى صــهر ذلــك فــي تجربــة خاصــة فريــدة وأصــيلة ومعاصــرة، وبــذلك شــكل ظــاهرة 

  4].فريدة في شعرنا العربي الحديث...
، ولـن يكـون لتجربتـه الشـعرية هواطلاعاتـقد لا يحقق الشاعر شيئا إذا اقتصر على قراءاته  
حافزا خفيا في كل أعماله يدفع تجربته نحو التطـور دافعا أو أو تأثير، إذا لم يمتلك الشاعر وزن 

وأحداث الواقع السياسية والاجتماعية وظـروف الشـاعر المميـزة التـي أحاطـت بـه ولامسـت والنمو، 
حســــه الفنــــي أدت إلــــى ذلــــك النتــــاج الغزيــــر المتنــــوع الــــذي ظــــل منطلقــــا ورصــــيدا للشــــعراء بعــــده 

..وتكشــف دراســتنا فــي إحــدى نتائجهــا عــن وجــود عنصــر آخــر يحــدد خصوصــية العمــل الأدبــي [
تعبيـر نحـن  عنـد الشـاعر، والفعـل المحـركLe verbe moteur  وهذا العنصر هو "الفعل المحرك" 
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للشــاعر فــي كــل أعمالــه، إنــه الــدافع المختبــئ وراء ك الديناميكيــة المحركــة أبــدعناه ونعنــي بــه تلــ
  1].أعماله...

إن شــعر الســياب لــم يــتخلص كليــة حتــى فــي مرحلــة النضــوج مــن الغنائيــة الرومانســية ومــن 

اســتعمال عناصــر الطبيعــة يقــول فــي قصــيدة "غريــب علــى الخلــيج" وقــد نظمهــا فــي بدايــة المرحلــة 

  -شعرية:الثانية من تجربته ال

  على الأصيل ،كالجثام ،الريح تلهث بالهجيرة [

  أو تنشر للرحيل وعلى القلوع تظل تطوى

..]............................[.......  

  جيجأعلى من العباب يهدر رغوه ومن الض

  صوت تفجر في قرارة نفسي الثكلى: عراق

  كالمد يصعد كالسحابة كالدموع إلى العيون

  قالريح تصرخ بي: عرا

  !والموج يعول بي: عراق، عراق، ليس سوى عراق

  البحر أوسع ما يكون وأنت أبعد ما تكون

  2...].والبحر دونك يا عراق

ـــأس والأفألفـــاظ الطبيعـــة والإحســـاس  ـــين والي ـــة والحن ـــك  مباشـــرالســـلوب بـــالألم والغرب كـــل ذل

ملة مسـافة كبيـرة حيـث لـم يلجـأ إلـى صـور المفارقـة ولـم تبلـغ الانزياحـات المسـتع غنائية رومانسية

لإحداث التوتر بين البعد الحقيقي والبعد التخيلـي فتأويـل المعنـى يتسـم بالبسـاطة حيـث لا انقطـاع 

ولا فجوة ولا غموض يذكر، فالصور تبدو عارية مكشوفة لعدم اللجوء إلى الأدوات الفنية الجديـدة 

  المستعملة في الشعر الحر.

فا ، يقــول إليــوت واصــعــنهم ةالمقــاييس الموروثــلف و الســ تقليــد ولكنــه لــم ينحــدر إلــى مســتوى

  ويعيه وأن يصارع ضد الانحدار إلى إذ عليه أن يستجيب للتطور [.. :مهمة الشاعر اللغوية
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  1...].ى من المقاييس الموروثة عن السلفما هو أدن

في الحياة إلا  أن السياب كان مطلعا على المدارس الحديثة وله تجربة ثرية على الرغم من

نزعاتـــه الشـــعرية ظلـــت تظهـــر وتختفـــي بـــين الشـــعر التقليـــدي والجديـــد ومـــع ذلـــك فـــإن محاولـــة أن 

هامـا فـي مسـار  السياب في كسر النمطية والخروج عن الأوزان الخليلية يعد خطوة كبـرى ومؤشـرا

ولكــن الشــعر الحــر لــم يــتخلص تمامــا مــن الأوزان أو مــن التفعــيلات العروضــية الشــعر العربــي [..

تبـاع طـرق طيـة السـائدة فـي الكتابـة الشـعرية وابـر أن محاولـة السـياب للخـروج عـن النمإلا أننا نعت

عر الحر يعد مؤشرا هاما من المؤشرات التي تنفـي أهميـة الأوزان الخليليـة بـل هـي الكتابة في الش

من المؤشرات التي تجـوز بصـفة تدريجيـة الخـروج منهـا بصـفة كليـة لأنهـا تمثـل قيـدا يأسـر العمـل 

علـــى الحريــة وكســـر القيـــود  ويتنـــاقض تناقضــا واضـــحا مـــع هويــة الإبـــداع التــي تـــنهض الإبــداعي

   2...].النمطية

ومهما تأثر السياب بأشـكال الشـعر الغربـي ومضـامينه إلا أن خروجـه عـن الأوزان التقليديـة 

وأن الخـروج عـن البحـور الخليليـة لفكريـة والنفسـية لـدى الشـاعر [..هو نتيجة مفروضة للتحـولات ا

نظــام البيــت، لــم يكــن عنــد الســياب اختيــارا اعتباطيــا بــل هــو نتيجــة فرضــتها اللغــة الشــعرية  وعــن

تنتقـل المـدركات الذهنيـة لـدى المبـدع إلـى  ففـي لحظـات الإبـداع ،والخلـق لحظـات الإبـداعو نفسها 

ملفـــوظ شـــعري متشـــكل بطرائـــق مختلفـــة وبأنمـــاط تعبيريـــة متنوعـــة تتـــأثر تـــأثرا واضـــحا بالحركـــات 

والحركــات النفســية والذهنيــة هــي التــي  ،النفســية المتصــلة بالشــاعر كمــا رأينــا فــي التحليــلالذهنيــة و 

  3...].تختار معجمها الذي تظهر من خلالهتحدد طريقة الكتابة و 

وظــل الســياب جوابــا باحثــا عــن أجــواء الجديــد فهــو يــروح ويغــدو بــين طقــوس شــرقية وغربيــة 

وبنـــاء علـــى هـــذا فـــإن الســـياب بـــرع فـــي المـــدارس .بمـــنهج أو يعتمـــد مـــذهبا معينـــا [.دون أن يتقيـــد 

الحديثة وعرفها تمام المعرفة وجرب حظه الفني في جميـع هـذه المـدارس إلا أننـا نلحـظ أنـه يلـبس 

النزعة في النزعة، فقد يغطـي الشـعر التقليـدي بـالرمزي أو الرومانسـي أو غيـر ذلـك مـن المـذاهب 
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حـدا بـل يخلـط بينهمـا متعمـدا تاركـا لشـاعريته أن الحديثة، وهو في الوقت نفسـه لا يعتمـد مـذهبا وا

   1تقي من خضم المذاهب الغربية ما تشاء لتعبر عن حاجتها الملحة...].ست

فهــي تمثــل الفــراغ العــاطفي، الحــب والــرفض، الحــب  شــعره بــواكير أمــا قصــائد الســياب فــي

  الحب والشعر، الثورة على الحب. لفراق، الحب والألم، الحب والذكرى،وا

  مثل مرحلة للحب بين الماضي والحاضر.قصائد "أزهار وأساطير" فتأما 

"المعبـــد الغريـــق" المـــوت الـــذاتي، المـــوت والحـــب، الغربـــة، الســـياب  قصـــائد مجموعـــةمثـــل وت

  والموت، الاستسلام للموت، المرض.

الغربـة الروحيـة، اليـأس، الخـواء العـاطفي، الخـلاص  ""منـزل الأقنـان قصائد مجموعةمثل وت

  عودة الماضي، الحنين إلى الأهل. في الحب،

  "أنشودة المطر" الموت والطغيان، الحب والواقع الفاسد، الموت والثورة. مجموعة وتمثل

ر استحضـــ، ايـــائسالجـــو الالأمـــل فـــي الشـــفاء،  ا"شناشـــيل ابنـــة الجلبـــي" ففيهـــ مجموعـــةأمـــا 

  الطفولة، محاولة الانعتاق من الواقع المؤلم، ذكريات خصبة لكنها قاسية.

ليست معيارا لقياس الجودة الفنية لديـه ولا يسـتطيع البحـث مـن  أشعارهوهذه المواصفات في 

تقـــرب الفهـــم  هخلالهـــا أن يصـــدر حكمـــا مـــا، غيـــر أنهـــا تشـــكل أبعـــادا خاصـــة وألوانـــا ذاتيـــة لشـــعر 

وتســعف فــي الولــوج إلــى البنــى الشــعرية المركبــة وملاحظــة الأنســاق التــي تمثــل شــبكة الإيحــاءات 

لا بــد لتقــدير العمــل الفنــي مــن معــايير للقيمــة، فــإذا لــم يكــن الناقــد يكتفــي بوصـــف [..لات والــدلا

مشاعره فحسب، فلا بد له من فحص خصائص العمل ذاتـه، غيـر أنـه لا يسـتطيع أن يـدافع عـن 

تقــــديره إلا إذا اســــتطاع أن يثبــــت كيــــف تــــؤدي هــــذه الخصــــائص إلــــى جعــــل العمــــل جيــــدا، وبــــأي 

فلا بد أن يكون لديه معيار يعرف به الجـودة الفنيـة ويقيسـها، هـذا  الدرجات تؤدي إلى ذلك، وإذن

المعيــــار قــــد يكــــون هــــو "مشــــابهة الواقــــع" أو "النبــــل الأخلاقــــي" أو "القــــوة الانفعاليــــة" وبــــدون هــــذه 

نفهم السـبب فـي إصـداره هـذا  المعايير لا يستطيع أن يدعم حكمه وبدونها أيضا نستطيع نحن أن

  2...].الحكم
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الســابقة يمكــن وضــع شــعر الســياب تحــت معيــار "مشــابهة الواقــع" حيــث يــدرك  ومــن المقولــة

أو مرســــوم بملامــــح واضــــحة فــــي  ذي عاشــــه الســــياب عبــــر مراحلــــه مشــــابهالــــدارس أن الواقــــع الــــ

 هقصائده، ومن ثمة فإن الكشف عن شعرية نصوصه ربما يحدث بعض اللبس خاصة في أشـعار 

مـا جعـل بعـض سر بحسب كل منهج وإيديولوجية وهـذا فأدبية النص تفالإيديولوجية والسياسية [..

  1...].اللبس في هذا الموضوع

يعــد شــعر بــدر شــاكر الســياب انعطافــا وتحــولا للشــعر العربــي، ومــن خلالــه انفتحــت تيــارات 

  ربي.فرة أو النقلة المباشرة للشعر العالإبداع فهو يمثل الط

مبينــا أثــر كــل منهمــا  رامبــو ورنــة بــين بــدر شــاكر الســياب وأرتــمقار  يقــول ســعدي يوســف فــي

ن كلاهما خط في الشعر خط السـكين، بحيـث لا يمكـن أ[.. في تجديد الشعرية في أدبهما القومي

ا كبرجــــي "قبــــل" و"بعــــد" إذ همــــ رب وبــــلاد الغــــال إلا بـــــيشــــار إلــــى تطــــور الشــــعر فــــي أرض العــــ

  2...].حدود

إلا أن بـدر شـاكر السـياب ومهما كانت المحاولات قبلـه فـي تجديـد الشـعر والشـعرية العربيـة 

هـــو مـــن فـــتح البـــاب علـــى مصـــراعيه للشـــعر لكـــي يتـــدفق فـــي تياراتـــه الحداثيـــة فهـــو "أبـــو الشـــعر 

الحــديث" كمــا يقــول النقــاد، حتــى نــازك الملائكــة علــى الــرغم مــن دورهــا الريــادي فــي حركــة الشــعر 

نـــه ســـلمى قـــول عالحـــر إلا أن بعـــض النقـــاد يـــرى أن بـــدر شـــاكر الســـياب هـــو مـــن أدار الدفـــة، ت

إننــــي آخــــر مــــن يــــود أن يغمــــط حــــق نــــازك الملائكــــة فــــي مجــــال التجربــــة الخضــــر الجيوســــي [..

ا نا متزامنـة، إلا أن الريــادة فــي حــديثمــالانقلابيـة، فهــي والســياب فرســا رهـان فيهــا، وكانــت محاولته

عـن أي تجربــة لا بــد أن تعـود إلــى الشــاعر الــذي حـول التجريــب إلــى تجديـد راســخ وعــرف شــعري 

بمحــاولات  حــدها عصــيا علــى التقليــد، ولــم يقتــرنالآخــرون، لقــد كــان أســلوب نــازك ملكهــا و  يتبعــه

حداثيــة واضــحة بينمــا اهتــدى الســياب إلــى الأســلوب الــذي أثــر فــي عصــب جيلــه وأطلــق إبداعاتــه 

في هذا المجال ومن خلال تجاربه الناجحة الموحية في أوزان الشعر المختلفـة، الكامـل ثـم الرجـز 

  3]....لتجربة الحداثية من النجاح العام عبرهطلق الشعر الحر ومكن لثم الخبب ان
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ظــر الإبــداعات وكيــف تتشــكل بــل ظــل لــم يفــتح الســياب بوابــات الشــعر الحــداثي ووقــف ينت

ل سلمى الخضـر صل للأعراف الشعرية الجديدة فيأخذ عنه الشعراء تلك النماذج ليحتذوها، تقو يؤ 

اب في عقـد الخمسـينات كـان هـو الشـاعر الـذي تـم علـى وسوف نرى أن السيالجيوسي أيضا: [..

يديه تأصيل عدد آخر من الأعراف الشعرية الحداثيـة فـي الشـعر العربـي، فهـو الرائـد الأول الـذي 

أرسى أصول الحداثة عمليا وجعل لها أعرافـا تحتـذى فكـان مـا أن يبـدع تجربـة حتـى يأخـذها عنـه 

  1]....بقية الشعراء

حيـــث تـــأثر بالشـــاعر كانـــت رومانســـية ولـــم تكـــن عميقـــة وناضـــجة إن بدايـــة تجربـــة الشـــاعر 
المصـري علـي محمــود طـه والشـاعر اللبنــاني اليـأس أبـو شــبكة كمـا تـأثر أيضــا بالشـاعر الفرنســي 
بودلير، وحبس نفسه في تلك المرحلة في دائـرة الذاتيـة والسـوداوية والضـبابية، ومـع ذلـك لـم يتـأثر 

لـــذلك لـــم ..[ا لواقعـــه الشخصـــي وواقـــع الحيـــاة العربيـــة آنـــذاك كـــل التـــأثر بالرومانســـية العربيـــة نظـــر 
ولم يتعامل مع الرومانسية العربية السـابحة فـي الخيـالات ينجرف السياب مع الرومانسية الحالمة 

والشـــاعر  1949الحســـية والمترفـــة رغـــم محبتـــه للشـــاعر العربـــي المصـــري "علـــي محمـــود طـــه" ت
وعته "أفاعي الفردوس" ويشار إلى أن قراءاته لهذين في مجم 1947اللبناني "اليأس أبو شبكة" ت

  ٍ◌ 2].الشاعرين كانت بما في كتاباتهم من قدرة لفظية على التعبير عن مشاعر الترف واللذة...
ــــى  ــــك كــــل الميــــل إل ــــه قــــد أعجــــب بالرومانســــية الفرنســــية فــــي البدايــــة، ومــــال بعــــد ذل إلا أن

قــد اســتهوى نفــس شــاعرنا فــي أول الأمــر فقــد  ..ويبــدو أن الشــعر الفرنســي[ الرومانســية الإنجليزيــة
 ديقصائد لامـرتين وألفـرد طلب من صديقه سليمان العيسى الشاعر السوري أن يعرب له بعض 

موســيه وفيكتــور هيجــو وفــرلين وخصوصــا بــودلير إلا أن الشــعر الإنجليــزي كــان الأبــرز تــأثيرا فــي 
ـــد أعجـــب بوليـــام شيكســـبير والرومـــانطقي ـــورد بيـــرون ن ولايرؤاه الشـــعرية فق  ســـيما ووردز وورث ول

ونضـجت تجربتـه الشـعرية بتعمقـه فـي التـراث وانفتاحـه علـى الآداب الأجنبيـة ، 3]وشلي وكيتس...
..ولكن السـياب كـان لـه اتصـاله بـالآداب الأجنبيـة وقـد اعتمـد فـي ذلـك علـى التثقيـف الـذاتي مـن [

الإنجليـز، ثـم دراسـته لمـدة سـنتين خلال ترجماتـه للكتـب الإنجليزيـة وقراءاتـه لنتـاج بعـض الشـعراء 
فــي قســم اللغــة الإنجليزيــة فــي دار المعلمــين ببغــداد وقــد ســمحت لــه هــذه الدراســة بــالاطلاع علــى 

  4]....روائع الأدب الإنجليزي
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ت.س.إليـوت الـذي اشـتهر وكان تركيزه الشديد على أكبر وأهم شـاعر فـي العصـر الحـديث 
، وبـذلك تلـك الفتـرة بــ (عصـر إليـوت)تشرشـل س.في النصف الأول من هذا القرن حتى سـمى ل.

  .مرحلة الرومانسية إلى مرحلة الواقعية تعدى السياب
ولــــم يتــــأثر الســــياب وحــــده بــــإليوت بــــل إن معظــــم الشــــعراء العــــرب المحــــدثين الــــرواد كــــانوا 

..يتبعون نهج إليوت مدفوعين بدوافع قريبة من تلك التي دفعته إلـى ثورتـه القويـة علـى مصـطلح [
الرومانســي فــي ختــام القــرن التاســع عشــر وأوائــل العشــرين وإن المثقــف الحــديث يجــد نفســه  رالشــع

، فلــيس بــدعا علــى الســياب أن 1]فــي موقــف قريــب مــن موقــف إليــوت فــي بــدء القــرن العشــرين...
يتلو في شغف وحب قصائد ذلك الشاعر العظيم الذي أسمع صـوته كـل الشـعراء فنـالوا حظـا مـن 

ولكنـه لـم ، ويعتـرف السـياب شخصـيا بأنـه تـأثر بـإليوت متفـردة فـي ذلـك الوقـتتجربته الإبداعيـة ال
..أنــا متــأثر بأســلوب إليــوت لأننــي نقيضــه تمامــا مــن [ه طريقــا آخــر يتبــع خطواتــه بــل شــق لنفســ

  2].ناحية الفكرة والنظرة إلى الحياة...
ب قصــيدة وظهــر النضــج التــام فــي التجربــة الشــعرية للســياب فــي المرحلــة الثانيــة عنــدما كتــ

..يعـد السـياب ["أنشودة المطر"، واستطاع بعد هذه التجربة أن يضع للشعر الحر أصوله المنيعة 
رائد الشـعر الحـر لا لأنـه أول مـن كتـب فيـه ولكـن لأنـه اسـتطاع بحـق أن يضـع لـه أصـوله الفنيـة 

  3]..والإيقاعية التي ظلت نموذجا أسلوبيا يستهدي به الشعراء المعاصرون له ثم اللاحقون..
ولا تعـد قصـيدته الأولـى فـي الشـعر الحـر "هـل كـان حبـا" أنموذجـا مكـتملا للشـعر المعاصــر 

ــدينا مــن قصــائده فــي هــذه الفتــرة قصــيدة [.. ثحتــى وإن كــان الشــاعر يــؤرخ بهــا للشــعر الحــدي ول

بعنــوان "هــل كــان حبــا" ظهــرت فــي ديوانــه الأول ولهــذه القصــيدة أهميــة خاصــة عنــد الشــاعر فإنــه 

  4].داية اتجاهه إلى الشكل الحديث في الشعر...يؤرخ بها ب

القصـــيدة هـــي خطـــوة أولـــى فقـــط للشـــعر الحـــر، وهـــي مـــن بحـــر الرمـــل، ومـــرت تجربـــة  فهـــذه
ت قصــائده الأولــى وقــد انطبعــت كــل مرحلــة بخصــائص معينــة حيــث انطبعــالســياب بعــدة مراحــل 

والظلـم والواقـع الفاسـد، ثـم الإحسـاس بـالموت  والـذكرى،الحب والرفض، والفراق ك بالفراغ العاطفي
  وفي الأخير الشعور بالغربة والمرض والاستسلام للموت الذاتي.
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ـــــة، فضـــــلا عـــــن الـــــدواعي الأخـــــرى  هـــــذه المواقـــــف الشـــــعورية والأحاســـــيس الجارفـــــة العميق
السياسـية والثقافيـة والاجتماعيـة أدت بالسـياب إلـى خـوض التجربـة الجديـدة فـي الشـعر كالتحولات 

لشــــاعر مــــن خلالــــه أن يطلــــق الحريــــة لنشــــاطه وهمتــــه وعاطفتــــه الجياشــــة الحــــر الــــذي اســــتطاع ا
لقــد كــان [.. بالإضــافة إلــى الرغبــة الجائحــة فــي الانعتــاق مــن قيــود التقليــد واقتفــاء خطــى الغــرب

للتحـولات الاجتماعيـة  للشعر منذ خمسة عقود صـدىانفجار الشكل الشعري القديم وانبثاق مفهوم 
  1].فها المجتمع منذ عصر النهضة...والسياسية والثقافية التي عر 

ــم تفــارق الغنائيــة كثيــرا مــن قصــائده علــى وطيــدة بــالســياب  ت علاقــةوظلــ التراث العربــي فل
ولم يتخلص السياب من الصورة الشـعرية الانفراديـة، وربمـا الرغم من تجاوزه للمرحلة الرومانسية، 

الرســوخ والالتصــاق بالثقافــة كتــب القصــيدة أحيانــا بحــس تقليــدي، وقــد يكــون الســبب فــي ذلــك هــو 
الجمـاهير التـي لـم  التراثية المتجذرة فـي مخزونـه الفكـري والنفسـي، وقـد يكـون السـبب تلبيـة لأذواق

[..ورغـــم مـــا تعـــج بـــه ســـاحة الشـــعر والنقـــد معـــا مـــن ادعـــاءات تتخطـــى تتجـــاوز الأعـــراف الســـائدة 
أزمنـة  يكتبـون لقـراء مـؤجلين أوالذوق السائد وتجاوز الأعراف السائدة فـإن الكثيـر مـن شـعرائنا لا 

مقبلة كما يدعي بعضهم، إنهم يكتبون القصيدة وفي مخيلة البعض منهم عكاظ من نـوع مـا، هـي 
واضــح معهــا، أي  ويرضــخ دون وعــي منـه ربمــا إلــى تواطـؤيســتجيب لشـروطها عكاظـه الخاصــة: 

  2].تلقي...عاما لل الجمهور محدد ومناخأن في ذهنه إلى هذا الحد أو ذاك صورة ملموسة 
  -ما يلي:في للسياب وتتجلى التجربة الشعرية

  :اللغة 1-1
والقـدرة علـى إحالـة  إن تحكم الشاعر في توظيف لغته يتوقـف علـى سـعة الكفايـة لديـه

اللغـوي  وعـدم السـقوط فـي الترهـلتلك المادة اللغوية إلـى لغـة شـعرية مجـردة مـن التقليـد والتكراريـة 
ة إلـى قـوى خارقـة مـن صـور المعنـى والتخيـل يتجـاوز بهـا الشـاعر ، بل تتحول تلك المـادوالابتذال

وعلــى [.. مفاجــأة والتجــدد المكثــف اللانهــائي،والانتظــار إلــى آفــاق مدهشــة تتميــز بال حــدود التوقــع
هــذا الأســاس تنطــوي اللغــة علــى قــدرات هائلــة ولانهائيــة علــى الإثــارة والدهشــة والمفاجــأة والصــدمة 

تســعى إلــى خلــق علاقــة اشــتهاء بــين لغــة الــنص والمتلقــي، ودون وهــذا عامــل مــن العوامــل التــي 
 ةتحقيق هذه العلاقة تبقـى القـراءة عـاجزة عـن فـك أسـرار الـنص والـدخول فـي أعماقـه لأن القصـيد

أن تخلــق لــذة أو إغــواء، وإنمــا تبقــى اللغــة جامــدة ســطحية لا تحتمــل أكثــر مــن الواضـحة لا يمكــن 
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مــن الحريــة والانطــلاق وطقوســا ليليــة ملغمــة مبهمــة تنعــدم  وتتــرجم تلــك اللغــة أجــواء ،1]دلالــة...
مسرعة كثيفة وتتولد بطريقـة مذهلـة تلبـك الإحسـاس فيها كل المقاييس المعتادة، فهي صور تنثال 

وبدءا يكـاد يكـون مـن المسـلم بـه بـين [..فيقف الوعي المركز مشدوها مـأخوذا بـذلك العـالم السـاحر
ن الهزة الشعرية التي تصدم وتباغـت وتـنعش وتجسـد الفاعليـة نقاد الشعر اليوم أن اللغة هي موط

  2.]الشعرية وفتنتها...
أفانين متعددة في استعمال اللغة، فهو يكـرر الألفـاظ  ويلجأ الشاعر لبلوغ ذلك المستوى إلى

س الجمـــالي فـــي الـــنفس ويـــدعو للتأمـــل، ففـــي والأســـماء والأفعـــال بغـــرض الإيقـــاع الـــذي يثيـــر الحـــ
لبــدر شــاكر الســياب يكــرر فيهــا الشــاعر هــذه الكلمــة عــدة مــرات بشــكل هــامس  ∗قصــيدة "اتبعينــي"

المـؤثرة، لجذب المحبوبة، ومقدرة الشـاعر تتجلـى فـي تعبئـة الكلمـة وشـحنها بتلـك الطاقـة السـحرية 
 تلــك القريــة التــي عــاش فيهــا وأحبهــا ∗∗وكــذلك تكــرار كلمــة جيكــور فــي قصــيدة "جيكــور والمدينــة"

وحنـين، تصـبح قريـة روحيـة بخـلاف وأساطير رد قرية إنما احتراق وجمر فتصبح القرية ليست مج
المدينــة التــي فــر منهــا لقســاوتها، فــالتكرار والشــحن والإيقــاع بطريقــة غامضــة يحــدث تلــك الطاقــة 

  احتفال الشعرية في مخيلة الشاعر. موسيقا فالتي تعز 
يفــة الشــعرية للغــة والوظ وهنــاك أفــانين كثيــرة وأدوات مختلفــة للتعبيــر عــن انفعــالات الشــاعر،

ر عــن عواطــف المرســل بيــتنــزع إلــى التع.[.نــد جاكبســون تركــز علــى (المرســل) الشــاعر لأنهــا ع
ويتجلى ذلك في طريقـة النطـق مـثلا أو فـي أدوات تعبيريـة  ومواقفه إزاء الموضوع الذي يعبر عنه

  3.]وصيحات الاستنفار...أالثلب،  ودعوات ،والتعجب ،كالتأوه تفيد الانفعال
  -:يقول السياب 

  وناديت: "ها.. ها.. هوه" لم ينشر الصدى.[.

  الهواء المثرثر. جناحيه أو يبك

  ونادى ورددا:

  "ها.. ها.. هوه!"

  وفتحت جفنا وهو مازال ينظر،
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  1.]...ينادي ويجأر

، لغـة اسـتعارها الشـاعر مـن لغـة المسـرح، بالإضـافة للتعجـب، ها.. ها.. هوه :فتكرار النداء
لإثارة الدهشة والانتباه والتأمل بطريقـة اصـطنعتها تلـك اللغـة البسـيطة  ديد في اللغةأسلوب جهو ف

المرســـل وموقـــف للألـــم ممـــض فـــي  وهـــي معبـــرة عـــن عواطـــف المركبـــة بشـــكل يكـــاد يكـــون عفويـــا
  .هصميم

وقد أصبح الشعر الحديث يستعمل اللغة المألوفة خلافا للشـعر القـديم الـذي كـان يحيـل إلـى 
ير المتداولة باعتماد بعـض الكلمـات التراثيـة، وقـد ارتـبط السـياب بـالتراث بشـكل اللغة الفصيحة غ

، كمـــا أن ألفاظـــه فـــي ظـــاهر، وربمـــا حيـــاة الريـــف هـــي التـــي جعلتـــه يســـتعمل ألفـــاظ الشـــعر القـــديم
مرحلته الشعرية الأولى خاصة قد كشفت عن علاقتـه بالرومانسـية، وكثيـر مـن شـعراء الحداثـة قـد 

ليوميــة أو اللغــة الشــعبية، والســياب علــى الــرغم مــن البنــاء اللغــوي الرصــين فــي اقتربــوا مــن اللغــة ا
   .معظم شعره إلا أنه يلجأ أحيانا إلى تلك اللغة الشعبية البسيطة

  -"شناشيل ابنة الجلبي": من قصيدة يقول
  يا مطرا يا حلبي..[

  عبر بنات الجلبي

  يا مطرا يا شاشا

  عبر بنات الباشا

   2.]...يا مطرا من ذهب

 ،3]كل قصيدة عربية عظيمة قصيدة ثانية هي اللغةفي [.. إنفعلا 

وقـد تفطـن القــدماء إلـى فصـل لغــة الشـعر عـن لغــة النثـر، فالجرجـاني مــثلا يـرى بـأن الكــلام 
والمقصــود بهــذا الضــرب  ،4]تصــل منــه إلــى الغــرض بدلالــة اللفــظ وحــده ضــرب أنــت..[ ضــربان:
لغرض بدلالة اللفظ وحده، ولكـن يـدلك اللفـظ علـى وضرب آخر أنت لا تصل منه إلى ا..[النثر، 

معناه الذي يقتضيه موضعه مـن اللغـة، ثـم تجـد لـذلك المعنـى دلالـة ثانيـة تصـل بهـا إلـى الغـرض 
   5.]...ومدار هذا الأمر على الكناية والاستعارة والتمثيل
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لـــك فهـــي تكشـــف بشـــعريتها عـــن ت إذا فاللغـــة الشـــعرية تحمـــل دلالات أخـــرى ببنائهـــا المميـــز،
ليــة هــي مــن طبيعــة القصــيدة الشـــعرية الــدلالات اللامرئيــة الكامنــة فــي عمــق الــنفس بطريقــة جما

إن معظم ما في القصيدة من جمال ومعنى وفاعلية لا يقيم إلا هنـاك فـي لغتهـا الشـعرية، ففـي ..[
هــذه اللغــة وعبــر بنائهــا الجليــل الآســر، يمكــن العثــور علــى جمــر الــروح وأحجــار الدلالــة الســاطعة 

  1.]والرؤيا...
أمــا القــاموس الشــعري للســياب فقــد اســتعمل فــي بــواكير شــعره ألفاظــا قديمــة: غــوارب الــدمع، 

ثــبج الميــاه، الصــافنات، الجــون ...إلــخ، وهــي ألفــاظ لا يســتعمل مثلهــا فــي الشــعر المعاصـــر إلا 

 هقلــيلا، وقــد كــان اســتعمالها فــي مرحلــة التكــوين والاستكشــاف، وفــي مرحلــة النضــج دارت ألفاظــ

  اليأس، الغربة، الانبعاث، الموت، الحنين، الطفولة، الذكريات، الألم ...حول الحب، 

وعلى الرغم من تمكن السياب من اللغة التراثية إلا أنها لم تطغ على شعره ولكنه أفاد منهـا 

في أصالة العبارة وشدة الأسلوب، فهـو لـم يسـف فـي شـعره حيـث كـان يتخيـر ألفاظـه، إلا أنـه فـي 

المــواطن قــد وظــف عبــارات أو كلمــات مــن التــراث الشــعبي كمــا فــي قصــيدة (المــومس  قليــل مــن

، [..ولعل هذا التوظيف الذي لـيس دارجـا تمامـا لـبعض المـأثورات الشـعبية هـو مـا عنـاه 2العمياء)

  3]....إليوت بدعوته إلى ضرورة اقتراب لغة الشعر من لهجة الحديث اليومي للمواطنين

لســياب قــت هجومــا عنيفــا مــن الناقــد عصــام محفــوظ [..لقــد ظــل اإلا أن لغــة الســياب قــد لا

  4طة، والمجازات القديمة، والتركيب البلاغي،...].يستخدم اللفظة الميتة المحن

[..ويؤكــد عصــام محفــوظ علــى أن هــذه الشــوائب الشــكلية لــم تعلــق بشــعر الســياب وحــده بــل 

فـأدونيس مـثلا يلجـأ  5...].الحـر لشـعرية عنـد رواد حركـة الشـعرانسحبت لتكون سمة عامة للغـة ا

أحيانــا إلــى توظيــف مفــردات قديمــة ميتــة ومــع ذلــك يحــس القــارئ بوقعهــا الشــعري الجميــل ويعــود 

قـالوا  [ -لمفـردات، يقـول أدونـيس:ذلك إلى قدرة الشاعر على بعث روح العصر والجدة فـي تلـك ا

ـــه/متلبك والقمـــح يكتنـــز/ بعـــث التنـــاغم عبـــر خطوتهـــامشـــ / والهيـــدبي والوخـــد  ت، فالحقـــل مـــن ول
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والرجـــز / تـــومي فيلتفـــت الغـــروب لهـــا / مـــن لهفـــة ويتغتـــغ العنـــز / مـــا الوشـــم؟ مـــا الخـــرز؟ / مـــا 

  1...].وا / لغزا ولا اكتنهوا ولا رمزواالأقدمون السمر، لم يلج

فالألفاظ (متلبك، الهيدبي، الوخد، الرجز، يتغتـغ، الوشـم، الخـرز) هـي مفـردات قديمـة ولكـن 

قـة الانزياحيـة فـي اسـتعارة ومة على بحر الرجز بهذا التشكيل الجديـد وبهـذه الطريوقعها وهي منظ

لفرس إلى المرأة، وتوظيـف المعـادل الموضـوعي "يتغتـغ العنـز" للدلالـة علـى الجـو ضروب مشي ا

، كــل ذلــك أعطــى لهــذه اللغــة التــي تبــدو ميتــة مــيلادا الشخصــية الذاتيــة النفســي الحافــل بالمســرة

  اة أخرى، وتلك الطاقة والقدرة على إحياء اللغة يتميز بها الشاعر المبدع.جديدا وإشراقة حي

يــرون بــأن قضــية المفــردات لا تشــكل  -مــن منظــور علــم اللســانيات –إلا أن بعــض النقــاد 

كثــرة المفــردات فــي لغــة مــا  والابتــداع وفــي نفــس الوقــت لا تعــد عائقــا أو مانعــا للتجديــد والتطــور

بالتـالي قـدرتها علـى الإبـداع [..وقضـية المفـردات لا تـدخل فـي صــميم دلـيلا علـى غناهـا وثرائهـا و 

اللغة، فنحن نباهي مثلا أن للشيء الواحد عندنا أسماء عديـدة وللفعـل الواحـد أفعـالا عديـدة ولكـن 

غيرنا يرى في ذلك إسرافا والمفـردات تهـرم وتمـوت ويحـل محلهـا مفـردات أخـرى وقـد تقتـبس اللغـة 

، وهنــا نكــرر القــول أن القضــية ليســت قضــية شــعب راق أو شــعب مفــردات حضــارة أخــرى أرقــى

متــأخر لأنــه عنــدما يرتقــي الشــعب ويتحــرر أفــراد المجتمــع مــن قيــود الرجعيــة والتقليــد تســتطيع كــل 

لغــــة أن تســــاير الحضــــارة بلســــانها الخــــاص، قــــد يجــــد المجتمــــع نفســــه مضــــطرا للتوليــــد والترجمــــة 

  2دها غنى...].والاقتباس ولكن هذا لا يضير اللغة بل يزي

ومهما كان المعجم اللغوي للسياب ثريا إلا أن الأهمية ليست في الاتسـاع والثـراء ولكـن فـي 

  .منتظم قوة بناء الجملة وحبك العلاقات ونسجها بشكل دقيق

وبهـــذا فـــإن مفـــردات الســـياب القديمـــة منثـــورة فـــي قصـــائده تتموقـــع بـــين الـــوهج والظـــل وهـــج 

التفكيك والتفتيت نظـرا لـذلك  عرية متماسكة تستعصي علىي سياقات شالحاضر وظل الماضي ف

  التلاحم الأصيل فيها.
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وفــــي المقطــــع التــــالي مــــن قصــــيدة "العــــودة لجيكــــور" للســــياب يجــــد المتلقــــي متعــــة الشــــعرية 

القصــوى والجماليــة العليــا علــى الــرغم مــن أنــه اســتعمل مفــردات عاديــة ولكــن تشــكيلها البــارع مــنح 

  -القصيدة إثارة قوية يقول:

  [..نزع ولا موت

  نطق ولا صوت

  طلق ولا ميلاد

  من يصلب الشاعر في بغداد؟

  من يشتري كفيه أو مقلتيه؟

  من يجعل الإكليل شوكا عليه؟

  جيكور يا جيكور

  شدت خيوط النور

  أرجوحة الصبح

  فأولمي للطيور

  1والنمل من جرحي...].

الشـــاعر فـــي هـــذا  [..يســـتنفر -ويعقـــب علـــي جعفـــر العـــلاق علـــى المقطـــع الســـابق بقولـــه:  
ية وبنـاء الجملـة، كسـرا لكـل ه: إحساسه باللغة والإيقاع والتقفالمقطع الكثيف النامي، أقصى طاقات

  2رتابة ممكنة ومحافظة على انشداد القارئ...].
اغها بلغـــة التـــي صـــ الشـــعريةبوالمتتبـــع لقصـــائد الســـياب يجـــد فيهـــا تلـــك الـــدلالات المتفجـــرة 

ومفــردات ..[والإيحــاءات الشــعرية العميقــة  ت عــن شــظايا المعــانيفعبــر اتســمت بالتجــاوز والحداثــة 
لغــة كهــذه ليســت أجــزاء أساســية فــي هيكــل تعبيــري حســي فقــط بــل هــي أبعــد مــن ذلــك إنهــا شــظايا 

الغنــي غــوي الغريــب ل، ومــن البنــاء ال3]...المعنــى والدلالــة قــد تفجــرت بــالتوتر والحــرارة والشــاعرية
   -:"جيكور والمدينة"ة ما جاء في مطلع قصيد اتاحينز الاب

  وتلتف حولي دروب المدينة..[

  حبالا من الطين يمضغن قلبي
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  ، جمرة فيه، طينه،ويعطين

  يجلدن عري الحقول الحزينةحبالا من النار 

  ويحرقن جيكور في قاع روحي

  1.]...ويزرعن فيها رماد الضغينة

وسـيلة فنيـة هامـة  هذه اللغة الانزياحية تضفي على القصيدة نوعا من الغموض الذي صار
نفسـية عميقـة،  اعـن دلالاتهـا القاموسـية لتصـور أبعـادفيـه حيث تخرج الألفـاظ في النص الحداثي 

وقد تصبح اللغة الانزياحية رامزة مستعارة من الأساطير القديمة للتعبير عـن غربـة روحيـة مفارقـة 
   -):1956يقول السياب من (قصيدة رؤيا في عام 

  يبر لغأيها الصقر الإلهي ا..[

  أيها المنقض من أولمب في صمت المساء

  رافعا روحي لأطباق السماء

  غنيميدا جريحا، –رافعا روحي 

  تموزا، مسيحيا،  –صالبا عينيى 

  أيها الصقر الإلهي ترفق

  إن روحي تتمزق،

  2.]إنها عادت هشيما يوم أن أمسيت ريحا...

ؤيـا التـي ألمـت بـه وأخذتـه إلـى إلى تلك الر  كلمة الصقر عن دلالتها الأسطوريةفقد انزاحت 
ت رمزيـة إنسـانية أصبحت تحمـل دلالا المجهول حيث التمزق والفناء فهذه اللغة الشعرية المتعدية

يحيــل إلــى  ، بخــلاف مــا يــراه البنيويــون مــن أن اللغــة شــكل فقــط، فالتحليــل اللغــوي لــديهمنوعــةتم
فـي تلـك اللغـة ولا مجـال إليـه ذكـره مـن مواصـفات للغـة المتعديـة مسـتكن سبق  الداخل غير أن ما

لقـد ..[بنيويـة يحيـل إلـى التمتـع بالخـارج عن طريق التحليل البنيوي، لذلك فإن دراسة اللغة دراسـة 
 ال خطـورة المنزلـق الـذي يقـودهم إليـهأدرك البنيويون الأوائل، ياكبسون وجولدمان على سـبيل المثـ

مثــل فيمــا وصــل إليــه مفهــوم البنيويــة عنـــد ، وهــو المنزلــق الـــذي يتالتبنــي الكامــل للبنيويــة اللغويــة

                                                 
 .414ا�#"ان ا����� �
��، ص  - 1
 .430، 429ا�#"ان ا����� �
��، ص  - 2



 ا�
	� ا�����

 - 94  -

(رولان بارث) عندما يدعو القارئ للتمتع بالمشهد اللغوي الذي ينتجـه الـنص بـدلا مـن النظـر إلـى 
  1.]العالم من خلال اللغة...

فــــي كتابــــه  اســــتطاع ليفــــي شــــتراوس إذ -ومهمــــا حــــدث مــــن تطــــور لــــدى البنيويــــة الأدبيــــة 
 -دفعا للباحثين البنيويين الذين ضاقت عليهم المجـالات الأدبيـة"الأنثروبولجيا البنيوية" أن يعطي 

باعتبار أن المشكل الجوهري لديهم مع اللغة هو "الدلالة" حيث يصـعب اسـتخراج  فهو غير كاف
الشـــعرية تضــيق عنهـــا لأن الــدلالات مهمــا كانــت المحـــاولات  البنيـــوي المعنــى مــن النســـق اللغــوي

  .تساعها وشموليتها وكثافتهاالأنساق اللغوية البنيوية لاقنوات 
يتسع مجال البحث للغوص في خلافـات العلمـاء علـى مختلـف منـاهجهم فـي اللغـة غيـر  لاو 

ة الشــعرية للغــة بوصــف مــن الوظيفــأنــه يمكــن الاســتفادة مــن المــنهج الســيميائي فــي حــدود معينــة 
وتتبـع العلامــة إلـى وضــع العـالم برمتـه فـي إطــار العلامـة،  pierceاللغـة علامـة، وقـد دعــا بيـرس 

لغـة لوا البعـد بعـدا واحـدا ويبقـىفي اللغة الشعرية يفضي بالدارس إلى البحث عن علامـة العلامـة 
الشــعرية فــي الــنص إلا بــالنظر مــن زاويــة واحــدة لا يتســق مــع ، فهــذا المــنهج الشــعرية خــلاف ذلــك

ن الاســتجابات التــي لا تحمــل الدلالــة المتعــددة بوصــفها علامــة لأن اللغــة سلســلة مــ وهــي العلامــة
مثــل هــذا مــا ذهــب إليــه بلــوم فيلــد الــذي عــرف الظــاهرة اللغويــة [..المكثفــة كمــا عرفهــا بلــوم فيلــد 

  2.]بكونها سلسلة من المنبهات تتلوها استجابات تتحول هي الأخرى إلى استجابات أخرى...
أجـل ولا معنـى لأي عنصـر يوظفـه الباحـث مـن  ،اللغة هي الكل، وهي البدايـة والنهايـةفإذا 

عليه كـل العناصـر المكونـة  الخوض في فضاءات الشعرية ما لم يتخذ اللغة أساسا للدراسة تنبني
صـــر الشـــعر مـــن صـــورة وإيقـــاع ومضـــامين مـــن دون اومـــا كـــان لباحـــث أن يرصـــد عن.[.للشـــعر 

المـــرور عـــن طريـــق اللغـــة الشـــعرية مـــن خـــلال اســـتكناه بناهـــا واســـتنطاق شـــفراتها الجزئيـــة والكليـــة 
  3.]ختلف حمولاتها الجمالية والمضمونية...واستبطان م

وذهــب وقـد تعمـق العلمـاء اللغويـون العـرب القـدماء فــي فـك شـفرات اللغـة بصـورة متقدمـة [..
 لمســـلمين إلـــى أن الألفـــاظ لا تـــدل علـــىالشـــيخ عبـــد القـــاهر الجرجـــاني شـــيخ البلاغيـــين العـــرب وا

الـذي يـدل عليـه  ظ "ضـرب" والحـدثالمعاني بذاتها بالاتفاق وليس هناك علاقة ضـرورية بـين اللفـ
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حدث "الضرب" الواقعي بل اللفظ علامة تدل على الحدث وكان يمكن أن تـدل عليـه في الخارج، 
  1.]علامة لفظية أخرى...

ويــذكر هــذا القـــول للجرجــاني باعتباطيـــة اللغــة عنــد دوسوســـير بوصــفها علامـــة تنتفــي فيهـــا 
ن الخـواص الشـعرية لا تـأتي فحسـب مـن علـم علاقة الدال بالمـدلول، يقـول جاكبسـون: [..كثيـر مـ

، فاللغـة 2]من مجموع نظريات العلامات والرمـوز أي مـن السـيميولوجيا العامـة...اللغة لكن أيضا 
يـة والروحيـة التـي تخـتلج عوالمهـا فـي يصـوغ منهـا الشـاعر الأجـواء التخيلهي الوسيلة الأهـم التـي 

لغــة لشــاعر فــي تركيبهــا ونســجها بحيــث تصــبح تلــك اللغــة الشــعرية المميــزة التــي يبــرع ا دخيلتــه،
بعامــة، اللغــة أن اللغــة فــي الشــعر ليســت إنــاء للأفكــار كمــا هــو الشــأن فــي العلــم والنثــر [..مباينــة 

  ،3]من الكلام والرؤى في حدس واحد ودفق واحد... يعرية نسيج خصوصالش
معاصـــرة وقــد نقـــل الناقـــد صـــلاح فضــل عـــن بعـــض البـــاحثين فــي كتابـــة أســـاليب الشـــعرية ال

ثلاثــة آلاف جــذر، مــا يقــارب ، حيــث بلــغ عــدد الجــذور اللغويــة فــي شــعره ∗إحصــائية للغــة الســياب
وبحســـاب متوســـط اشـــتقاق الكلمـــات تصـــبح محصـــلة المعجـــم الـــذي يوظفـــه الســـياب ثلاثـــين ألـــف 

  كلمة.
  -تلك الإحصاءات في الجداول التوضيحية التالية: ويمكن وضع

  

الجذور التي 
تمثل دلالة 

  الموت

كرارها في ت
  خطاب السياب

  الردى  القبر  الموت

  مرة 65  مرة 201  مرة 390  مرة 917  جذرا 25
  

يمثل عملية إحصائية لغويـة لجـذور كلمـة المـوت ومـا يتفـرع عنهـا مـن ألفـاظ دالـة ) 1(جدول 

  .عنه
 

  

  العيش  الولادة  الحياةتكرارها في الجذور التي 
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  خطاب السياب  تمثل دلالة الحياة

  مرة 36  مرة 73  مرة 184  رةم 359  جذور 6
  

 ومـا يتفـرع عنهـا مـن ألفـاظ دالـة) يمثل عملية إحصـائية لغويـة لجـذور كلمـة الحيـاة 2جدول (

  .عليها

  

الجذور الدالة 
  على الحب

تكرارها في 
  خطاب السياب

  العشق  الهوى  الحب

  مرة 47  مرة 160  مرة 245  مرة 577  جذور 10
  

  .وما يتفرع عنها من ألفاظ دالة عليه حبكلمة الل) يمثل عملية إحصائية لغوية 3( جدول

وهـي تطـوف فـي آفـاق معينـة  إن هذه الإحصاءات اللغوية قد تفتح أفقا لفهم شعرية السياب
  .بداععمره وهو يشق طريقه في الشعر والإفي مختلف مراحل روف حياته حددتها ظ

  :الداخلالخارج/ 1-2
ال على الرغم من أن البنيوية اللغويـة إن العلاقة بين الخارج والداخل هي علاقة اتص

إلا أن نقـــادا تنفـــي تلـــك العلاقـــة التبادليـــة بينهمـــا، ومهمـــا أصـــبح الكـــلام مبتـــذلا فـــي هـــذه المســـألة 

ينتمون إلى المدارس الحداثية لا يتصورون إزالة تلك العلاقة، فالداخل يطفح على الخـارج آخرين 

فــي الشــكل  افــإذا كــان المضــمون متجســد[..عــا ويتجســد فيــه، ثــم يتولــد جمــال مــن تلاحــم الإثنــين م

  1.]الفني، فإن الإحساس بجمال الشعر يكون إحساسا بجمالهما في وقت واحد...

عـــن كـــل الأشـــكال الســـابقة لـــه، فهـــو تجربـــة جديـــدة ظـــاهره الشـــعر الحـــداثي يختلـــف فـــي  إن

لشــكلية أخــذها الشــعراء العــرب عــن شــعراء الغــرب فــي العصــر الحــديث، بينمــا كانــت التطــورات ا

ارتـبط الشـعر الحـديث بمفهـوم التي طرأت على الشعر العربي مختلفة تماما عن الشعر الجديد [..

الشعر الحر (شعر التفعيلة) وهـو شـكل شـعري يختلـف عـن الشـعر العمـودي الكلاسـيكي ويختلـف 

عن شكل الموشحات الشعرية في العصر الأندلسي، كما يختلف عن شكل القصـيدة الرومانتيكيـة 

  2.]بية في الثلاثينات والأربعينات من القرن العشرين...العر 
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إن تحــديث الشــكل أو الخــارج فــي القصــيدة العربيــة الجديــدة كــان طــافرا ولــم يواكــب الرؤيــة 

إن حداثــة المفهــوم أو ل [..يـطو فجــاءت النمــاذج الأولـى مثقلــة تنــوء بحمـل أعبــاء مــاض الشـعرية، 

  1.]موذج الشعري...قد تأخرت نسبيا عن تحديث الن حداثة الرؤيا

إلـى تطـور  لـم يـؤدوهذا التطور الحاصل في أشكال القصيدة الذي تم بصورة مفاجئـة تقريبـا 

[..يدعونا إلى هذا التحرز أن الفترة الماضية فـي حيـاة القصـيدة الجديـدة القصيدة بصورة ناضجة 

ئا وعلـى حـذر، كانت فترة استكشاف وإنضاج، تم فيها التخلص من روح القصيدة القديم شيئا فشـي

ولـــو قارنـــا أول قصـــائد نـــازك والســـياب والبيـــاتي وصـــلاح عبـــد الصـــبور التـــي كتبوهـــا فـــي الإطـــار 

الجديــد بــآخر مــا كتبــوا لتبــين لنــا اخــتلاف واضــح فــي الــروح الشــعري المهــيمن علــى معماريــة هــذه 

  2.]القصائد الأولى والأخيرة...

  -:ت الأولى بعنوان "رئة تتمزق"وهذان مقطعان من قصيدة حرة كتبها السياب في البدايا

  الداء يثلج راحتي، ويطفئ الغد..في خيالي[..

  ويشل أنفاسي، ويطلقها كأنفاس الذبال

  تهتز في رئتين يرقص فيهما شبح الزوال

  مشدودتين إلى ظلام القبر بالدم والسعال 
                ●  

  يجف ندى الصباح؟ .. واحسرتا !؟ كذا أموت؟ كما

  بين أفواف الزنابق والأقاحي،ما كاد يلمع 

  أنفاس الربيع تهز أفياء الدوالي،فتضوع 

  3.]...حتى تلاشى في الهواء.. كأنه خفق الجناح!

على الرغم من أن القصـيدة مشـكلة تشـكيلا حـداثيا مقطعيـا باعتمـاد السـطر الشـعري والتنـوع 

الإضـافة إلـى اللجـوء إلـى واسـتعمال علامـات التـرقيم كالفاصـلة والاسـتفهام والتعجـب، بالقافيـة في 

والقافيـــة فــــي الشـــعر الحـــر تتعــــدد حســـب مقتضـــى الحــــال، [.. الفراغـــات بوضـــع النقــــاط المتتاليـــة

ـــة ســـببا لهـــا، أمـــا الوقـــوف ف ـــة وانفعـــال الشـــاعر أيضـــا وقـــد لا تكـــون العل قـــد يحمـــل علامـــة ترقيمي
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، 1]ر وينهيـه...علامة الاستفهام أو علامة التعجب وقد يكون بياضا يوقف كـلام الشـاعكالنقطة و 

التــي أدخــل إلا أنــه فــي الســطر الأول مــن المقطــع الثــاني قــد مــزج بــين تفعيلــة الكامــل (متفــاعلن) 

(مخبونـــة) أي حـــذف الثـــاني أي تســـكين الثـــاني المتحـــرك وتفعيلـــة الرجزعليهـــا زحـــاف الإضـــمار 

اســتخدام (مســتفعلن = مــتفعلن)، ولا يجــوز تعــدد التفعــيلات إلا فــي الشــعر التقليــدي عنــد  الســاكن

البحــور الممزوجــة بينمــا يجــوز تعــدد البحــور فــي القصــيدة الواحــدة فــي الشــعر الحــداثي مــن مقطــع 

لقد استخدم (الشـعر الحـر الحـديث) نظـام التفعيلـة الموحـدة الموزعـة علـى سـطور شـعرية [..لآخر 

مــن متنوعــة الطــول تحكمهــا علامــات التــرقيم والــدفقات الشــعورية، وهــذا يقتضــي التــزام بحــر واحــد 

البحـــور الصـــافية فـــي القصـــيدة ومـــع هـــذا يمكـــن تنويـــع البحـــور فـــي القصـــيدة الواحـــدة فـــي فقـــرات 

  2].قتضت التجربة ذلك...واضحة الحدود إذا ا

كغيـــره مـــن الشـــعراء الـــرواد مـــن المتغيـــرات فـــي شـــكل القصـــيدة  بـــدر شـــاكر الســـيابواســـتفاد 

، بــابلو نيـــرودا، ابيــرس، لوركـــت.س.إليــوت، ســان جـــون قلـــدوا شــعراء عـــالميين، الــذين بيــة و الأور 

  رامبو، ماياكوفسكي ...وغيرهم.أراغون، بول إيلوار، 

وقــد عنــي المحــدثون بالشــكل أكثــر مــن المحتــوى باعتبــار أن الحداثــة هــي شــكلية فنيــة أكثــر 

[..التوفيــق فــي بنــاء العمــل الفنــي أصــعب منــالا مــن كونهــا فكريــة، وتغييــر الشــكل لــيس أمــرا هينــا 

–ويؤكـد كمـال أبـو ديـب هـذا الاتجـاه فيـرى بـأن الشـكل  ،3ضمون الصالح...]من الوقوع على الم

حتى في حالة غياب المعنى [..يقول كمال أبو ديب: إن الشكل لـيس الأساس هو  -غير المحدد

حــــاملا للمعنــــى فقــــط بــــل إنــــه العنصــــر الــــذي يحتــــل المركــــز حتــــى فــــي حالــــة غيــــاب المعنــــى أو 

يدرك تماما طريقة تشكله، وكيـف يتخـذ الـنص لشعري الحر والمتفهم لطبيعة النص ا 4نسيانه...].

بنيــة معينــة انطلاقــا مــن تســاوقات دلاليــة داخليــة تتولــد بأشــكال مختلفــة ثــم تتجلــى تلــك التســاوقات 

هــا الخــارجي بــل إن الشــاعر لا يضــع لقصــيدته الحــرة بناءم لطبيعتهــا وحركيتهــا، فط ملائــفــي نمــ

الــنص حــر فــي اختيــار شــكله لأن مراكــز بثــه [.. هــو الــذي يحــدد شــكل الــنصالمتفاعــل الــداخل 
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 في خارطة الـنص "الصـماء"المتكشفة عن أنماط أو سياقات عامة لفضاء الدلالة هي التي تتقدم 

  1].خالقة شكلها بما يتلاءم مع حركتها وفعاليتها فيحقق النص شكله الحر...

ا بــالقلق وحــرارة لقــد تحــرر الــنص مــن ذلــك الثبــات فــي الشــعر القــديم، وصــار ملغمــا مســكون

التجربـــة والتوقـــع والاحتمـــالات اللانهائيـــة ليتخـــذ لـــه شـــكلا آخـــر منفتحـــا متغيـــرا غيـــر خاضـــع لأي 

نظـام، ممــا جعــل كمــال أبــو ديــب يــرفض عمليــة الشــكل والتشــكل المحــدد [..ويــرفض أبــو ديــب أن 

ن تكــون الحداثــة شــكلا، وإنمــا هــي رفــض للشــكل والتشــكل، لأنهــا وعــي حــاد لخطــورة التشــكل، لأ

-   سـا، والطقـس  هـو وحـده القابـل لأن يكـون طق -في نظره –التشكل النهائي المحدد الواضح 

  2لسلطة...].ل تجسيد أسمى -عنده

وقد استنفذت مسألة الـداخل والخـارج جهـود البـاحثين قـديما وحـديثا وتباينـت البـراهين والآراء 

فهنـاك مـن يـرى بـأن الشـكل هـو  ا، وأيهمـا لـه الأثـر السـابق فـي الآخـر،مفي ماهية تشكل كل منه

فيـه مـن يـرى بـأن المضـمون أو الـداخل بمـا يـتمخض مـن كل شيء ولا شيء غيـر الشـكل وهنـاك 

وينشــأ  ،أحاســيس وانفعــالات هــو الــذي يحــدد خــارج الــنص ويتمظهــر ذلــك المضــمون بشــكل حــر

ون بنــدتو كروتشــيه يحــدد المضــم[..ظــاهر الــنص مــن طبيعــة تلــك التفــاعلات بتــدخل الفكــر، فــإن 

فهـو صــقلها وإبرازهــا بأنـه الأحاســيس أو الناحيـة الانفعاليــة قبــل صـقلها صــقلا جماليـا، أمــا الشــكل 

  3.]..في تعبير عن طريق النشاط الفكري.

وقســم آخــر يــرى الــنص بنيــة شــمولية كليــة يعمــل علــى تشــكيلها نظــام عــام يســتغرق الــنص 

أو جملــة قصــيرة أو طويلــة  كلــه، وللــنص مرتكــز إشــعاعي يتولــد منــه، كــأن يكــون معنــى فــي بيــت

البـاحثين هـو أنهـم فـي آراء ويتوزع ذلك الإشعاع في كامل أجزاء النص، والفكرة المستخلصـة مـن 

[..القصــيدة الحديثـة لاتســكن فـي أي شــكل تعبيـري جــاهز وهـي جاهــدة أبـدا فــي  معظمهـم رأوا بـأن

ج العـــالم الهـــروب مـــن كـــل قيـــد، بحيـــث يتـــاح لهـــا أن تكشـــف بشـــكل أشـــمل عـــن الإحســـاس بتمـــو 

  4.]والإنسان...

فـي ن أن يخـرج علـى قاعـدة الهـدم والبنـاء التـي سـنها إليـوت يولا يكاد أحد من النقـاد الحـداثي

إن اللغة في النهاية تولـد سلسـلة مـن [.. -:كيفية صياغة القصيدة الشعرية، فكمال أبو ديب يقول
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ن الــداخل، تــدميرا للقواعــد فيهــا ولــذلك تكــون الحداثــة بــين مــا تكونــه تــدميرا للغــة مــالقواعــد الملزمــة 

إلى بناها اللاقاعدية، اللامتشكلة، ويتم ذلك في الحداثة عن طريق تـدمير بنيـة ومحاولة لإعادتها 

الجملة الدالة، بما هي نسق واضح من القواعد المنفذة وتحويل الجملة إلى سلسلة مـن الإمكانـات 

  1.]..والتداخلات.

ب عــدة ومتنوعــة صــب شــعره فــي قوالــب حداثيــة إن بــدر شــاكر الســياب الــذي خــاض تجــار 

انفرادية بصورة معبرة عن تجربة شعرية حقيقية، فقد نظم قصائده في أشكال يحس قارئها بتفاعـل 

تأخــذ نمــاذج حـي فــي عمــق تلـك التجــارب ويشــعر بــدفق يتمـاوج علــى أشــكال الخـارج أو مضــامين 

تناقضـات، مزأ يحمـل كـل الـرؤى واللعالم مجواقعية شتى بطريقة جديدة طبيعية ناتجة عن أصداء 

منجـزة فـي أشـكال ومضـامين لا تحصـى،  ومن تجربة السـياب الشـعرية انفجـرت التجـارب الأخـرى

[..ينطلــق إلا أن التركيــز علــى جانــب مــن الجــانبين (الخارج/الــداخل) يكــون علــى حســاب الآخــر 

مطـردة بـين الخـارج هذا البحث من فرضية أن الإيقـاع فـي الشـعر عمومـا يمتـاز بخاصـية تناوبيـة 

والــداخل، ومفادهــا أنــه كلمــا زادت العنايــة بالــداخل الإيقــاع الــداخلي، قــل الاهتمــام بالخــارج (الــوزن 

  2.]والقافية) والعكس صحيح...

مصـــدر الشـــعرية لإيجـــاد  ولـــو اعتمـــد الـــدارس أو القـــارئ علـــى عمليـــة ذهنيـــة فـــي استكشـــاف

ة الخارجيـــة أم عـــن التشـــكيل الـــداخلي الحقيقـــي، هـــل هـــو صـــادر عـــن تشـــكيلة البنيـــ مركـــز كمونـــه

للـــنص؟ فإنـــه سيصـــل حتمـــا إلـــى الحركيـــة التاليـــة التـــي تـــنجم عنهـــا شـــعرية الـــنص، إنهـــا التـــراوح 

، الغيــاب الشــعوري والتخيلــي والفكــري تراوحــا ســريعا يختفــي فيــه الــزمن لملاحظــة الظهــور والخفــاء

الحـــديث لـــم يعـــد تصـــريحا وذلـــك لأن الـــنص الشـــعري [.. والحضـــور لانعكاســـات الـــداخل والخـــارج

أو خطابا منطقيا بحدوده المرسومة من خـارج الـنص وإنمـا غـدا بنيـة رمزيـة  نهائيا أو معنى كاملا

لا تفصــح عــن مخزونهـــا الثــري إلا فـــي عمــق الســـياق النصــي، فـــالنص دلالــة ســـياقية تتبــدى فـــي 

، 3...]هصورة متشظية تشع فـي كـل جانـب مـن جوانـب الـنص ومـا تخفيـه يقـدر بأضـعاف مـا تبديـ
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النص تتم مقاربة ومعاينة ماهيـة لمحاولة فهم  المتشظية ومن هذه الحركية أو الديناميكية السريعة

  -تولد الشعرية المتجلية في:

  الموسيقا الخارجية والإيقاع الداخلي: 1-3

ا بشـكل أوسـع فـي ستتضـح أبعادهـي جـوهر البحـث فشعرية بدر شـاكر السـياب وهـ إن

فــــي الأشــــكال الكلــــي  تخــــرج إلــــى المفارقــــة التامــــة أو تجــــاوز التــــراثم لــــ الجانــــب التطبيقــــي وهــــي

عنــــدي أن الثــــورة [..مــــثلا، يقــــول بــــدر شــــاكر الســــياب:  سكمــــا فعــــل الشــــاعر أدونــــيوالمضــــامين 

الناضـــجة نـــوع مـــن أنـــواع التطـــور إنهـــا اســـتعراض للماضـــي، للتـــراث وإهمـــال الفاســـد منـــه والســـير 

ى القـــديم لمجـــرد أنـــه قـــديم جنـــون وانتكـــاس إذ كيـــف بالشـــيء الحســـن فيـــه إلـــى الأمـــام، فـــالثورة علـــ

 موسـيقاية مـن حيـث الإيقـاع تجمـع بـين فالقصيدة السـياب 1]....نستطيع أن نحيا وقد فقدنا ماضينا

الشــــعر العمــــودي وجرســــية القصــــيدة الحــــرة مـــــن خــــلال الإيقــــاع الخــــارجي المتــــأتي مـــــن الأوزان 

 ى الشاعر.لحالات الشعورية والنفسية لدالعروضية والقوافي والإيقاع الداخلي الذي تشكله ا

شـملت القصـائد  لقصـائد بـدر شـاكر السـياب ∗قام بها صلاح فضل أخرى وحسب إحصائية

يمكــن  -ســقط عــدد منهــا قــد مــع إشــارته إلــى أنــه – العموديـة والحــرة والقصــائد التــي مزجــت بينهمــا

  -:بوضع جدول إحصائي يبين مسافة البعد بين التراث والجدة في شعر السيا

قصــــيدة  113، %41عموديــــة بنســــبة  83قصــــيدة، منهــــا  202مجمــــوع قصــــائد الســــياب يبلــــغ  -

  .%3قصائد تجمع بين السطر والبيت أي بنسبة  6، %56تفعيلة أي بنسبة 

  

مجموع قصائد 

  السياب

القصائد 

  العمودية
  النسبة

مجموع قصائد 

  التفعيلة
  النسبة

قصائد تجمع بين 

  السطر والبيت
  النسبة

202  83  41%  113  56%  06  3%  
  

  بيتا. 3042مجموع الأبيات العمودية  -

 بيتا للقصيدة الواحدة. 36بمتوسط  -

 .سطرا 7662جملة الأسطر في قصائد التفعيلة  -
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 .للقصيدة اسطر  70بمتوسط  -

فـــإذا كـــان البيـــت يتكـــون مـــن ســـطرين يلاحـــظ أن هنـــاك توازنـــا فـــي أشـــعار الســـياب العموديـــة  -

 والحرة.

ل بحــور الشــعر يمكــن وضــع يتعلــق بنســب اســتعما ∗∗فضــلوحســب إحصــاء آخــر لصــلاح 

  -ي:الجدول التال

  النسبة  بحور الشعر المستعملة في شعر السياب

  %22.2  بحر الكامل

  %16.8  المتقارب

  %8.4  الخفيف

  لكل بحر %9.4  البسيط، الرجز، الوافر

  لكل بحر %5  الرمل، الطويل، المتدارك

  لكل بحر %2  السريع، الهزج

  

) قصـــيدة، ونـــوع 14ســـتعمل تعـــدد البحـــور فـــي القصـــيدة الواحـــدة بلـــغ (قـــد ا الســـياب كمـــا أن

شعره العمودي حيث تجاوز نصف قصـائده ونجـم عـن عـدم تنصـل الشـاعر مـن  حرف القافية في

الأشكال التقليدية والصور الأحاديـة عـدم تقيـد شـاعريته بالشـكل فقـد يبـدأ بالشـعر المـوزون المقفـى 

  التي نظمها على بحر البسيط. ∗مثل قصيدة "بور سعيد" ويختم بالحر أو بالعكس

وانطلاقا مـن النسـب السـابقة يتبـين أن السـياب ظـل مرتبطـا بالماضـي أو بـالتراث، فقصـائده 

في مجملها مـن الأدوات الفنيـة القديمـة والشـعرية الرومانسـية التـي لـم تفارقـه إلـى أن  لاتخلو الحرة

قف عفويا عند أول قصيدة تستهل مجموعـة "أنشـودة وسنلى المرحلة الشعرية الناضجة [..وصل إ

ة مـا يوصـف تبـالناضـجة لـدى السـياب بعـد أن تخطـى عالشـعرية المطر" التي تعد بدايـة المرحلـة 

دائمـا بــأن محاولاتــه الرومانســية فــي شــعر البــواكير وأزهــاره وأســاطيره وأعاصــيره إذا اكتملــت حينئــذ 

 1ملامح أسلوبه الشعري وبرزت خصائصه...].
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تـرى العــرب [..بـأن الكــلام المــوزون المقفـى الــدال علــى معنـى يــؤدي إلــى الجمـال الفنــي مــع 

، وقـــد ظلـــت 1...]كلم والمســـتمع أو المبـــدع والمتلقـــيتحقيـــق الموســـيقا التـــي يحســـها كـــل مـــن المـــت

النمطيـــة مســـيطرة ومهيمنـــة علـــى القصـــيدة العربيـــة، إلـــى أن مـــس التجديـــد خـــارج الـــنص وداخلـــه 

ار موسيقي جديد فتفتـت وحـدة البيـت الشـعري واكتفـى الشـاعر بوحـدة موسـيقية فصار للقصيدة إط

واحــدة "التفعيلــة"، ثــم كــان الســطر الشــعري بــديلا عــن البيــت وتطــور الشــكل أكثــر فأحــدث الجملــة 

ـــا،  ـــغ عـــددها التســـع أحيان ـــة واحـــدة أو أكثـــر وربمـــا بل ـــى تفعيل الشـــعرية، وربمـــا اشـــتمل الســـطر عل

آخر ومن جملة شعرية لأخرى حسب الخلجـات الشـعورية والـدفقات  والشاعر ينتقل من سطر إلى

النفســـية المعبـــرة عـــن فكـــرة أو حـــس أو صـــورة أو رؤيـــة معينـــة، وصـــار النظـــام الخفـــي للســـطر أو 

للجملـة الشـعرية أو للقصـيدة ككــل هـو النظـام النــابع مـن داخـل الـنص [..لكــن النظـام الـذي يتمثــل 

أن معظــم هــذا النظــام داخلــي،  -إذا نحــن تحرينــا الدقــة-هــذا الإطــار نظــام داخلــي، أو لنقــل  فــي

شـــيئا (تصـــورا) خارجـــا مفروضـــا  ينتمـــي إلـــى الشـــيء نفســـه (القصـــيدة) وينبـــع مـــن داخلـــه، ولـــيس

  2...].عليه

ولا يســــتطيع البحــــث أن يــــورد كــــل الاســــتعمالات المختلفــــة للوحــــدات الوزنيــــة فــــي القصــــائد 

هي أكثر من أن يحصيها عد فهي تارة مختلفة وتارة متشابهة في السـطر أو الجملـة أو الحداثية ف

القصـــيدة ككـــل، وهـــي تـــارة أخـــرى منتقـــاة مـــن بحـــور صـــافية أو مـــن بحـــور ممزوجـــة، وقـــد تكـــون 

تفعــيلات القصــيدة أحيانــا موزعــة مــن تفعــيلات بحــور ممزوجــة، بالإضــافة إلــى أن الشــعراء أدخلــوا 

التفعيلة الواحدة، مما جعل بعض الدارسـين يفكـرون فـي وضـع قـوانين  بعض التغييرات في صلب

جديـــدة للشـــعر مـــن حيـــث أوزانـــه انطلاقـــا مـــن التغيـــرات الطارئـــة المتطـــورة المتجـــددة فـــي الأوزان 

الشعرية الحداثية، وتكفي الإشارة لهذا الجانب لكون الكتب التي تناولت التحليلات الشعرية تزخـر 

  تاجات.بتلك التفصيلات والاستن

ويرجـــع الســـبب إلـــى وضـــع وحـــدة الـــوزن ووحـــدة القافيـــة فـــي القصـــيدة العربيـــة إلـــى أمـــرين: 

ـــراء العـــروض العربـــي فـــي أوزانـــه التـــي تقبـــل  ـــة فـــي مفرداتهـــا وث ـــراء اللغـــة العربي  -بـــدورها –[..ث

  3تشكيلات كثيرة...].
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ـــى الوقـــوف فـــي الســـط ـــة الموحـــدين اضـــطروا إل ـــوزن والقافي ر أو وباســـتغناء الشـــعراء عـــن ال

لـــى مقطــع فـــونيمي واحـــد أو متقــارب فـــي نهايـــات الســطور أو الجمـــل الشـــعرية عالجملــة الشـــعرية 

لإيجــاد بنيــة نغميــة ختاميــة ترتــاح لهــا الأذن، وأكثــر مــا اعتمــد الشــعراء فــي هــذا الصــدد الإيقــاع 

  الداخلي لنهايات الأسطر والجمل الشعرية، تفاديا لكسر أصل أساسي في الشعر وهو الموسيقا.

الشــعر الحــداثي إن تخلــى عــن الأوزان الخليليــة فهــو لــم يتخــل عــن الإيقــاع الــداخلي للــنص ف

الشعري، وأصبح المعجم الشـعري هـو الأهـم، ولـيس المقصـود منـه كثـرة المفـردات وإنمـا المقصـود 

هو قوة البناء اللغوي وتشكيل العلاقات والاتساق والانسجام في البنى الأسـلوبية لإنشـاء الشـعرية، 

شــك بــأن هــذا الفعــل للشــعر الحــر هــو ثــورة وتكســير للنظــام الموســيقي [..تمــزق الحداثــة جســد ولا 

النص، وتعبث بوحداته البنائية المستقلة ابتداء من التفعيلـة إلـى البحـر، وتكسـر نظامـه الموسـيقي 

لا قاعــدة تضــبطه ســوى طبيعتــه المتفجــرة المنحــدرة فــي قــاع التجربــة  ]...[عبــر الســياق الشــامل 

  1...].الدرامية المتنامية على كل جانب نية الكلية ذات الأبعادالباط
  :المجاز 1-4

لــيس المقصــود بــذلك أن كــل مجــاز و  -كمــا هــو معــروف –لا شــعر مــن دون مجــاز 

ينتج شعرا، فقد يفشل المجاز أحيانا في إنجاز الشـعرية السـليمة المستحسـنة مـن الأذواق الرفيعـة، 

، ومــن أهــم مكونــات الشــعر، إذ يعتبــر المجــاز أقــوى أدوات وهــو مــن أهــم العناصــر الفنيــة لــلأدب

اللغــة فــي الخطــاب الأدبــي، ويعــد وســيلة مــن وســائل التصــوير الفنــي، ومــن وظائفــه الكشــف عــن 

للمـألوف،  أسرار التشابه الخفية، فالشـعرية تتشـكل مـن المجـاز الـذي هـو التركيـب اللغـوي المفـارق

التـي تسـتقى مـن الحقـل  والصـور والرمـوز والإشـارات وتنبني أساسا علـى تلـك التشـبيهات الداخليـة

  المجازي الذي يثري الشعر ويمنح النص صفة الأدبية.

وقد حظي هذا الموضوع باهتمام النقاد وعلماء اللغة قـديما وتكلمـوا فيـه بشـكل واسـع، وعبـر 

ـــه ســـيبويه بلفـــظ "الاتســـاع" ـــة لـــدى ســـيبويه بلفـــ[.. عن ظ وقـــد كـــان التعبيـــر عـــن الأســـاليب المجازي

لا تفـي بـأغراض الحـديث في الأساليب، لأن أسـاليب الحقيقـة  ، وهو نوع من التوسع2...]الاتساع

والتواصــل، ويفيــد الإيجــاز والتصــوير والإثــارة، ويمكــن الإشــارة إلــى أهــم أنــواع المجــاز التــي اعتمــد 
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التمثيـل الاسـتعارة و [..ي ، وقد أحصـى ابـن قتيبـة تلـك الأنـواع وهـعليها نقاد الشعريات في بحوثهم

والقلـــب والتقـــديم والتـــأخير والحـــذف والتكـــرار والإخفـــاء والإظهـــار والتعـــريض والإفصـــاح والكنايـــة 

والإيضـــاح ومخاطبـــة الواحـــد مخاطبـــة الجميـــع والجميـــع خطـــاب الواحـــد والواحـــد والجميـــع خطـــاب 

، والنـــوع 1...]الإثنــين والقصـــد بلفــظ الخصـــوص لمعنـــى العمــوم وبلفـــظ العمـــوم لمعنــى الخصـــوص

كان الأساس لدى أولئك النقاد في مجال الشعرية هو "الاستعارة" وهـي عنصـر مجـازي تفيـد  الذي

التصوير والتجسيد والتوسع في الكلام وتضفي على الشعر جمالا وتسـاعد الشـاعر علـى تصـوير 

  ما يجول في نفسه وما يضطرب في فكره وشعوره.

وتصـريحية) إلا مـا تؤديـه  ولا يخوض البحث في حديث لغوي بلاغي عن الاسـتعارة (مكنيـة

ن قـوى الـنفس تتوحـد لأنهـا وحـدها الأداة الفضـلى للتجسـيد الفنـي، لأ[.. وتبرزه مـن وظيفـة مجازيـة

فيهــا، فينصــهر العقــل ومــا يضــمه مــن تجــارب وثقافــات عبــر الانفعــال ويظلهمــا الخيــال ويضــيء 

  2...].لهما في غرفته المظلمة

براز دور المجاز فـي اللغـة للـتلامس مـع هـذا إ -بالضرورة –إن البحث في الشعرية يفرض 

لذلك فإن التعبير المجازي يعجب لما فيه من تلـوين للأفكـار وتوليـد للصـور [..الموضوع الشفاف 

، والارتبــاط بــين موضــوعات البلاغــة والشــعر 3...]وبعــث للإيحــاء ومــا هــو ملائــم لطبيعــة المعــاني

ويتأســـس [.. غـــة بلاغيـــا لصـــناعة الشـــعرارتبـــاط وثيـــق، فالصـــناعة الشـــعرية تســـتدعي توظيـــف الل

موضوع العلاقة بين البلاغة وفن الشعر على اعتبار أن كليهما مـن فنـون الصـناعة الشـعرية فـي 

  4...].مجال اللغة

هنــا [..فإنـه قـد انتهـى فـي تحليلــه إلـى العلاقـة الوطيـدة بـين المجـاز والشـعرية أمـا تـودوروف 

البلاغــة العربيــة بصــفة خاصــة حــين يقــول: هــل  ســؤالا يعنينــا فــي "Todorov"يتســاءل تــودوروف

اللغـــة المجازيـــة هـــي ذاتهـــا اللغـــة الشـــعرية؟ ومـــا العلاقـــة بينهمـــا؟ وينتهـــي فـــي تحليلـــه إلـــى وضـــع 

 5...].العلاقة المجازية مقابل اللغة الأدبية أو الشعرية
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ه أصبح المجاز هـو يوعل[..وقد كشف القدماء ما في المجاز من شعرية وخاصة الاستعارة 

محــور اللغــة الشــعرية وإخــراج الشــعر مــن حالــة الوصــف التــي تشــتمل علــى التشــبيه الــذي يــذكر 

بالمهمــة التــي كــان يقــوم بهــا ولقــد ارتبطــت الاســتعارة عنــد اللغــويين القــدامى  ...]الشــيء بأحوالــه [

  1...].الشعر، وهي إيصال المعرفة إلى الآخر انطلاقا من طبيعة اللغة نفسها

ى هو الانزياح والعدول عن الأصل والمألوف الجامـد، وهـذه الخاصـية فالمجاز هو لغة أخر 

بـأن الشـعر هـو لغـة داخـل فيه هي من طبيعة الشعر، ويتناسب ذلك مـع عبـارة لفـاليري يـرى فيهـا 

الذي يجعل للغة جانبا تصريحيا وآخر إيحائيـا لغة، وهذه الازدواجية في اللغة يؤكدها علم الدلالة 

متـأثرا بأسـاليب القـدماء وبالشـعر عر السـياب بالصـور الإيحائيـة المجازيـة (مجازيا)، وقد ازدحـم شـ

التـي نظمهـا فـي قالـب حـر منـذ  -الرومانسي، حيث نجده في قصـيدة بعنـوان "فـي السـوق القـديم" 

الثقيـــل مـــن حالتـــه النفســـية الذاتيـــة وصـــور الحاضـــر يجســـد فيهـــا  -البـــدايات الأولـــى للشـــعر الحـــر

لرتابــــة والضــــجر، حالمــــا بالمســــتقبل الــــذي يعــــج بالحركــــة والحيــــاة خــــلال المشــــاهد المعبــــرة عــــن ا

  -والمتعة، وقد تأدى الوصف عبر استعارات وتشبيهات مختلفة يقول السياب:

  وتناثر الضوء الضئيل على البضائع كالغبار،[..

  يرمي الظلال على الظلال؛ كأنها اللحن الرتيب،

  ويريق ألوان المغيب الباردات، على الجدار

  لصفوف الرازحات كأنها سحب المغيب.بين ا

  الكوب يحلم بالشراب وبالشفاه

  ويد تلونها الظهيرة والسراج أو النجوم.

  ربما بردت عليه وحشرجت فيه الحياة،ول

  ؛يلة ظلماء باردة الكواكب والرياحفي ل

   2...].ه الصباحفي مخدع سهر السراج به، وأطفأ

بيه لتنقـل حالـة مـن الالتحـام النفسـي بأشـياء تداخلت فـي هـذا المقطـع صـور الاسـتعارة والتشـ

تلـك الأشـياء وتلـك الأجـواء ألوانـا وأحاسـيس  السوق وأجوائه الرتيبة الخامدة، حتى أصبحت صـور
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لمعاناة الشاعر، فالضوء الضئيل المتناثر على البضـائع يعبـر بخفوتـه وضـآلته عـن نفسـية متعبـة 

عبرت عنها تلك الصـورة المجازيـة الاسـتعارية  في السطر حالة نفسيةواهنة، فالصورة الاستعارية 

، وهــي صــورة حســية فــي ظاهرهــا )كالغبــار( والتشــبيهية(وتنــاثر الضــوء الضــئيل علــى البضــائع) 

  تنقل صورة عميقة لدخيلة الشاعر.

الرتيــب،  عية، فــالظلال المتراميــة كأنهــا اللحــنبالصــورة الســمويقــرن الصــورة الحســية المرئيــة 

إحســـاس "ويريـــق ألـــوان المغيـــب البـــاردات علـــى الجـــدار"، ارية أخـــرى ويوظـــف كـــذلك صـــورة اســـتع

والشــعور بقــرب الانتهــاء "كأنهــا ســحب المغيــب"، فالشــاعر يــراوح بــين الاســتعارة والتشــبيه، بـالأفول 

  معادل موضوعي لنفسية الشاعر.حتى كأن ما في السوق 

"والكـوب يحلـم بالشـراب  ثم يبدو إحساس بالرغبة في المستقبل الحي الحالم بالخمرة والعربدة

فالقهر النفسي والضغط الروحي الـواقعي جعلـه يحلـم بشـهوة الشـراب والجـنس "بالشـراب وبالشفاه"، 

ويبـــين عـــن طريـــق الاســـتعارة والتشـــبيه والرمـــز، وبالشـــفاه"، ويمضـــي الشـــاعر فـــي تكثيـــف الصـــور 

إن [..ر الجديـد فضل الاستعارة حتى يجعلها تـتلاءم مـع صـور الشـع -برؤية متقدمة – الجرجاني

شئت أرتك المعاني اللطيفـة التـي هـي مـن خبايـا العقـل كأنهـا قـد جسـمت حتـى رأتهـا العيـون، وإن 

وإن .[. -ويقـول: ،1...]شئت لطفت الأوصاف الجثمانية حتى تعود روحانيـة لا تنالهـا إلا الظنـون

  2...].التشبيه من جملة فوائد الاستعارة

ارة والتشبيه بقوة وكثافة حتى بلغـت أحيانـا ثلاثـين فالسياب في شعره قد وظف صور الاستع

  .∗صورة في قصيدة واحدة مثل قصيدة "غريب على الخليج"

  :اددضالأتنافر التقابل/  1-5

وفــي [..إن الشــاعر المعاصــر لــم يعــد يهــتم بالمتضــادات اللفظيــة والتقــابلات الشــكلية 

الـذي اسـتخدمه الشـاعر المعاصـر هذه الناحية يكمن سر الاخـتلاف بـين أسـلوب التقابـل والتضـاد 

وأسـلوب المقابلـة والتضـاد الـذي اسـتخدمه الشـاعر العربـي القـديم،  -وهو أحد عناصـر المفارقـة –

ففي الوقت الذي ركز فيه الشاعر القديم على عنصر الجمع بين الأضداد حسيا في إطـار البيـت 

المعاصـــر علـــى العناصـــر الواحـــد معتمـــدا علـــى مضـــمون الدلالـــة اللغويـــة للألفـــاظ يركـــز الشـــاعر 
                                                 

 .�����E137، أ�9ار ا�7j2D، ص ، �& 28� D&# ا��8ھ� ا�93ا����� ا����� �
��، ص  &���ن  �2ف: - 1
 .& 28� ،126� D&# ا��8ھ� ا������E، أ�9ار ا�7j2D، ص 93ا����� ا����� �
��، ص  - 2
 .317ا�#"ان ا����� �
��، ص  - ∗



 ا�
	� ا�����

 - 108  -

وصــار  1...].الشـعورية والنفسـية ليعبــر عـن الصــراع والاضـطراب الــذي يغـزو المجتمــع المعاصـر

التقابــل بــين مقطــع وآخــر وفقــرة وأخــرى لتوليــد النظــرة المعمقــة واكتنــاه الرؤيــة الأبعــد المنقدحــة مــن 

إلـى نيـة ينقـل الشـاعر القـارئ ، وبهـذه الوسـيلة الفوتنافر الأضداد تلك المفارقة الناجمة عن التقابل

أجـواء خارقــة ورهيبــة مـن التصــورات النفســية والفنيـة، فالشــاعر الــذي عـانى الانتصــار والانكســار، 

وعاش الظلمـة والنـور، والأمـل والخيبـة، يسـتطيع أن يبـدع فـي تلـك التقـابلات الضـدية التـي تحقـق 

لحيــاة تتجلــى فــي انكســارات اللغــة، ألوانــا مــن الشــعرية، إن انكســارات الواقــع والهــزات المؤلمــة فــي ا

وربمـــا كــــان أبــــو تمــــام أول مـــن ركــــز علــــى صــــور التقابــــل والتضـــاد وخاصــــة فــــي قصــــيدته "فــــتح 

  .2عمورية"

ومــن صــور التقابــل فــي ديــوان بــدر شــاكر الســياب مــا جــاء فــي قصــيدة "فــي الســوق القــديم" 

  -يقول:

  أنا من تريد وسوف تبقى لا ثواء ولا رحيل:[..

  ثير فسوف يبخل بالقليل،حب إذا أعطى الك

  لا يأس فيه ولا رجاء.

  

  أنا أيها النائي القريب.

   3...].لك أنت وحدك؛ غير أني لن أكون

فهذه التقابلات تحمل مشكل الصراع والتناقض في الحيـاة، تحمـل التـردد والتذبـذب (لا ثـواء 

كـرة الانفصـال عـن ولا رحيل، حب إذا أعطى يبخل بالقليل، لا يأس فيه ولا رجـاء)، كمـا تـوحي بف

  ا.الآخر، وتعبر عن جانب روحي يتمخض قلقا وضيق

ــــي  ــــة اليســــوعية ف ــــي البعث ــــا فوكــــاي" (وهــــو كاتــــب ف ــــوان "مــــن رؤي ومــــن قصــــيدة أخــــرى بعن

  -يقول السياب:، ∗هيروشيما، جن من هول ما شاهده غداة ضربت بالقنبلة الذرية)

  ...فالحضيض والعلاءفازحف على الأربع[..
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  فناء!سيان والحياة كال

  سيان "جنكيز" و"كونغاي"

   1...].هابيل قابيل، وبابل كشنغهاي

فالشـاعر المعاصــر يحمــل هــاجس العــدم والوجــود، والفنـاء والبقــاء، لــذلك فهــو يعبــر بالإشــارة 

عــن طريــق الصــور المتناقضــة كمــا أنــه يهــدف إلــى إحــداث المباغتــة والمفاجــأة مــن أجــل المتعــة 

معاصــر يهــتم بتصــوير الكــون مــن خــلال نظرتــه للحيــاة، ولــذلك إن الشــاعر ال[..والإثــارة والدهشــة 

ابتعد عن صنع القوالب الجاهزة، فكان التناقض وسيلة من وسائله التكنيكية، وأساليبه الديناميكيـة 

   2...].في بناء القصيدة المعاصرة

  -التقابل والتضاد قول السياب في قصيدة "أنشودة المطر": ومن فنيات

  د، والظلام، والضياء؛والموت، والميلا[..

  فتستفيق ملء روحي، رعشة البكاء

  و نشوة وحشية تعانق السماء

   3...].كنشوة الطفل، إذا خاف من القمر!

الحيـــاة، وســـبق  الحيـــاة وقـــد ســـبقت صـــورة المـــوت صـــورة فالشـــاعر خـــائف واجـــف يأمـــل فـــي

لت عليــه مــن الظــلام الضــياء، لــذلك كــان أقــرب لليــأس منــه إلــى الأمــل، وإن القصــيدة بمــا اشــتم

قـــع، وقـــارئ القصـــيدة يـــدرك بـــأن التنـــاقض هنـــا لـــيس بـــين اتقـــابلات متضـــادة تعكـــس اخـــتلالات الو 

الكلمــات وإنمــا بــين لــوحتين متقــابلتين متنــاظرتين تشــكلان صــورة مزدوجــة للتنــاقض النفســي لــدى 

ل تلــك التعــابير التــي تقابلــت لمــا اقتــرب القــارئ مــن فهــم نفســية الشــاعر مــن خــلا الشــاعر، ولــولا

ومــن ثمــة تكــون الأضــداد ظــاهرة رائعــة فــي اللغــة، هــي تحــل مســائل، بهــا نفهــم الــنص، [..الــنص 

   4...].وندرك مراميه

يحـدث التقابـل نوعـا مـن إن المواقف المتضـادة قـد لا ينـتج عنهـا أي نـوع مـن الشـعرية بينمـا 

ن التفاعــل فالتضــاد (لفــظ مقابــل لفــظ) هــو رفــض طــرف لطــرف فحســب، أمــا التقابــل فيكشــف عــ

أمــا المواقــف المتضــادة فمــن  ]...[ ث تفاعــل وامتــزاجفمــع التقابــل يمكــن أن يحــد[.. دلالات ثريــة
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مــا يتضــح للمتأمــل مــن أن جــذور المــوقفين ل النــادر أن تكــون مواقــف شــعرية صــالحة للنمــو وذلــك

كمــا  اواحــدة فــي العمــق، علــى حــين أن التضــاد تــرفض فيــه العناصــر بعضــها بعضــ"المتقــابلين، 

   1...]."د الأعضاء الغريبة عنهيرفض الجس

  :بدر شاكر السيابقصائد في الأسس الفنية للتركيب الشعري / 2

   الصورة الشعرية: 2-1

إن التحول الشعري المتمثل في ظهور الشعر الحر أدى إلى تغييـر يكـاد يكـون جـذريا 

عتمـــاد التقليديـــة باعمـــود الشـــعر أســـاس الصـــورة الشـــعرية فـــي بنـــاء الصـــورة الشـــعرية حيـــث كـــان 

أدى ..الصـورة الشـعرية فـي التـراث العربـي. [ هـي عناصـر تكـون الاستعارة والتشبيه والتمثيل التي

نيـة ابتعـدت بـه عـن وضـعها الانقلاب الجذري في نظريـة الشـعر إلـى انقـلاب مثلـه فـي الصـورة الف

  2...].التقليدي

 -الفنيــة فقــال: ويمكــن الإشــارة إلــى أن عبــد القــاهر الجرجــاني قــد تنبــه إلــى أهميــة الصــورة

قــــد أجمــــع الجميــــع علــــى أن الكتابــــة أبلــــغ مــــن الإفصــــاح والتعــــريض أوقــــع مــــن التصــــريح وأن ..[

  3]....للاستعارة مزية وفضلا وأن المجاز أبدا أبلغ من الحقيقة

إن الصورة الشعرية يتداخل ويتفاعل فيها الوجود النفسي وعالم الكائنات بمعنـى أن التفاعـل 

ؤيـــة الحســـية (العـــالم الخـــارجي) والشـــعور والـــذات واللغـــة وجـــودة الصـــياغة يكـــون بـــين الفكـــرة والر 

والســـبك الشـــعري والتجربـــة والـــزمن حاضـــرا وماضـــيا والموقـــف والســـياق، والمفهـــوم الشـــامل الـــذي 

هــو التفاعــل المتبــادل بــين الفكــرة والرؤيــة والحــواس ..اســتقر عليــه النقــد العربــي للصــورة الشــعرية [

لال قدرة الشاعر في التعبير عـن ذلـك التفاعـل بلغـة شـعرية مسـتندة إلـى الإنسانية الأخرى، من خ

طاقـــة اللغـــة الانفعاليـــة بمجازاتهـــا واســـتعاراتها وتشـــبيهاتها فـــي خلـــق الاســـتجابة والإحســـاس بـــذلك 

فـــإذا أضـــفنا إلـــى هـــذا  ،التفاعـــل عنـــد المتلقـــي ســـواء أكانـــت الاســـتجابة حســـية أم معنويـــة تجريديـــة

يــة النقديــة العربيــة فــي التوكيــد علــى عنصــري: الصــياغة وجــودة الســبك فــي التحديــد الدلالــة التراث
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 –تحقيق الحس الصوري أو التصويري للغة الشعرية في القصيدة يستقر مصطلح الصورة عنـدنا 

ليعني التأثير الذي يخلقه في نفوسـنا التفاعـل الفنـي بـين الفكـرة والرؤيـة الحسـية  -في هذه الدراسة

ـــد المســـتغلق عـــن طريـــق جـــودة الصـــوغ و  الســـبك بلغـــة شـــعرية انفعاليـــة صـــافية بعيـــدة عـــن التجري

، وبـذلك فــإن الصــورة الأجمـل هــي التـي تتــرك لــدى المتلقـي انطباعــا قويــا 1]...والخطابيـة المباشــرة

..تمتــاز الصــورة الشــعرية الناجحــة مــن غيرهــا بكونهــا تعطــي للقــارئ انطباعــا قويــا، كأنــه لا يقــرأ [

  2].ها...قصيدة وإنما يشاهد لوحة ل

تتحــد  وتشــكل الصــورة الشــعرية الجزئيــة فــي مجموعهــا الصــور الشــعرية الكليــة للــنص حيــث

ها الحواس بالأصـوات والألـوان وتستبين في كامل النص، تختلط في تلك الصور وتمثل رؤيا عامة

والعطور وغيرها للتعبير عن رؤيا في إطار صورة شعرية تتفاعل فيها كل الموجـودات مـع مخيلـة 

لبدر شاكر السياب يوضح ذلك التفاعل والتـداخل  "أنشودة المطر"عر وذاتيته ومطلع قصيدة الشا

  -والاندماج بين المرئي واللامرئي:

  خيل ساعة السحر[عيناك غابتا ن

  أو شرفتان راح ينأى عنهما القمر

  عيناك حين تبسمان تورق الكروم

  مار في نهروترقص الأضواء كالأق

  السحره المجذاف وهنا ساعة يرج

  3]....كأنما تنبض في غوريهما النجوم

يتجلى في هذا المقطع الشعري التداخل بين الذات الشـاعرة والخـارج الحسـي فعيـون الحبيبـة 

ج فـــي مخيلـــة الشـــاعر ومشـــاعره فـــي مشـــهد غابـــات النخيـــل و ماثلـــة فـــي صـــورة الـــوطن الـــذي يتمـــا

ى رويــدا رويــدا ليشــكل بعــدا وينــدمج الــزمن بالصــورة حيــث الســحر وانســحاب القمــر الــذي راح ينــأ

نفسيا آخر، تتلاقى الأضواء والابتسامات مـع خـيط الفجـر وسـنا النجـوم علـى ميـاه النهـر المـرتج، 

وتحمل هذه الصورة وراءهـا حركـة للانبعـاث الـذي تبـدو ملامحـه مـن خـلال التناسـق اللغـوي الـذي 

  يشي بصورة التجدد والميلاد.
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هــي محــدودة الدلالــة فــإن و  ل الصــورة والأحاســيسشــاعر لنقــومــا دامــت الكلمــة هــي وســيلة ال

الشــاعر يلجــأ إلــى اســتعمالها مجازيــا مــن خــلال الرمــز والتشــابيه والاســتعارة والتأمــل فــي الصــورة 

نتمائهـا الشعرية التي يرسمها المقطع السابق يؤكد انتماءها إلى العالم الداخلي للشاعر أكثر مـن ا

وإن وجـــد لهـــا أصـــل فـــي  –فـــإن الصـــورة فـــي الفـــن  وعلـــى هـــذا الأســـاسإلـــى العـــالم الخـــارجي [..

إلا أنهــا لا تنتمــي فــي جوهرهــا إلــى العــالم الخــارجي بقــدر انتمائهــا إلــى العــالم الــداخلي  -الطبيعــة

ـــتمس لهـــا تفســـيرا خـــارج ذات ال ـــذات المبدعـــة ومـــن ثمـــة لا يمكـــن أن نل فنـــان وأغوارهـــا النفســـية لل

  1...].والشعورية

الذات بالعالم، تمثل تلامـس الكائنـات المرئيـة بالأشـياء الخفيـة فالصورة الشعرية تمثل اتحاد 

بيد أن فاعلية الكشـف فـي التجربـة مرصودة بالغرابة والسحر [..ة الغامضة فتولد الصورة الإبداعي

الشـــعرية الحداثيـــة هـــي فاعليـــة كشـــف وإيجـــاد للـــذات أولا، وللعـــالم موضـــوع تجربتهـــا الاندماجيـــة 

يفيــة يقــع الاتحــاد والتوحــد بــين الــذات والعــالم فتتحــول الــذات إلــى صــورة التجاوزيــة ثانيــا، وبهــذه الك

من صور العالم المجهول، العالم اللامرئي، وهذا يعنـي أن الـذات الشـاعرة تمـارس فعلهـا الشـعري 

الكتــابي داخــل دائــرة المجهــول لتحــول ذلــك المجهــول إلــى معلــوم جديــد، يمثــل بالنســبة إليهــا علــى 

  2...].ديالأقل حلقة اكتشاف جد

وعلى الرغم مـن المنحـى الـذي اتخـذه الشـعر الحـديث فـي بعـده عـن صـور المجـاز المباشـرة 

التي تستخدم الصورة المجازية في الإبلاغ وسيلة إلى المجرد إلا أن السياب قـد نقـل الصـورة إلـى 

[..أخـــذت الصــــورة فـــي الشــــعر أبعـــاد جديــــدة مختلفـــة، لتكــــون أساســـا للتركيــــب الشـــعري الحــــداثي 

وانتقلـــت مـــن تـــى صـــارت أحـــد أســـس التركيـــب الشـــعري ث دورا رئيســـيا فـــي بنـــاء القصـــيدة حالحــدي

كونها طرفا من أطـراف التشـبيه يقصـد منهـا إيضـاح المعنـى وتأكيـده فـي الـذهن إلـى أن أصـبحت 

  3].هي نفسها حالة شعرية تنبع من أعماقها المعاني الموحاة من الشاعر والمتخيلة من القارئ...

ورة الشعرية لدى الشاعر هي الطيف المكثف الـذي يحمـل سـمات الشـعرية وربما كانت الص

وقــد لا يســتطيع الــدارس للشــعرية أن يصــفها أو يحللهــا مــا لــم يرتكــز علــى تفحــص جســد الصــورة 

  .وإدراك مكوناتها
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والصــورة الشــعرية عنــد الســياب إمــا مســتوحاة مــن التــراث أو مبتكــرة جديــدة، ومعظــم صــور 

م علـــى التشـــبيه والاســـتعارة إلا أن التحـــول فـــي شـــعره ابتـــداء مـــن ديـــوان الشـــاعر فـــي الـــديوان تقـــو 

"أنشــودة المطــر" جعــل الصــور أكثــر إبــداعا مــن حيــث الشــمولية والاتســاع والتنــوع والعمــق وســوف 

تتضــح درجــة تطــور الصــورة الشــعرية لديــه مــن خــلال دراســة الصــور فــي الجانــب التطبيقــي لهــذا 

  البحث.
  :Mythe الأسطورة 2-2

شــاعر حــين يوظــف الأســطورة لا يهــدف إلــى إعادتهــا كمــا هــي بــل ينطلــق منهــا إن ال

  .عة يتجاوز معانيها ويستنطقهامن أجل التعبير عن حالة واق

فالشـــاعر وهـــو يســـتعمل الأســـطورة يضـــيف مـــن خلالهـــا أبعـــادا جديـــدة تـــرتبط بالتجربـــة التـــي 

ا ودلالات شـــعرية مكثفـــة، يعيشـــها أو يريـــد التعبيـــر عنهـــا، ويفـــتح الرمـــز الأســـطوري للشـــاعر آفاقـــ

والأسطورة في التراث يلجأ إليهـا الإنسـان القـديم حـين يعجـز عـن تفسـير ظـواهر الكـون أو إضـفاء 

الطقــوس الملائمــة علــى الشــعائر الدينيــة، ومــع ذلــك فــإن الشــاعر الحــديث قــد تنبــه إلــى توظيفهــا 

 ت فـي قصـيدة "الأرضكأداة فنية مهمة فتحـت مجـالات أوسـع للشـعرية الحداثيـة وربمـا يكـون إليـو 

أول مـــن اســـتعمل الأســـطورة حتـــى الشـــرقية منهـــا، وتـــأثر بـــه معظـــم الشـــعراء العـــرب فـــي  "الخـــراب

قصــائدهم الحداثيــة وربمــا كــان الســـياب أول مــن وظفهــا فــي شــعره، ويعـــود الســبب فــي ذلــك إلـــى 

افة فـي مهاجمـة النظـام بالإضـ هالظروف السياسية السائدة آنذاك حيث استخدمها كستار لأغراض

أمـا الرمـوز ول في رسالة إلى سهيل إدريس [..إلى أنه استعملها من أجل إثراء شعره فهو نفسه يق

بــل لأن العــرب أنفســهم تبنــوا  ]...[ يكــن إلا لمــا فيهــا مــن غنــى ومــدلول البابليــة فاســتعمالي لهــا لــم

جميع الآلهـة  هذه الرموز، وقد عرفت الكعبة بين إبراهيم الخليل وبين ظهور النبي العربي العظيم

البابليـــة، فـــالعزى هـــي عشـــتار والـــلاة هـــي اللاتـــو، ومنـــاة هـــي منـــات، وودهـــو تمـــوز أو (أدون = 

سـتعمل الرمـوز والأسـاطير التـي تربطنـا بهـا فلـيس شـرطا أن ن ...][ن يسـمى أحيانـا السيد) كما كا

ا إحـدى هـذه رابطة مـن المحـيط أو التـاريخ أو الـدين دون الرمـوز أو الأسـاطير التـي لا تربطنـا بهـ
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الوشــائج، ومـــن يرجـــع إلـــى قصـــيدة إليـــوت الرائعــة "الأرض الخـــراب" يجـــد أنـــه اســـتعمل الأســـاطير 

  1...].ر المسيحية وعن قيم حضارية غربيةالوثنية الشرقية للتعبير عن الأفكا

ويرى بدر شاكر السياب أن الشاعر قد عاد إلى الأسـاطير إلـى الخرافـات لكـي تكـون رمـوزا 

يعـــين علـــى التعمـــق فـــي الحاضـــر  ، وثـــراء المخـــزون التراثـــيالمـــادةدى بـــه منطـــق لبنـــاء عـــالم يتحـــ

 -ب القصــور فيــهجوانــرغــم بعــض -علــى ســبيل المثــال يمثــل  إن اســتخدام الســياب للأســطورة[..

ي الســـياب للماضـــي لات فـــي تـــاريخ الشـــعر العربـــي، إنـــه جـــزء مـــن وعـــمحاولـــة مـــن أبـــرز المحـــاو 

ي يعين على فهم العصر والتعبير عنه تعبيـرا يسـتند إلـى مـا ا فيه من ثراء أسطور والالتفات إلى م

  2...].واضحة أن يبلورها ويعمق ملامحها يمكن تسميته برؤيا أسطورية يحاول بمثابرة

إن بدر شـاكر السـياب فـي بدايـة مرحلـة اسـتعماله للأسـطورة كـان قـد تعـرف علـى الأسـطورة 

"الغصــن الــذهبي" تـأليف جــيمس فريــزر، إبــراهيم جبـرا لفصــلين مــن كتـاب  امـن خــلال ترجمـة لجبــر 

واســتمالته أســطورة أدونــيس أو تمــوز (إلــه الخصــب والحيــاة) ولــم يترســم الســياب  بهــاحيــث أعجــب 

خطــى إليــوت فــي توظيــف الأســطورة فهنــاك فــارق واســع بــين البعــد الرمــزي للأســطورة فــي شــعر 

تمـوزي" كـان قـد اسـتعمله ومـا يلفـت النظـر أن "الرمـز الوالبعد الرمزي فـي شـعر إليـوت [..السياب 

الشــــاعر ت. س. إليــــوت وأكثــــر منــــه فــــي قصــــيدته (الأرض الخــــراب) وإذ يعتــــرف الســــياب بهــــذه 

ذلــك أن الرمــز لا  ...][المســألة إلا أنــه لا يعتبــر أنــه قــد ترســم خطــوات إليــوت فــي رمــزه التمــوزي 

  3يسرق أو يقتبس بل أن روحه تنمو في لا وعي الشاعر...].

يســــتقي مــــن التــــراث ومـــن غيــــر التــــراث العربــــي ميــــة الأســــطورة فـــراح وقـــد أدرك الســــياب أه

الأســاطير لفــتح فضــاءات شــعرية أخــرى لــم يعهــدها الشــعر العربــي مــن قبــل، ولا شــك أن العلاقــة 

بـــين الأســـطورة والواقـــع ليســـت علاقـــة واضـــحة منطقيـــة وإنمـــا يتجلـــى التجـــاوب بينهمـــا مـــن خـــلال 

ن تكـــون جمعـــا بـــين طائفـــة مـــن الرمـــوز المتجاوبـــة إن الأســـطورة أقـــرب إلـــى أ..الســـياق الشـــعري [

يجسم فيها الإنسان وجهة نظر شاملة في الحقيقة الواقعة، وهذا التجـاوب بـين رمـوز الأسـطورة لا 
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، ومـن ثـم تعـود رمـوز "جدليـة"يمثل علاقات واضحة ومنطقية بينها وإنما هي في الغالب علاقات 

  1عري...].الأسطورة لكي تخضع في الشعر لمنطق السياق الش

 هإن توظيــف بــدر شــاكر الســياب للأســطورة لــم يكــن تقليــدا بــل كــان عــن وعــي تــام بمــا يؤديــ

هذا العنصر الهام الذي وسع دائرة الشعر ومنحه بسطة في الأفق ولونا آخر من ألـوان الشـعرية، 

 -:ر شــاكر الســيابحيــث أصــبح الشــاعر المعاصــر فــي حاجــة ماســة إلــى أدوات جديــدة، يقــول بــد

كن الحاجـة إلـى الرمـز إلـى الأسـطورة أمـس ممـا هـي اليـوم فـنحن نعـيش فـي عـالم لا شـعر لم ت[..

ياء التــي شـفيـه أعنـي أن القــيم التـي تسـوده قــيم لا شـعرية والكلمـة فيــه للمـادة لا للـروح، وراحــت الأِ 

كــان فــي وســع الشــاعر أن يقولهــا أن يحولهــا إلــى جــزء مــن نفســه، تــتحطم واحــدا فواحــدا وتنســحب 

ر لــن يكــون شــعرا، فمــاذا يفعــل الشــاعر و الحيــاة، إذن فــالتعبير المباشــر عــن اللاشــعإلــى هــامش 

مـن هـذا  الأنهـا ليسـت جـزء ؛بحرارتهـا تحـتفظ إذن؟ عاد إلى الأساطير إلى الخرافات التي ما تزال

الم يتحدى بها منطق الـذهب والحديـد، كمـا أنـه و العالم، عاد إليها ليستعملها رموزا، وليبني منها ع

ـــه أســـاطير جديـــدة وإن كانـــت محاولاتـــه فـــي خلـــق هـــذا اراح مـــ لنـــوع مـــن ن وجهـــة أخـــرى يخلـــق ل

   2...].الأساطير قليلة حتى الآن

إذن فبــــدر شــــاكر الســــياب لجــــأ إلــــى الأســــطورة فــــي شــــعره لضــــرورة ملحــــة فرضــــها الواقــــع 

المتـــدهور والقـــارئ المتأمـــل لمقولتـــه التاليـــة يـــدرك أنـــه لـــم يقحـــم الأســـطورة فـــي شـــعره بـــل كانـــت 

إن واقعنا لا شـعري ولا يمكـن التعبيـر عنـه ..[ -ي التي يتطلبها شعره، يقول:لأثافالأسطورة ثالثة ا

باللاشــعر أيضــا إن الأســطورة الآن ملجــأ دافــئ للشــاعر، وإن نبعهــا لــم ينضــب ولــم يســتهلك بعــد، 

  3...].تراني ألجأ إليها في شعري كثيرا ولهذا

لأســـطورة ولا ضــير فــي ذلـــك إلا أنــه أحيانـــا كــان بــدر شـــاكر الســياب مكثــرا فـــي اســتعماله ل

..لـــم [تـــؤدي إلا معناهـــا الأصـــيل المباشـــر  يوردهـــا فـــي قصـــائده وتبقـــى معزولـــة عـــن الســـياق لا

ا بــدر، ولقــد أكثــر منهمــا حتــى أصــبح مــن معربــي الأســطورة والرمــز كمــا اســتعمله رعيســتعمل شــا

تصــبح أن ســطورة أحيانــا ت الأمــن قصــائده مــن رمــز أو أســطورة، وكــادتخلــو قصــيدة  النــادر أن
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مــن القصــيدة كمــا حــدث فــي قصــيدة "مدينــة بــلا مطــر" بينمــا تظــل فــي أحيــان أخــرى مجــرد  اجــزء

   1...].ا إلا الهامش الذي يوضع لتفسيرهاكلمة من كلماتها غريبة ومعزولة لا يبرره

  الرمز الشعري: 2-3

ـــر الشـــ ـــد أكث ـــة فـــي الشـــعر الحـــديث، فق عراء مـــن يعـــد الرمـــز مـــن أبـــرز الظـــواهر الفني

استعماله لإثراء تجاربهم ووظفوا الرمز في أشكاله المختلفة (الرمز الابتكاري، الرمز التراثي الـذي 

  يتفرع عنه: الرمز الأسطوري، الرمز الديني، الرمز التاريخي، الرمز الشعبي).

 فنيـة وحياتيـة وقد أثرى الشعر بهـذه الرمـوز مـن الجوانـب الدلاليـة والشـعرية وسـاخ فـي أبعـاد

جديدة عميقة، وقد وجدوا فيـه معينـا لا ينضـب مـن الإيحـاءات الدلاليـة والفنيـة، والشـاعر الحـداثي 

والتعامـل  ،حين هرب من التقرير المباشر لجـأ إلـى الرمـز لفـتح فضـاءات أمـام العواطـف والأفكـار

ات أو مع الرمز بأشكاله المختلفة لا يعني مجرد الابتكار الفني إنما الدلالـة عـن وعـي شـامل بالـذ

بــالنفس أو بالحضـــارة، والرمـــز يختلـــف عـــن الصــورة ويشـــبهها فـــي نفـــس الآن [..ولـــيس الرمـــز إلا 

  2...].ا مقنعا من وجوه التعبير بالصورةوجه

وقد استعمل الشعراء العرب الرمز في صورة "المعادل الموضوعي" وذلك حين اطلعوا على 

تـأثر شـديد بهـذا الشـاعر الغربـي  قصائد إليوت (الذي وضع المصـطلح) والسـياب خاصـة كـان لـه

المجدد [..فإلى أي مـدى تـأثر السـياب بالشـعر الغربـي؟ يبـدو أن الشـاعر ت.س.إليـوت هـو أكثـر 

، والســـياب نفســـه يعتـــرف بعلاقتـــه بالشـــاعر 3...]رهم قصـــائد الســـيابالشـــعراء الغـــربيين طـــال تـــأثي

ظيمـين همـا: ت.س.إليـوت إليوت وإيديث [..تعرفت في السـنوات القليلـة الماضـية إلـى شـاعرين ع

  .4...]سيتويل ثوإيدي

ـــد الحـــديث عـــن هـــذا العنصـــر الهـــام فـــي الشـــعر العربـــي الحـــديث ينبغـــي الإشـــارة إلـــى  وعن

المصدر المباشر الذي استقى منه الشعراء العرب الرواد في الشعر الحـر [..أظـن أن كـل مـن لـه 

ولا  –نـون عنـد الغـربيين      ة فـي الأدب والفمشاركة بسيطة في الإطلاع على النظريات الحديثـ

ـــد أن هـــذا الشـــعر إن هـــو إلا ثمـــرة الإطـــلاع علـــى هـــذه النظريـــات وتثقـــف  -ســـيما الإنجليـــز يعتق
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وغيـرهم مـن زعمـاء ] ..[.أصحابه بها ونتيجة لإقبالهم على إليوت، وإيديث سـيتويل، وإيمـي لـوول 

  1]....مدرسة الشعر التصويري

ها المختلفـة غيـر أن رمـوزا معينـة تظـل تتـردد فـي استعمل بدر شاكر السياب الرموز بأضـرب

قصــائده [..ولســوف تبقــى عشــتار وأدونــيس فضــلا عــن النخيــل والبعــل والمســيح وتمــوز ومــا إلــى 

  2ذلك كالإيقاع الدائم الذي يتردد في قاع شعره...].

وقــد اســتعمل بــدر شــاكر الســياب "الرمــز الابتكــاري" وهــو الرمــز الــذي يوظفــه الشــاعر علــى 

 ةد الحــر الخاصــة، ويشــيع هــذا النــوع فــي القصــائل ســابق بــل يبتكــره ويبتدعــه مــن تجربتــه غيــر مثــا

بشكل واسع ومن الملاحظة الإحصائية يمكن تصنيفه إلى نـوعين [..نـوع يـرتبط بعناصـر طبيعيـة 

كـــالمطر والبحـــر والـــنجم والنــــاي والـــريح، وفـــارس النحـــاس، ونــــوع يـــرتبط بالأمـــاكن ذات المــــدلول 

  3...].ارة وبورسعيد، وأوراس وما أشبهنشواي، وجيكور وبويب والبصالشعوري الخاص كد

ولا يمكــن فصــل الرمــز عــن الســياق، فالشــاعر لا يــتمكن مــن ابتكــار الرمــز المــوحي إلا إذا 

لتشــــابه فــــي الاســــتعارة وضــــعه فــــي ســــياق يشــــبه إلــــى حــــد مــــا القرينــــة فــــي المجــــاز المرســــل أو ا

وليســـت لـــه أيـــة دلالـــة رامـــزة بمفـــرده  ][...وأبـــوه  ..ويوصـــف الرمـــز بأنـــه ابـــن الســـياقالتصـــريحية [

  4...].ي الوقت الذي يستقل فيه عن سياقهويتحول الرمز إلى استعارة ف

قـــد لا يســـتطيع الشـــاعر أن يعبـــر عـــن بعـــض الطقـــوس الشـــعرية إلا باســـتعمال الرمـــز حـــين 

للغـــة يصـــل إلـــى حـــدود الكشـــف والاســـتبطان ويوغـــل فـــي الكثافـــة والغمـــوض واللاتحـــدد إذ تعجـــز ا

تجربـــــة ذات طبيعــــــة خاصــــــة، تجـــــنح نحــــــو الإيغــــــال ة عــــــن الدلالـــــة والإيحــــــاء [..الشــــــعر العاديـــــ

والاستبطان والكشف والشمولية والمغايرة واللاتحدد والانفعالية والكثافة والغمـوض والتعقيـد والتعـدد 

ن واللاوقعية لكن كيف يمكن التعبير بالمحدد عن اللامحدد، بالواضـح عـن الغـامض، بالبسـيط عـ

المعقد؟ إن اللغة العادية بقواعدها العقلانية الصارمة، تعجز عـن ذلـك فيكـون مـن الضـروري إذن 

اختيـــار أســـلوب خيـــالي غيـــر مباشـــر، يتخطـــى اللغـــة المعياريـــة ويختـــرق قواعـــدها الثابتـــة، بحيـــث 
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 يمكنـــه صـــياغة هـــذه الـــدلالات الشـــعرية فـــي تعقـــدها، وشـــموليتها، ونـــدعو هـــذا الأســـلوب الخيـــالي

  1...].ي الخاص "باللغة الرمزية"الجمال

وشــعر بــدر شــاكر الســياب يزخــر بــالرموز المشــاعة فضــلا عــن الرمــوز المبتكــرة [..وفضــلا 

عن ذلـك فقـد ابتـدع السـياب لذاتـه رمـوزا واشـتقها اشـتقاقا، لـم تكـن تعـرف مـن قبـل فـي الشـعر ولـم 

اعر همــا رمــزا جيكــور تــؤثر لهــا قيمــة مــن هــذا القبيــل، وأهــم تلــك الرمــوز المبتدعــة ببــدع مــن الشــ

  2وبويب ولعلهما رمز واحد في شكلين متباينين...].

  -"تموز جيكور":قصيدة يقول بدر شاكر السياب في 

  [هيهات. أتولد جيكور

  إلا من خضة ميلادي؟

  هيهات. أينبثق النور

  ودمائي تظلم في الوادي؟

  أيسقسق فيها عصفور

  3 ...].ولساني كومة أعواد؟...

  

  -"النهر والموت":ويقول في قصيدة 

  يا بويب!"، ."بويب...[.

  فيدلهم في دمي حنين

  إليك يا بويب،

  4 .]يا نهري الحزين كالمطر...

  فالقارئ يستنتج بوضوح مدى انطباق الرمزين وكأنهما رمز واحد.

  :Intertextualitéشعرية التناص  2-4
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مـــدي فـــي النقـــاد القـــدماء والمحـــدثون مســـألة التنـــاص عنايـــة كبيـــرة، كمـــا فعـــل الآ ىأولـــ

كما فعـل القاضـي الجرجـاني أو إثبـات  ،"الموازنة بين الطائيين" أو الوساطة بين شاعر وخصومه

  السرقات الشعرية، سرقات البحتري من أبي تمام، سرقات أبي نواس، سرقات المتنبي.

والتنـــاص مصـــطلح نقـــدي حـــديث يعنـــي التفـــاعلات النصـــية أو امتـــزاج النصـــوص بعضـــها 

صـــي أو هجـــرة الـــنص، وقـــد أحـــس الشـــعراء منـــذ القـــدم بســـلطة النصـــوص بـــبعض أو التـــداخل الن

نت الشعرية العربية القديمة كما فطن غيرهـا لعلاقـة .فطالغائبة على النص الشخصي الحاضر [.

النص بغيره من النصوص بل إن الشعراء العرب القـدماء منـذ الجاهليـة أحسـوا بسـلطة النصـوص 

هـــل غـــادر الشـــعراء مـــن "قـــول فـــي مفتـــتح معلقتـــه :الأخـــرى علـــى الـــنص الشخصـــي، هـــذا عنتـــرة ي

أصبحت علامة علـى الـدخول فـي  بين ما يبتغي إبرازه سلطة طقس البداية التي من متردم" ليبرز

الــنص الشــعري فكــأن القصــيدة الجاهليــة الطويلــة منهــا بخاصــة لا يعتــرف بشــاعريتها إن هــي لــم 

ى هــــذه هــــي القــــراءة الأوليــــة لعلاقــــة تكــــن خضــــوعة لتقاليــــد البدايــــة المتبعــــة فــــي القصــــائد الأخــــر 

  1...].خل النصي بينهاالنصوص ببعضها وللتدا

ومــن أهــداف القــدماء فــي العنايــة بالموازنــات والســرقات الأدبيــة والتــداخلات النصــية الــدفاع 

  عن القدماء أو عن المحدثين.

بيــة كثيــرة أمــا النقــاد المحــدثون فقــد تنــاولوا هــذا المصــطلح بالدراســة والتطبيــق علــى أعمــال أد

وجيـرار جونيـت، وبحثوا في شعرية التناص مثل شلوفسكي، ومخائيل بـاختين، وميخائيـل ريفـاتير، 

وســـير مـــن قبـــل قـــد تبـــين لـــه مـــن خـــلال بحوثـــه أن ســـطح الـــنص تحركـــه وتـــودوروف، حتـــى دوس

أمـا  ،ووجد معنى التناص عنـده حـين اسـتخدم مصـطلح "التمصـحف" ،وتتحكم فيه نصوص أخرى

م يتعــــرض للتنــــاص فــــي دراســــته للشــــعرية، وكــــان شلوفســــكي أول مــــن وظــــف جاكبســــون فإنــــه لــــ

المصطلح وهو من المدرسـة الروسـية الشـكلانية ثـم تناولـه بـاختين وجوليـا كريسـتيفا وصـار يشـكل 

  نظرية مهمة في النص الأدبي.

وكـــل هـــؤلاء النقـــاد رأوا بـــأن التنـــاص عنصـــر أساســـي للـــنص مثلـــه مثـــل الخطابـــات اليوميـــة 

  المتداخلة.
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ومـن في عملية التأثير والتـأثر [.. ير أن التناص ينبغي أن يتجاوز المفهوم القديم المتمثلغ

ير ثــم فإنــه لا ينبغــي أن نفهــم التنــاص ذلــك الفهــم التقليــدي الــذي لا يتعــدى بعــده مــا يســمى بالتــأث

ر، بل من الأولى أن نفهم التناص على أنه عملية تحويـل فضـاء دلالـي قـديم إلـى فضـاءات والتأث

ات لاليـــة جديـــدة لا منتهيـــة، وأن نفهـــم التنـــاص علـــى أنـــه ضـــرب مشـــروع وطبيعـــي مـــن الملفوظـــد

شـاملة علينـا أن نفهـم التنـاص علـى أنـه توليـد لجملـة مـن التناصـات لخلق انتاجات دلالية وبعبارة 

  1...].لامتناهية من الجمل بالنسبة للغةال

لمــوازي (تشــابه العنــاوين ويتمظهــر التنــاص فــي الاستشــهاد (ويكــون صــريحا) وفــي الــنص ا

الأصـــلية والفرعيـــة)، ويتمثـــل أيضـــا فـــي المقدمـــة والتمهيـــد وفـــي الوصـــف وغيـــر ذلـــك مـــن جوانـــب 

  التجلي في النصوص.

  -أما جوليا كريستيفا وهي (سيميائية لسانية) فإن النص لديها ينقسم إلى:

  ز ومنته.وهو النص الذي تختص البنيوية بدراسته، وهو منج: Phénotexteنص ظاهري  -1

وهو النص الذي يحلل بصورة أعمق مما تقوم به البنيوية لأن : Génotexteالنص التوالدي  -2

منجـــزا كمـــا هـــو عنــــد التوالديـــة تـــدرس الإشـــارات والعلامـــات ولا يكـــون الـــنص فيهــــا بنـــاء مقفـــلا و 

  2...].ودلالات متغايرة ومتباينة معقدة إنما هو عدسة مقعرة لمعانالبنيويين [..

ـــة والنصـــوص الغائبـــن الإحاطـــة بالنصـــوص الغائبـــولا يمكـــ ة تـــدخل ضـــمن ة لأنهـــا لا نهائي

  التداخل النصي أو التناص.

لما اسـتأذنه فـي قـول الشـعر فلـم يـأذن معروفة وذلك خلف الأحمر مع وإن قصة أبي نواس 

له إلا بعد أن يحفظ ألف مقطوع للعرب ما بين أرجوزة وقصيدة ومقطوعة، وقد عاد إليه بعـد مـدة 

ينســاها وكأنــه لــم يحفظهــا، وأخيــرا قــال لــه: أنظــم  ه أننــنشــدها ثــم ســأله أن يــأذن لــه، فطلــب مأف

  الشعر.

تبــين مــدى الفهــم العميــق لماهيــة تشــكل الــنص. وقــد  -كمــا وردت فــي التــراث–وهــذه القصــة 

يكــون الــنص "الأثــر" وهــو الــنص الأصــلي متجليــا بشــكل واضــح فــي الــنص الصــدى وهــو الــنص 

  ز على الأول وقد يكون هذا الارتكاز قصديا أو عفويا.الثاني الذي ارتك
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ويحاول الشاعر دائما أن يتخلص من أصـداء الآخـرين فـي شـعره، ولكنـه لـن يسـتطيع مهمـا 

عيبــا بــل أمــرا يفــرض  أجهــد نفســه، ولا يعــد ذلــك التفاعــل الإنســاني الــذي يعتــري صــميم النصــوص

اعر بقصــائده بصــورة انفراديــة إلا أنــه التجــارب بــذلك التفاعــل ومهمــا تغنــى الشــ نفســه حيــث تثــرى

إن الــنص لعــالم مهــول مــن العلاقــات فصــل عــن التجــارب الســابقة لــه، [..يبقــى مشــدودا وغيــر من

المتشـــابكة يلتقـــي فيـــه الـــزمن بكـــل أبعـــاده حيـــث يتأســـس فـــي رحـــم الماضـــي وينبثـــق فـــي الحاضـــر 

  1...].ة مستقبلية للتداخل مع نصوص آتيةويؤهل نفسه كإمكاني

ليــا كريســتيفا أن الــنص عبــارة عــن لوحــة فسيفســائية مــن الاقتباســات وأن كــل نــص وتــرى جو 

  يتشرب نصوصا أخرى.

كمــا أن ليــتس يــرى أن الــنص لــيس ذاتــا مســتقلة أو مــادة موحــدة لكنــه سلســلة مــن العلاقــات 

  مع نصوص أخرى.

والنص الشعري أفق غير محدود يجتذب إليه كل الرؤى عبر الأزمنـة المختلفـة فيتشـكل مـن 

  قى فيه كل موارد الفكر والفن.خلاله مورد ثر تتلا

أمــا النقــاد العــرب فقــد تــداولوا هــذا المصــطلح واســتخدموه فــي كتابــاتهم ودراســاتهم التطبيقيــة 

  الغذامي ومحمد بنيس ومحمد مفتاح وغيرهم.محمد على النصوص من أمثال عبد االله 

دها قــــد تشــــكلت مــــن والمتأمــــل فــــي النصــــوص الشــــعرية لاســــتجلاء فضــــاءات الشــــعرية يجــــ

أن الـنص الشـعري عــالم متفـتح يتــأبى الانغـلاق علــى ت نصـية ســابقة أو حاضـرة ويجــد [..انزياحـا

ه لـمفـي حاجـة إلـى نصـوص أخـرى تثريـه وتكنفسه، فبالرغم من إنشائيته وتفرده جماليا فإنـه يبقـى 

  2...].ة البكماء، مما يولد تداخلا نصياوتنتشله من العيش في العزل

ن الشـــاعر لا يســتطيع أن يخلــص نصـــه مــن آثــار الســـابقين لــه، وكــل التجـــارب ذكــر آنفــا أ

الشعرية تخضع لهذه الحتمية الأدبية، إلا أن شعرية صاحب النص الحاضر تكون هـي المهيمنـة 

ات خيالـه وألـوان ألفاظـه وتعـابيره، فـاعتراف بـدر شـاكر حيث تتجلى فيها خصوصـية أسـلوبه وسـم

بتأثره بـإليوت وإن باينـه فـي المـنهج لا يعنـي أن السـياب قـد  -ثالبحسبق ذكره في كما –السياب 

تأثر به وحده دون غيـره، بـل إن نتاجـه الشـعري يكـتظ بالتـداخلات النصـية الخارجيـة وشـعره يمثـل 
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غربيــة وتراثيــة وشــعبية كثيــرة، وهــذه التــداخلات لا منــاص منهــا حقــلا ثريــا لهجــرة نصــوص أخــرى 

ـــى الآخـــر ازدادت نقـــاط التـــأثير والتلاقـــي معـــه  للشـــاعر بـــل إنـــه كلمـــا ازداد اطلاعـــا وانفتاحـــا عل

بأشكال شتى من التعبير منها الظاهر (النصي) ومنها الخفي (الكامن) في عمق النص، وعمليـة 

الكشــف عــن هجـــرة النصــوص عمليـــة معقــدة تتطلــب القـــدرة علــى الإدراك الكلـــي والشــامل للآثـــار 

ابة الهواء والماء والزمان والمكـان للإنسـان، فـلا فالتناص إذن للشاعر، بمثوالنصوص الأخرى [..

، وغالبـــا مـــا يكـــون التنـــاص فـــي الـــداخل أي داخـــل 1...]حيـــاة لـــه بـــدونهما ولا عيشـــة لـــه خارجهمـــا

المضمون عندما يكـرر الشـاعر الآراء والأفكـار السـابقة والمعاصـرة لـه، المكتوبـة وغيـر المكتوبـة، 

لنصــــية يعتمــــد علــــى اســــترجاع الــــذاكرة وعلــــى والبحــــث عــــن حقــــول التنــــاص وشــــبكة التــــداخلات ا

يتضــح ممــا ســبق أن التنــاص ظــاهرة لغويــة معقــدة تستعصــي المتواجــدة فــي الــنص [..المؤشــرات 

علــــى الضــــبط والتقنــــين إذ يعتمــــد فــــي تمييزهــــا علــــى ثقافــــة المتلقــــي وســــعة معرفتــــه وقدرتــــه علــــى 

  2...].الترجيح

، قصــيدة "المســيح بعــد الصــلب"ومــن التناصــات الخارجيــة فــي شــعرية بــدر شــاكر الســياب 

  -يقول السياب:

  مت بالنار: أحرقت ظلماء طيني، فظل الإله[..

  كنت بدءا وفي البدء كان الفقير.

  مت، كي يؤكل الخبز باسمي، لكي يزرعوني مع الموسم

  كم حياة سأحيا: ففي كل حفرة

  صرت مستقبلا، صرت بذرة،

  صرت جيلا من الناس: في كل قلب دمي

  3...].عض قطرةقطرة منه أو ب

أخـذ يسـوع الخبـز وبـارك وكسـر وأعطـى التلاميـذ .فهذه المعاني مستوحاة مـن إنجيـل متـى [.

كلــوا، هــذا جســدي، وأخــذ الكــأس وشــكر وأعطــى قــائلا: اشــربوا منهــا كلكــم، لأن هــذا وقــال: خــذوا 

  1..].دمي.
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ـــــي قصـــــيدة "جيكـــــور والمدينـــــة"  فمـــــن يفجـــــر المـــــاء منهـــــا لتبنـــــى قرانـــــا.[.: وكـــــذلك قولـــــه ف

  2..]..؟عليها

وإذ استســقى موســى .[. وقــد اســتقى الشــاعر هــذا المعنــى مــن القــرآن الكــريم فــي قولــه تعــالى:

لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا قد علـم كـل أنـاس مشـربهم كلـوا 

  الآية. 3..]واشربوا من رزق االله ولا تعثوا في الأرض مفسدين.

ة الشـعرية تتجلـى مـن خـلال عمليـة تشريح النقاد مـن أجـل دراسـإن النصوص التي تخضع ل

شــعرية تلــك النصــوص فــي صــورة لفــائف متعــددة ونســيج مكثــف مــن الصــور  ها ودراســتهاتشــريح

والخيالات والرؤى التامة والناقصة تفاعلت جميعا في بوتقة ذات الشاعر وتمظهـرت بشـكل معـين 

ي تشــــكلها فــــ ية مــــا وهــــي لا تحمــــلإنــــه لا يتصــــور أن تبتــــدع شــــعر   في نصوصه الشعرية.

  العميق ملامح شعريات أخرى تزامنت معها أو هي سابقة لها.
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  فضاءات الشعرية في ديوان بدر شاكر السياب
ـــوا ـــديوان الأثـــرىربمـــا يكـــون دي ـــدر شـــاكر الســـياب ال ـــوان  ن ب مـــن حيـــث التنـــوع فـــي أل

طرقــــا وفضــــاءات مختلفــــة عبــــر محطــــات تطــــوره الشــــعري مــــن  الشــــاعر هــــاالشــــعرية التــــي شــــق ل
  الرومانسية إلى الواقعية إلى الحداثة.

يبتــدعها ويحــدد لـه مســارات جديـدة  ،إنـه الشـاعر الأوحــد الـذي كــان يحـرك دفــة الشـعر الحـر
  ون له والذين جاؤوا بعده.ليسلكها الشعراء المعاصر 

ظـاهرة قـد تكـون فريـدة فـي الشـعر الحـر، حيـث  فكل من يتتبع شعر السياب يدرك أنـه يمثـل
امتد ببصره إلى آفاق الحداثة الغربية فاكتسى شعره ثوبهـا المميـز المفـارق للشـعر العربـي، واقتنـى 
أدوات فنية جديدة كانت وسيلة للتغيير الكبير الطارئ على الشعر العربي، كما أنـه لـم يتخـل عـن 

 ،ظــل محافظــا إلــى حــد بعيــد فــي بعــض أشــعارهقطــع جــذور الماضــي الشــعري بــل ي الأصــالة ولــم
حتى شعره الحداثي لـم يفارقـه البعـد الفنـي العربـي الأصـيل علـى الـرغم مـن تنـوع الأشـكال والـرؤى 

  والمضامين الجديدة المعاصرة.
إن تلـــك الفضـــاءات التـــي أبـــدعها يمكـــن تصـــنيفها إلـــى فضـــاءين، فضـــاء خـــارجي يســـتقطب 

، نيـــة وعناصـــر خاصـــة ملائمـــةولكـــل منهمـــا أدوات فالشـــكل وفضـــاء داخلـــي يتعلـــق بالمضـــمون، 
والكشــف عــن هــذه العناصــر وتحديــدها فــي شــعره يبــين مــدى مقــدرة الشــاعر علــى خــوض التجربــة 
الحداثية لتغيير مسار الشـعرية العربيـة التـي ظلـت لقـرون تعيـد نفسـها حتـى بليـت وصـارت تشـكل 

ـــا ـــى فضـــاءات الجـــدة فـــلا تفارقـــه  ،ركامـــا متشـــابها يشـــد الأذهـــان للماضـــي الـــذي عف ولاتجـــاوزه إل
  والتغيير.

  / عناصر الفضاء الخارجي:1

 التكرار: 1-1

د يكـــون فـــي الأســـماء أو الأفعـــال أو قـــو الأساســـية  يشـــكل التكـــرار إحـــدى بنـــى الـــنص
والمقاطع وله أبعاد دلاليـة وشـعرية مختلفـة، وهـو إلحـاح علـى بعـد مـا يقصـده أالحروف أو الجمل 

، وهـــو ق بلاغـــة التعبيـــر وجمـــال اللغـــةقـــحساســـة أو التوكيـــد ويح الشـــاعر أو التركيـــز علـــى نقطـــة
 جاء في القرآن الكريم وفي الأحاديث الشريفة وفي الشعر العربي قديمة، وقدظاهرة بلاغية وفنية 

دماء أمثــال ابــن قــوفصــل القــول فيــه العلمــاء ال ،وفــي تكــرار التفاعيــل فــي الأوزان، وتكــرار القافيــة
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وربطـه آخـرون بـالأغراض البلاغيـة مثـل ابـن الأثيـر،  ،صص في القرآنقتيبة الذي علل تكرار الق
ــــر عــــن دلالات نفســــية يهــــتم بهــــا الناقــــد. وأصــــبح التكــــرار ــــزة وقــــد يعب ــــي الشــــعر أو  مي ظــــاهرة ف

، وهــو اعي فــي الشــعر نــاجم عــن تكــرار الكلمــات أو الأبيــاتقــالمعاصــر، ولــه جانــب موســيقي وإي
، وقـد شـاع لـدى الشـعراء الـرواد للشـعر الحـر، ي الشـعربمثابة الإضاءة الكاشفة لجوانـب عميقـة فـ

 -ويشمل:

أنشـودة "ضاعفة كقول السـياب فـي قصـيدة تكرار مقاطع صوتية: تحاكي الطبيعة بحروف م
 -:"المطر

  كركر الأطفال في عرائش الكرومو ..[
  ت صمت العصافير على الشجرغغدود

 1.]أنشودة المطر...

  -":في بابل ∗روسويقول في قصيدة "سرب
  روس في الدروبسرب [ ليعو

  ةفي بابل الحزينة المهدم
  2....]،زمةويملأ الفضاء زم

قـــد يكتفـــي الشـــاعر بوصـــف المشـــهد بكلمـــات أو عبـــارات معينـــة ولكنـــه يلجـــأ فـــي كثيـــر مـــن 
نقـل الواقـع وتصـوره أو تبـرز تفاعـل الكـائن الحـي مـع الطبيعـة أصوات معينـة تالأحيان إلى إدراج 

دغـدغت صـمت ة "و و نقل صورة من حركة الطبيعـة المنغومـأ "الكروم في عرائش"كركر الأطفال 
  ".../ أنشودة المطرالعصافير على الشجر

، مهدمــةهــا "لأجــواء الســائدة بكلمــات تضــاعفت حروفا رهيبــا لويصــور مشــهدا دراميــا وطقســ
  وس حارس مملكة الموت".ر من خلال عواء سربللموت مستحضرا صورة  مةزمز 

  -في قوله: وتكرار آخر في الأصوات
  ناديت: ها..ها..هوه لم ينشر الصدى و   ..[

  يبك الهواء المثرثر.جناحيه أو 
  ونادى ورددا:
  ""ها..ها..هوه!
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  وفتحت جفنا وهو ما زال ينظر، 
  1.]...ينادي ويجأر

  نتباه أو إثارة الدهشة.مسرحي للفت الاه" تمثيل بهذا الحرف"ها" أو "هو  فهذا النداء
  -:يالجلب اشيل ابنةوتكرار آخر في قصيدة شن

  لبيا يا ح[ يا مطر 
  عبر بنات الجلبي 

  ايا مطرا يا شاش
  ات الباشاعبر بن

  2....]يا مطرا من ذهب
قـرى البصـرة فتكرار الحروف في هذا المقطع الشعري الذي نظمه من أغنية شعبية لأطفـال 

قـع مـؤلم والمقطـع يرددونها عند نزول المطر، ينقل الشاعر صورة للطفولة البريئـة وسـط أجـواء لوا
التــي يرفضــها الشــاعر فــي أعماقــه، تصــف الطبيعــة والحيــاة الاجتماعيــة الســائدة جــزء مــن قصــيدة 

فأغنية الأطفال البسيطة بما فيها من تكرار أصوات معينة منتهى الرمزية للألم الداخلي المسـتكن 
  في أعماق النفس.

 الحـــداثيين ي انتقلــت للشــعراءتكــررة التـــل هــذه المقـــاطع الصــوتية المت مثــليـــو وقــد اســتخدم إ
وبلنـد الحيـدري الـذين وظفـوا كلمـات مـن  شاكر السـياب ونـازك الملائكـة والبيـاتيالعرب مثل: بدر 

  هذا القبيل.
يقـول فـي قصـيدة  ،تنقل معنى إلا من خـلال جرسـها الموسـيقيلا وقد وظف الشاعر ألفاظا 

  -":مرثية جيكور"
  اسم االله...ترللا شيخ[..

  ا هلاترار.. وم رلقد شاب ترل ت
  رللاد تترلل.. العي

  ،رس "حمادي". عرللات
  زغردن ترل ترللا.

  ترللا ...زيالثوب من الر 
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  1.والنقش صناعة بغداد...]
هذه الألفاظ تنقل أجـواء الأفـراح وربمـا تبـدو مبتذلـة وهـي تتـرجم خلجـات نفسـية معينـة، غيـر 

  فاظ ولم تتردد كثيرا في شعره.أن التصاق السياب بالدوائر الشعبية جعله يوظف تلك الأل
وقد كرر بدر شاكر السياب بعض الألفاظ والجمل بأسـلوب أرقـى تعبيـرا، والشـاعر معـروف 

  -:"مدينة السندباد" الشديد مع الطبيعة يقول في قصيدةبتفاعله 
  يا أيها الربيع[..

  يا أيها الربيع ما الذي دهاك؟
  جئت بلا مطر
  جئت بلا زهر

  ثمر جئت بلا
  هاك مثل مبتداكوكان منت

  2.ه النجيع...]يلف
لطبيعــة بكفــاءة للتعبيــر عــن ذلــك ة الروحيــة وقــد اســتعمل عناصــر اة تــوحي بالغربــوالقصــيد

وينقــل للقــارئ  ء مــن القصــيدة يعكــس الإحســاس بالصــدمةغتــراب القاســي، والمقطــع الســابق جــز الا
مـة "جئـت" التـي يخاطـب متتـاليتين ويكـرر كل مرتينصداها في نفسه فيكرر صيغة "يا أيها الربيـع"

  بها الربيع ثلاث مرات، ويستطيع القارئ بهذا التكرار أن يحس بصدى جفافه في نفسه.
وقد يمتد التكرار إلى البيت كما جاء في قصيدة "أقداح وأحلام" التـي نظمهـا فـي عـز شـبابه 

  -يقول:
  ا ما أزال وفي يدي قدحي[ أن

  3.تفرق الشرب...]يا ليل أين                                 
تكــرار البيــت فــي  ســتهلالي القصــير، ويـوحييتكــرر مــرتين فـي المقطــع الأول الا فهـذا البيــت
ن يضــــنيه ويؤرقــــه، وربمــــا لظروفــــه أمــــه الــــذي كــــا شــــعورية "ضــــياع" ربمــــا لفقــــدانمعنــــاه بحالــــة لا

لأن القصــــيدة ككــــل هــــي مــــزيج مــــن هــــذه الأحاســــيس  ،جتماعيــــة الصــــعبة أو لمعانــــاة الحــــبالا
  ة، فالتكرار هناك يترجم انكسارا عميقا في نفسه على الرغم من تجلده "أنا ما أزال".مجتمع
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مقطــع كامــل أو فــي جملــة شــعرية طويلــة، ويتطلــب هــذا النــوع قــدرة فنيــة  والتكــرار يكــون فــي
  -:"شباك وفيقة"قصيدة  مطلع في يقول ، فهوالإملال لتجنب فائقة

  ريةقشباك وفيقة في ال[..
  ساحةنشوان يطل على ال

  (كجليل ينتظر المشية
  1.ويسوع) وينشر ألواحه...]

يعيــد الشــاعر هــذا المقطــع فــي آخــر القصــيدة لكنــه يســتبدل عبــارة "وينشــر ألواحــه" بعبــارة: 
  ."ألواحه قويحر "

، بتــذالكـان نوعــا مـن الــذكاء فـي تجنــب الإعـادة والافتغيـر تلــك الصـيغة حــين أعـاد المقطــع 
واحـه نشـر ألحيـث كـان شـباكا مطـلا نشـوان علـى السـاحة ويسـوع يالنهايـة المريـرة  إنـه الرجـوع إلـى

  "يحرق ألواحه" تعبيرا عن الموت والفناء. ل، وهو في النهايةتعبيرا عن الحركة والحياة والأم
فإنهـا تسـهم فـي إيصـال المقاصـد  ،سـتفهام والتعجـبأما تكرار النقط والفواصـل وعلامـات الا

ب نمـــاذج كثيـــرة فـــي هـــذا النـــوع مـــن التكـــرار ومـــن تلـــك وللســـيا ،الشـــعرية للمتلقـــي بصـــورة واضـــحة
  -"أغنية قديمة": النماذج قوله في قصيدة

  حب..أصداء أغنية[..
  تنأى... وتذوب.. وترتجف

  كشراع ناء يجلو صورته الماء
  نصف الليل.. لدى شاطئ إحدى الجزر؛في 

  وأنا أصغي.. وفؤادي يعصره الأسف:
  لم يسقط ظل يد القدر

  م أنتزع الزمن القاسيلبين القلبين؟! 
  من بين يدي وأنفاسي،

  يمناك؟! وكيف تركتك تبتعدين..كما
  2....]تتلاشى الغنوة في سمعي.. نغما..نغما؟!

ســتفهام والتعجــب يســهم فــي نقــل الــنص المكتــوب كــرار اللفــظ، والفواصــل وعلامــات الاإن ت
يهـا تنكشـف مـن خلالهـا علمتفـق فعلامات الترقيم خاصة رمـوز  بصورة تقارب الشفاهية المباشرة،
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والمشـــاهد، واســـتخدم الســـياب هـــذه لـــرؤى احركـــات الـــنفس ومـــدى تأثرهـــا بالمعـــاني أو المواقـــف أو 
  في مجموعة من القصائد. "أزهار وأساطير"الوسيلة في ديوانه بقدر غير قليل سيما في قسم 

و أن ن الفــرق بينهمــا هــغيــر أ وتكــرار الصــور الشــعرية يشــبه إلــى حــد مــا "التنــاص الخفــي"
تدعــة مــن بصــورة أصــلية ولكنهــا الصــورة المب لشــاعر آخــرالأول لا تتــداخل أو تلتقــي فيــه صــورة 

تشافه لأنـه يكـون داخـل الـنص حيـث تتسـع وهذا النوع يصعب اك ،كررالشاعر نفسه حين تعاد وت
بــــين الــــرؤى والصــــور، ومــــن بــــين الصــــور الشــــعرية المكــــررة فــــي ديــــوان الســــياب  درجــــة التمــــاهي
يقــول فــي قصــيدة ، هــذا الشــعور الــذي طغــى عليــه فــي وقــت مبكــر مــن حياتــه ،موتالإحســاس بــال

  -:"وأحلام"أقداح 
 ؟قدمي بي تطوف أين ،ليل [..يا

هي    تلك الطريق أكاد أعرفهـا
                ءءءءءءءءءءءءء ءءوقـد  الرهيب غمد خنجرك

***  
***  
***  

 ؟في أي منعطف من الظلم
ه  بالأمس عتم طيفها حلمي جردت

  ء  1ومسحت عنه دمي...]
فالشـــاعر لا يكـــاد يـــرى فـــي حلمـــه ســـوى العتمـــة والظلمـــة وهـــو إحســـاس باللاجـــدوى وبالعـــدم 

  والفناء، هاجسه الموت، خنجر رهيب يجرد ويطعن به جسده ثم يمسح عنه دمه.
هــذه الصــورة الشــعرية التــي تجســم المــوت الــزؤام تتكــرر فــي كثيــر مــن قصــائده، والإحســاس 

عنـــدما كــــان فــــي شـــرخ الشــــباب، ويتنــــامى هــــذا  ،لمقطــــع الســـابق كــــان مبكــــرا عنــــدهبـــالموت فــــي ا
الإحساس ليزداد حضـورا فـي المرحلـة الثانيـة مـن عمـره بشـكل كثيـف يقـول فـي قصـيدة "رؤيـا عـام 

1956":-  
  ؟من ظلال ما الذي يبدو على الأشجار حولي[..

  راق الدواليمنجل يجتث أع
  قاطعا أعراق تموز الدفينة

  ب أشلاء حزينة:وعلى القن
  رأس طفل سابح في دمه

  ،نهد أم تنقر الديدان فيه، في سكينة
  أي آه من دم في فمه؟

  من حلمته، من لحمه؟ فما الذي ينط
  ات السعيركحييا حبال القنب التفي 
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  1.لطفل والأم الحزينة...]واخنقي روحي وخلي ا
متداد ثـم تسـتولي علـى الاالتالية للمقطع في القصيدة في وتستمر صورة الموت في الأبيات 

  نفسيته ويصبح الشاعر مسكونا بشبح الموت في معظم قصائد الديوان في مرحلة الشعر الحر.
يفارقـــه وهـــو الأمـــل وحـــب الحيـــاة وهنـــاك شـــعور آخـــر مضـــاد للمـــوت يســـكنه أيضـــا ولا يكـــاد 

  -:يقول في قصيدة "أحبيني" ،نبعاث والتجدد ويرد هذا الشعور بكثافة أيضا في شعرهوالا
  فابحث بين أكوام المحار، لعل لؤلؤة ستبزغ منه كالنجمة،[..

  وإذا تدمى يداي وتنزع الأظفار عنها، لا ينز هناك غير الماء
  2.وغير الطين من صدف المحار، فتقطر البسمة...]

العــاطفي والإخفــاق فــي وج الإحســاس الخــواء الســياب فــي هــذا المقطــع لديــه شــعور مــزدإن 
  ل: "لؤلؤة، نجمة، غير الماء، فتقطر البسمة".ترقب الأمنفس الوقت، ي

وإن كانت صـورا قاتمـة ومظلمـة مـن الإخفـاق  ة الأمل هذه تتراءى في تلافيف أشعارهوصور 
  -:"قالوا لأيوب"والأسى، وضغط الواقع والمرض..إلخ، يقول في قصيدة 

  له!"الإقالوا لأيوب "جفاك [..
  فقال:"لا يجفو

  قبضتاه من شد بالإيمان، لا
  ى ولا أجفانه تغفو"ترخ

  : "والداء من ذا رماهقالوا له
  في جسمك الواهي ومن ثبته؟"

  قال: "هو التكفير عما جناه
  قابيل والشاري سدى جنته

  
  سيهزم الداء: غدا أغفو

  3.ثم تفيق العين من غفوة...]
هم الجـارح، وهـو يعـاني شـد المـرض الـذي و أيوب الذي يواجه تشفي الناس ورميوالشاعر ه

علــى المــوت والهــلاك، ولكنــه يتحــدى النــاس والواقــع فيــرى بصــيص الشــفاء والأمــل فــي  بــه فيشــر 
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فيـــر عمـــا جنـــاه، ســـيهزم فقـــال: لا يجفـــو، لا قبضـــتاه ترخـــى، ولا أجفانـــه تغفـــو، هـــو التك، (الغفـــران
  الداء...إلخ).

يعـــد التكـــرار خاصـــية مـــن خصـــائص الشـــعرية الـــذي لـــم يبتـــدع حـــديثا ولكنـــه أصـــبح وســـيلة 
  ص أكثر بالصور الفنية، فلا غنى عنه للشاعر لما يحققه من آفاق شعرية لا متناهية.لشحن الن

  :البياض 1-2
لقد أصبح الفراغ في القصيدة المعاصـرة لغـة لهـا دلالتهـا وشـعريتها فـي سـياق الـنص، 
حيث أصبح الشاعر يعبر صـمتا مـن خـلال تلـك البياضـات الطباعيـة التـي تتخـذ أشـكالا كثيـرة لا 

لذلك فإن النص الحداثي لـه الشعر الحر حيث أصبح لكل قصيدة هيئتها الخاصة  حصر لها في
شــكل القصــيدة، وتعــددت الأشــكال النصــية حتــى لا حصــر لهــا وأصــبح الــنص حساســية قصــوى ب

، إذ أصــبحت تلــك المســاحات البيضــاء فضــاءات للشــعرية فحســب بصــريا قرائيــا أكثــر منــه قرائيــا
فـي صـمت يكـتظ بالـدلالات المختلفـة التـي يعـج بهـا الواقـع أو الحداثية تعبر مـن خلالهـا القصـيدة 

  1.النص بشكله البصري يعبر عن حساسية حداثية..]..إن تعج بها نفسية الشاعر في حد ذاته [
ر لغويـــة ولكـــن الفـــراغ النصـــي يـــزدحم بالخطابـــات المتعـــددة ويغـــدو يـــة غإن البيـــاض علامـــ

للقـــارئ، إن الشـــعر الحـــداثي بخـــلاف الشـــعر بـــث الصـــمت والفـــراغ كلامـــا بليغـــا ورســـائل معينـــة تُ 
العمــــودي حيــــث لا يشــــكل البيــــاض شــــيئا فــــي القصــــيدة العموديــــة فــــذلك البيــــاض المتواجــــد بــــين 

ض علــى الشــاعر لا يســتطيع أن يمــلأه الشــطرين أو بــين البيتــين أو بعــد القافيــة هــو بيــاض مفــرو 
ي علــى بيــاض الورقــة، فهــي شــعرية أو معنويــة لأن القصــيدة التقليديــة تقــع بشــكل قســر دلالــة بــأي 

  أما في الشعر الحر فهي ضرورة فنية اختيارية. شيء، فراغات صماء لا تنبئ عن
البيئـــة ة شـــكلية أو وقفـــة ظاهريـــة بـــل إن مدلولـــه يكمـــن فـــي عي لـــيس علامـــفالبيـــاض الطبـــا

لك الفضاءات البيضـاء فـي الـنص تـأثير فـي مبنـاه ومعنـاه وموسـيقاه العميقة للنص، وقد أصبح لت
  يقاعية.الإ

لا تتشــابه الخاصــة المتنوعــة والمتعــددة والتــي  أشــكاله -كمــا لكــل شــاعر حــداثي –وللســياب 
  -فمن قصيدة "أفياء جيكور" هذا المقطع: أبدا في شكلها الطباعي،

  جيكور.. ماذا؟ أنمشي نحن في الزمن[..
  أم أنه الماشي

  ونحن فيه وقوف
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  أين أوله                
  وأين آخره؟
  1.هل مر أطوله؟...]                

 روأســــطضــــطراب والقلــــق والتســــاؤل، برحلــــة مجهولــــة، يســــودها الخــــوف والا فــــالنص يــــوحي
ن بمــــا فــــي نفســــية الشــــاعر مــــن تلــــك إلــــى الــــذه ذا التوزيــــع الطبــــاعي هــــي بعثــــرة تشــــيالــــنص بهــــ

ر التعبيـر عـن يحـين يـنعكس الواقـع علـى الـذات، فيصـ "المعادل الموضـوعي"ختلاجات بصورة الا
  ك رمزا موحيا، وإشارة خفية يبديها الظاهر المرئي تلميحا دون تصريح.ذل

فـي ديـوان السـياب وكلهـا تشـترك فـي  بياضات في الـنص متعـددة لا حصـر لهـاإن أشكال ال
ري عة" يمثـــل ذلـــك البعـــد الشـــنـــيمقطـــع آخـــر مـــن قصـــيدة "جيكـــور والمد وهـــذا ،شـــعرية النصـــوص

  -:جهدا مبذولا لفهمه الحداثي الذي يتطلب
  وجيكور خضراء..[

  مس الأصيل
  ذرى النخل فيها
  بشمس حزينة.

  ،روقبض الودربي إليها كوم
  2.ة...]ديناد الضياء فأذكاه حتى أنار المبدا واختفى ثم ع

ففــي هــذا المقطــع لــم يتوقــف الشــاعر توقفــا طبيعيــا بــل كــان هنــاك انقطــاع خلــف بياضــا بعــد 
 ىة السـواد فــي البيـت الأخيــر، وهنـا تتجلــ"مـس الأصــيل" وكـذلك "ذرى النخــل فيهـا" ثــم تمتـد مســاح

كنه في السطر الأخير، وكـان عن نفسية الشاعر الذي أفضى بما يلعبة البياض والسواد لتكشف 
مشــدود الأنفــاس وهــو يقطــع جســد اللغــة ليصــنع منهــا عالمــه الخــاص المعبــر عــن حركــات نفســية 

نـة" ويضـع نقاطـا ثلاثـا مجسـدا يمتد قلـيلا فـي قولـه "بشـمس حزيتترجم حالة من الترقب، ثم توقف 
ر لأخيــر ســبقته شــحنات وإرهاصــات ليظهــصــورة للمعانــاة الداخليــة، فالإفضــاء التــام فــي الســطر ا

  ة"ار المدينبعد ذلك نوع من البوح الكلي الذي لم يحتمله الشاعر بين ضلوعه. "حتى أن
  -وهو في نفس القصيدة يقول:

  جيكور دونها قام سور[..
  وبوابة                      
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  1....]واحتوتها سكينة                             
هـا قالشاعر محصورا داخـل جيكـور التـي يطو  ياض الطباعي في هذا المقطع يجسد قلقفالب

  متناهية من السكينة المجهولة.غوص في أبعاد لاسجن الكبير، ثم تسور وبوابة، فهي تشبه ال
عــض البياضــات التــي تــوحي بامتــدادات معــاني قصــيدة "مدينــة بــلا مطــر" فتوجــد بهــا بأمــا 

  -السواد في صمت يقول:
  ر الفخار خاوية بلا نار،متظل مجا[..

  ويرتفع الدعاء، كأن كل حناجر القصب
  عات تصيح:من المستنق

  التعبلاهثة من                                
  بابل، شمس آذار. تؤوب إلهة الدم، خبز

  إلى دار م كالغرباء، من دارونحن نهي
  لنسأل عن هداياها.

  جياع نحن.. واأسفاه! فارغتان كفاها،
  وقاسيتان عيناها.

  2.وباردتان كالذهب..]
  

تســـاع تعكـــس نفســـية الشـــاعر، فهـــو عنـــدما يتـــرك البيـــاض إن هـــذه البياضـــات المتفاوتـــة الا
   متراكبتين السطر ويضع نقطتينالطويل بعد 

  ح:يتص ات"من المستنقع
  لاهثة من التعب"                                     

يفسح لمخيلـة المتلقـي وسـمعه الـداخلي أن يسـمع ألوانـا شـتى مـن الصـياح والأنـين والصـراخ 
وبعد أن ترد على مخيلته تلك الألوان الشتى يورد الشاعر تعبيرا على أقصى يسار الورقـة "لاهثـة 

هــي تغيــب وتضــؤل ماضــية إلــى هــا وأضــناها التعــب، فا لاهثــة أرهقلأن هنــاك أصــوات مــن التعــب"
  مكان بعيد.. إلى أقصى بياض الورقة من اليسار.

  -ويترك بياضا آخر في نهاية السطر الذي يقول فيه:
  "ونحن نهيم كالغرباء، من دار إلى دار"
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يعبــر عــن معانــاة لا تنتهــي حتــى تمــر بمخيلــة القــارئ دور لا  فهــذا البيــاض بعــد كلمــة دار
عبـــر عـــن كـــل ذلـــك، ولا يســـتطيع الســـواد أن يبيـــاض هنـــا صـــمت تحصـــى وعنـــاءات لا تنتهـــي، فال

وفـــي هـــذا الموقـــف يكـــون البيـــاض أبلـــغ والصـــمت أكثـــر  المشـــحون بالـــدلالات يملـــك ذلـــك الفـــراغ
جميـع شـعراء دى في الشعر المعاصـر أصـبحت معهـودة لـإيصالا للصورة الشعرية، فلغة البياض 

 ة السـريالية حيـث تصـبح للقصـيدة أشـكالشكال البياضية إلـى درجـالحداثة، بل يصل استعمال الأ
  تأخذ هيئة الإنسان أو الحيوان أو الشجر أو ما إلى ذلك.

  :تنافر الأضداد التقابل/ 1-3
التقابــل أو تنــافر الأضــداد كثيــرة وشاســعة فــي الشــعر الحــر، واســتعمالها يوســع  ةظــاهر 

تلـــك  ،أجـــزاء الصـــورةبالتضـــاد والتنـــافر بـــين دائـــرة التصـــور الشـــعري، وللشـــعراء المعاصـــرين ولـــع 
وتفـــوق أجـــزاء المقابلـــة  ،الأجـــزاء الكثيـــرة التـــي تفـــوق أجـــزاء التشـــبيه التمثيلـــي فـــي الشـــعر التقليـــدي

لكـي ميكيتها من ذلك التنـافر والتضـاد إن الصور الشعرية تستمد دينا .العادية في البلاغة القديمة
يعبــر عــن الصــراع يعكــس الشــاعر مــن خــلال ذلــك حــالات نفســية ينــاقض بعضــها بعضــا، ولكــي 

والتصــادم فــي الواقــع الإنســاني بــين الخيــر ومــا يحتويــه مــن مبــادئ كالتســامح والتواضــع والتجــاوز 
والشـر ومـا يحتويـه أيضـا مـن نزعـات مضــادة لتلـك المبـادئ، فالتضـاد فـي الشـعر المعاصـر يأخــذ 

صـــيدة "قافلـــة أبعــادا عميقـــة روحيـــة وفنيـــة تتجــاوز تلـــك الـــرؤى التقليديـــة ذات البعــد الواحـــد، ففـــي ق
  -الضياع" التي يتحدث فيها الشاعر عن معاناة اللاجئين الفلسطينيين يقول:

 

  عرف أننا بشر جديد!من يدفن الموتى لن[..
  عيد يوم في كل شهر من شهور الجوع يومئ

  ليب اللاجئين:كرنا" صتذا"نحمل من  فنخف
  "يا مكتبا للغوث في سيناء هب للتائهين

  1.ة للجنين...]لمشيموامنا وسلوى من شعير، 
تقــابلات تتــوزع عبــر الأســطر "مــن يــدفن المــوتى، يحــس القــارئ فــي هــذه الأبيــات الســابقة ب

  الجوع، يومئ عيد، هب للتائهين، منا وسلوى". بشر جديد، شهور
قتيــل الــذي يمارســه الأعــداء الصــهاينة علــى الفلســطينيين، إنــه المــوت تن المــوتى رمــز للفــدف

الجــوع" التـي يقابلهـا "يــومئ  شـهور" ، وكـذلك و"ورة أخـرى " بشـر جديــدك صــوالقهـر وبالمقابـل هنـا
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منـتظم فـي الـنص تـوحي بـالقهر والظلـم عيد"، فهذه الصـور المتقابلـة والموزعـة أحيانـا بشـكل غيـر 
  والبقاء. لمعاناة وبالمقابل هناك صور للأملوا

ر تتجاذبـــــه المتضـــــادة كثيـــــرة فـــــي شـــــعر الســـــياب، فالشـــــاعر المعاصـــــ التقـــــابلاتمثـــــل هـــــذه 
ول الســياب فــي قصــيدة قــتناقضــات الحيــاة التــي لــم تصــبح أحاديــة ســاكنة، كمــا كانــت بــالأمس، ي

يـا والجـراح إلـى نـدى استكانة للألم محـولا تلـك الرز "سفر أيوب" التي يعبر فيها عن الاستسلام والا
  -وهدايا من حبيب:

  ولا يهدأ الداء عند الصباح [..
  ولا يمسح الليل أوجاعه بالردى
  ولكن أيوب إن صاح صاح:

  "لك الحمد إن الرزايا ندى"
  1.وإن الجراح هدايا الحبيب...]

مـــة ســـوداوية مـــن جـــراء الـــداء "الليـــل أوجاعـــه بـــالردى" فالصـــورة فـــي الســـطرين الأولـــين قات
فتســـتحيل الرزايـــا نـــدى ومـــاء والجـــراح الحمـــراء هـــدايا مـــن صـــورة أخـــرى للتحـــدي والحمـــد وتقابلهـــا 

الــذي أســقط عليــه الذاتيــة التــي استحضــر فيهــا الشــاعر رمــزا دينيــا "أيــوب"  حبيــب، فهــذه الأبعــاد
 ةعشـر  النبي" الذي اصطبر علـى الـداء سـبعقتداء "بأيوب ه هو نوع من التجلد والإيمان والامعانات

حتمـــال، ي الســـير، إن هـــذا التقابـــل بـــين حالتـــه وحالـــة أيـــوب يرمـــز إلـــى قـــوة الاجـــاء فـــ ســـنة، كمـــا
كهذه فإنها تلمح إلى عمق بعيد وتجسد ألما مريـرا يتجرعـه الشـاعر  اصور فالشعرية حين تستدعي 

  في اصطبار بل في حمد وشكر.
شاعر لوحتين الرة" التي أهداها إلى المجاهدين الجزائريين يرسم ومن قصيدة "رسالة من مقب

  -ول:قمتقابلتين ي
  النور من طين هنا أو زجاج،..[

  قفل على باب سور.
  نور. ونالنور في قبري دجى د

  النور في شباك داري زجاج،
  كم حدقت بي خلفه من عيون

  2.سوداء كالعار..]
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في هذا المقطع ثبات وسكون فالشاعر داخل سور مقفل هامد لا يحس بنسـمة حيـاة أو هـو 
بر دامـس الظـلام والنـور متجمـد علـى شـباك تلـك الـدار التـي يسـكنها أو "القبـر" فـلا حركـة قداخل 
يــون المحدقــة التــي تشــبه العــار، ويقابــل هــذا المشــهد مشــهد آخــر ومنــاقض يــاة ســوى تلــك العولا ح

  -ومناظر للمشهد الأول، يقول في نفس القصيدة:
  لكن أصواتا كقرع الطبول[..

  تنهل في رمسي
  من عالم الشمس

  هذي خطى الأحياء بين الحقول
  في جانب القبر الذي نحن فيه

  أصداؤها الخضراء
  تنهل في داري

  أوراق أزهار
  عالم الشمس الذي نشتهيه من

  أصداؤها البيضاء
  1...]يصدعن من حولي جليد الهواء.

"ولكـن أصـواتا كقـرع الطبــول/ الثانيـة المقابلـة للأولـى تــأتي الحركـة والحيـاة: فـي هـذه اللوحـة 
  تنهل في رمسي".

تأتي هذه الأصوات ثقيلة من عالم الشمس والنور، وتبدأ الخطى تدب نحو الحقـول، فتكتنـز 
ثــال أوراق الأزهــار فــي دار الشــاعر التــي كانــت قبــرا، تنثــال مــن ذلــك العــالم المشــتهى تنرة و الخضــ

  بصداها الأبيض، ويتصدع الهواء الجليدي، وتنطلق الحياة من جديد.
إن هــذا التنقــل أو هــذه المراوحــة بــين الصــور فــي شــبه اطــراد بــين الأجــزاء المتعــددة للصــورة 

  وير التي تعكس الحلم بالتحرر من قيود الواقع وأثقاله الرازحة.القاتمة والمشرقة يولد شعرية التص
  -مقطع آخر من قصيدة "أسير القراصنة" يقول الشاعر:وفي 

  أجنحة في دوحة تخفق[ 
  أجنحة أربعة تخفق

  وأنت لا حب ولا دار،
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  يسلمك المشرق
  إلى مغيب ماتت النار

  في ظله.. والدرب دوار
  1.أبوابه صامتة تغلق...]

ق/أجنحـة أربعـة لمقطع صورة حية يراها الشاعر بالقرب منه "أجنحة في دوحة تخففي هذا ا
غتـــراب والغربـــة فـــي آن واحـــد "وأنـــت لا حـــب ولا دار" إنهـــا غربـــة شـــديدة تخفـــق" وهـــو يعـــيش الا

الوطـــأة، فالشـــاعر يســـير فـــي درب متعـــرج كـــل الأبـــواب فيـــه موصـــدة، والـــذي يزيـــد ســـورة المعانـــاة 
ي تخفق، أجنحة أربعة، هي الحركة الوحيدة في جو صامت معبر عـن ها تلك الأجنحة التءوغلوا

  الغربة والسأم والضيق.
م كــل تلــك فالشــاعر اســتطاع بهــذا التقابــل أن يصــور الأجــواء الشــعرية فــي لوحــة فنيــة تتــرج

  ر.يأداة وعنصرا مهما في التصو  هذه اللوحة الشعرية كان في الأحاسيس والمشاعر، فالتقابل

  التوازي: 1-4
النماذج التطبيقية في هذا العنصر الذي يمثل أوسـع فضـاء للشـعرية قليلـة جـدا إن  إن

لقــد علــى نــص تطبيقــي توضــيحي يعتمــده [..لـم تكــن منعدمــة، حيــث لا يكــاد يعثــر دارس الشــعرية 
فــر مــنهم بطائــل لــم الــنص ولســانيات الــنص فلــم أكــد أظعــدت إلــى مجموعــة مــن البــاحثين فــي ع

الشـعري حيـث خصـص لـه  يوري لوتمان في كتابه تحليل النصعند حول التوازي غير ما وجدته 
عـالج كـأداة مـن أدوات التكـرار ويسـتند فـي ذلـك ما يتجاوز الصفحتين بقليل ومـوجز رأيـه فيـه أنـه يُ 

حـول على باحثين آخرين قدموا للتوازي مفـاهيم متقاربـة مثـل الـذي أورده لفسيولوفسـكي الـذي حـام 
  2محددا...]. المعنى دون أن يقدم له مفهوما

والتوازي تأليف ثنائي وهو تماثل وليس تطابقا والتماثل لا يعني التساوي وهو جانـب جمـالي 
نبثـاق والتناسـل المعنـوي، وهـو يسـتوعب كـل كن القبض عليه لما له مـن خاصـة الاوزخرفي ولا يم

ـــــة ويشـــــمل (عمـــــق الخطـــــاب وســـــطحه) وكـــــل منهمـــــا يكشـــــف  أدوات الشـــــعرية اللســـــانية والتكراري
[..ويمكــن  تســاق علــى مســتوى الشــكلنســجام علــى مســتوى المضــمون والاالآخر، ويولــد الاليــةجما

أن نحـــدد الخصـــائص الملحوظـــة بهـــذه الطريقـــة: التـــوازي مركـــب ثنـــائي التكـــوين: أحـــد طرفيـــه لا 
 -يــرتبط مــع الأول بعلاقــة أقــرب إلــى التشــابه –يعــرف إلا مــن خــلال الآخــر، وهــذا الآخــر بــدوره 
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 ومــن ثــم فــإن هــذا الطــرف الآخــر يحظــىلاقــة تطــابق كامــل ولا تبــاين مطلــق، نعنــي أنهــا ليســت ع
طرفــــا  -فــــي نهايــــة الأمــــر –مــــن الملامــــح العامــــة بمــــا يميــــزه الإدراك مــــن الطــــرف الأول، ولأنــــه 

فإننـــا نعـــود ونكـــافئ بينهمـــا علـــى نحـــو مـــا، بـــل ونحـــاكم أولهمـــا  ،المعادلـــة وليســـا متطـــابقين تمامـــا
  1...]بمنطق خصائص وسلوك ثانيهما.

ويشـــيع التــــوازي فــــي ديــــوان بــــدر شــــاكر الســــياب بشــــكل واســــع، يقــــول فــــي قصــــيدة "أســــمعه 
  -يبكي":

  أسمعه يبكي، يناديني [
  في ليلي المستوحد القارس،

  يدعو: "أبي كيف تخليني
   2..]..رس؟"اوحدي بلا ح

شـــعريا قويـــا إلا أن الطـــرف الثـــاني مـــن انبثاقـــا قـــد تكـــون القصـــيدة إلـــى هـــذا الحـــد لا تمثـــل 
يقــول الســياب فــي  ،س بصــورة فياضـةحــدث فـي الــنص طقســا مــن الشـعرية تنــبجالتـوازي المماثــل ي

  -نفس القصيدة:
 

  إني لأبكي، مثلما أنت تبكي، في الدجى وحدي ..[
  ويستثير الليل أحزاني

  وجاء فكلما مر نهار
  ليل من البرد،

  النقد؛ من ألفيتني أحسب ما ظل في جيبي 
   3.ء؟...]أيشتري هذا القليل الشفا

  -ويمكن تمثيل طرفي التوازي على المحورين التاليين على مستوى سطح الخطاب:
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فين، وهـذا يتجلى من تماثـل محـوري التـوازي أن هنـاك علاقـة أقـرب إلـى المشـابهة بـين الطـر 
التماثــل فــي المشــابهة لــيس تطابقــا حيــث تبقــى عناصــر مفقــودة فــي أحــد الطــرفين مثــل: ويســتثير 

 نهار وجاء، ما ظل في جيبي من النقد.الليل أحزاني، فكلما مر  
لا ينفي علاقة التوازي والتماثـل المبنـي  ذلك فهذه العناصر مفقودة في الطرف الأول، ولكن

  التشابه.في المقطعين على خاصية 
  -ومن أمثلة التوازي في الديوان قوله في قصيدة "هرم المغني":

  بالأمس كنت إذا كتبت قصيدة فرح الدم [
  فأغمغم

  النخيلوأهيم ما بين الجداول والأزاهر و 
   1.أترنم:...] ،أشدو بها

هــذا هــو الطــرف الأول مــن التــوازي مــن القصــيدة أمــا الطــرف الثــاني فيظهــر فــي قولــه مــن 
  -الشعري: نفس النص

  هرم المغني، هد منه الداء فارتبك الغناء [
  بالأمس كان إذا ترنم يمسك الليل الطروب 
  بنجومه المترنحات فلا تخر على الدروب 

  واليوم يهتف ألف آه لا يهز مع المساء 
  سعف النخيل ولا يرجح زورق العرس المحلى

  لىبعيون آرام ودف
  2....]ودرابك ارتعدت حناجرها فأرعدت الهواء

يجســد المقطــع الأول حالــة الســياب فــي الماضــي ويمثــل المقطــع الثــاني حالتــه فــي الحاضــر 
بـين  فرحت دماؤه وغمغم سعادة وحبورا ثم سـار يشـدوففي الماضي كان الشاعر إذا كتب قصيدة 

  تهجا مترنما.الجداول والأزاهر والنخيل مب
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ك المعنــى الســعيد وهــدّه الــداء م ذلــر د حالتــه الحاضــرة حيــث هــســأمــا فــي المقطــع الثــاني فيج
عـــدت واضـــطرب غنـــاؤه المنســـجم، وغـــدا الليـــل الطـــروب بنجومـــه يُصَـــعد آهاتـــه مـــع المســـاء، وارت

  رعد.دروب الشاعر واضطرب الهواء وأ
فالمقطعـــان متوازيـــان وقـــد بنيـــا علـــى خاصـــية المباينـــة وهـــذا التبـــاين لـــم يشـــمل كـــل عناصـــر 

فـــي الطـــرف ن أو هـــي موجـــودة فـــي طـــرف ولا توجـــد التبـــاين بينهمـــا فقـــد ظلـــت عناصـــر دون تبـــاي
  الثاني مثل "فلا تخر على الدروب".

  -ويمكن تمثيل علاقات التوازي بالشكل التالي:
  )الطرف الثاني (حالة الشاعر في الحاضر    الطرف الأول (حالة الشاعر في الماضي)

  هرم المغني           بالأمس كنت        
  هدمِنْهُ الداء           فرح الدم        
  فارتبك الغناء           فأغمغم        
  واليوم يهتف ألف آه           الطروبالليل        

  ودرابك ارتعدت حناجرها           أهيم ما بين الجداول والأزهار       
وهنــاك حقــل ثــري للتــوازي فــي ديــوان الســياب وهــو الأســطورة، وقــد اشــتهر الســياب بتوظيفهــا 

شـعره كرمـز تراثـي وربمـا كـان ذلـك اقتـداء بالشـاعر إليـوت، وللأسـطورة دور كبيـر حيـث يـنجم في 
إن الـــدور الـــذي يلعبـــه شـــعاعات شـــعرية مكثفـــة [..يفهـــا تـــواز شـــعري لـــه انبثـــاق غزيـــر وإ عـــن توظ

ـــــات متجـــــددة  ـــــداع الأســـــطورة يكشـــــف عـــــن إمكان ـــــراث وفـــــي إب ــــوازي فـــــي الت ـــــر التـ باســـــتمرار وغي
  1.متوقعة...]

  -التوازي في الأسطورة قوله في قصيدة "رؤيا": ومن أمثلة
  أتيس ،تموز هذا[..

  هذا، وهذا الربيع
  ،ا يا أتيسيا خبزن

  أنبت لنا الحب وأحي اليبيس
  التأم الحفل وجاء الجميع

  يقدمون النذور،
  يحيون كل الطقوس
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  ويبذرون البذور
  سيقان كل الشجر
  ضارعة، والنفوس

  1عطشى تريد المطر...].
طـــع يـــورد الشـــاعر أســـطورة إلـــه الخصـــب "أتـــيس" عنـــد ســـكان آســـيا الصـــغرى فـــي هـــذا المق

  له الخصب عند البابليين.إ "تموز"القدماء ويقابل 
سـا ذاهلـة وفـي فهو رمز للربيع والنماء، النـاس يضـرعون إليـه ويقـدمون النـذور ويحيـون طقو 

  ذور والنفوس عطشى لقدوم المطر.نفس الوقت يلقون الب
عنها شـعرية قويـة كمـا بصورة مباشرة نصية لا تنبثق تعمل الأسطورة لكن السياب أحيانا يس

  في المقطع السابق.
 ،وفـــي قصـــيدة "مرحـــى غـــيلان" يوظـــف الســـياب مجموعـــة مـــن الأســـاطير: عشـــتار، ســـيزيف

  بعل، ويوازيها بدلالات تجاوز أو تشابه أو تباين دور تلك الأسماء الأسطورية القديمة.
  -:فيقول: مشيرا إلى ولده غيلان

  "بابا... بابا..."[..
  يا سلم الأنغام، أية رغبة هي في قرارك؟

  "سيزيف" يرفعها فتسقط للحضيض مع انهيارك
  2.يا سلم الدم والزمان: من المياه إلى السماء...]

 ،الأسـطوري هـو تـواز فـي الـنغم المسـكوب فـي أذن الشـاعر وقلبـهإن التوازي هنا مع الرمـز 
..." ولا يجـــد الأب مـــاذا يصـــنع، حيـــث يظـــل الطفـــل يـــردد "بابـــا..." فـــي تـــرداد غـــيلان لكلمـــة "بابـــا

ا مـن دون جـدوى كفعـل سـيزيف المعـذب فـي الأبديـة برفـع الصـخرة إلـى تبقى الكلمة تـردادً منهارًا و 
  قمة الجبل ودحرجتها إلى أسفل.

ـــر براعـــة مـــن شـــعرية المقطـــع الأول حيـــث وظـــف أســـطورة  والشـــعرية فـــي هـــذا المقطـــع أكث
  جماليا امتزجت فيه نبرة الطفولة المعذبة ومعاناة الأب في ديمومة مستمرة ثابتة. سيزيف توظيفا

وفـــي قصـــيدة "مدينـــة الســـندباد" يبلـــغ الشـــاعر قمـــة المأســـاة والقنـــوط، وهنـــا يوظـــف أســـطورة 
 ،"أدونــيس" إلــه الخصــب توظيفــا يشــمل العمــق والســطح، فــالتوازي فــي المقطــع الآتــي بــين طــرفين

عـل شـيئا فـلا مطـر والجدب علـى الـرغم مـن ظهـور أدونـيس الـذي لا يف الطرف الأول هو الجفاف
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ب معـــادل لشـــاعر الداخليـــة وكـــأن الواقـــع المجـــدامأســـاة والطـــرف الثـــاني هـــو  ولا مـــاء ولا حصـــاد،
  -موضوعي لمعاناة الشاعر يقول:

  أهذا أدونيس، هذا الحواء؟[..
  وهذا الشحوب، وهذا الجفاف؟

  أهذا أدونيس؟ أين الضياء؟
  قطاف؟وأين ال

  مناجل لا تحصد،
  أزاهر لا تعقد،

  مزارع سوداء من غير ماء!
..].......................[..  

  أدونيس! يا لانحدار البطولة
  لقد حطم الموت فيك الرجاء

  وأقبلت بالنظرة الزائغة
  1.وبالقبضة الفارغة...]

ظاهر وهـو  إن التوازي في المقطعين السابقين قد غاب فيه الطرف الأول وصار خفيا غير
الشــاعر ذاتــه وكــأن "أدونــيس" يمثــل الإرادة والفعــل لديــه، ولكــن بطولتــه انحــدرت وحطمــه المــوت 

  نحدار.لشاعر يبلغ قمة اليأس والاوعادت قبضته فارغة، هكذا ا
يـــة حيـــث تبقـــى بـــين الجمـــود والحرك تتـــراوحوكـــل التوازيـــات الأســـطورية فـــي شـــعر الســـياب 

تتجسـد فيـه الشـعرية الحقـة دورا ، وتـارة أخـرى تـؤدي الأسـطورة الأسطورة معلقة بثباتها في الفضاء
  التي تتوالد فيها الرؤى والصور بشكل مكثف.

في نصوص السياب فهي أكثـر مـن أن تحصـيها  لة التوازيولا يتسع البحث لضرب كل أمث
 تي ذكرها البحث لـدى رومـان جاكسـونوالتوازي باب مفتوح على عدة وسائل فنية تلك ال ،الدراسة

الـــذي رأى بـــأن كـــل الأدوات التكراريـــة تمثـــل التـــوازي باعتبـــار أن بنيـــة الشـــعر هـــي بنيـــة التـــوازي 
  المستمر.

                                                 
�، ص - 1	� ��� .466، 465ا����ان ا�



 ا�	�� ا�����

 - 144  -

إلـى آخـره مـن  والتوازي جانب جمـالي وزخرفـي يتمثـل فـي تكـرار القافيـة والتصـريع والتفاعيـل
ف معينـة الأدوات التكرارية ففي جانب القافية في قصيدة "مدينة السندباد" يراوح الشاعر بين حـرو 

  -في كل مقطع يقول:
  الموت في الشوارع،[..

  والعقم في المزارع،
  وكل ما نحبه يموت.

  الماء قيدوه في البيوت
  وألهث الجداول الجفاف.

  ففي المدى رعاف،هم التتار أقبلوا، 
  وشمسنا دم، وزادنا دم على الصحاف

  محمد اليتيم أحرقوه فالمساء
  1.يضيء من حريقه، وفارت الدماء...]

 سـيا ودلالـة فنيـة حيـث يزيـلن تكرار القافية فـي السـطرين الشـعريين أو أكثـر يحمـل بعـدا نفإ
لتلـــك الرتابـــة  جـــاء الشـــعر الحـــر كســـراوقـــد  ،لتـــزام قافيـــة واحـــدة فـــي كامـــل الـــنصرتابـــة ا التكـــرار

، رتابة ينجم عنها روتين ثقيـل علـى نفسـه، ومـن جانـب الدلالـة ؤثرة في نفسية المتلقيادية المالأح
متنوعـــة فنيـــة فـــإن ذلـــك التكـــرار غيـــر المطـــرد للقافيـــة فـــي كامـــل الـــنص يحـــدث نبـــرات موســـيقية ال

  يجذب القارئ. الإيقاع تؤدي دورا جماليا وذوقيا
ائيـا أو اعتباطيـا إنمـا يعكـس تجوزا فهو ليس اختيـارا تلق )القافية(أما اختيار حرف الروي أو 

فيها، فحرف العين المكـرر فـي السـطرين  معنى أو مضمون الأسطر التي يتكرر بنغمه وموسيقاه
المــوت طقــس ذلــك ئت يــؤدي دور الجــرس الصــاخب الملفــت فــي الموســيقي الصــا بصــوتهالأولــين 

  الممتد والعقم السائد.
غــم ليهمــا ناوحــرف التــاء المســبوق بحــرف الــواو فــي الســطرين المــواليين والــذي نجــم عــن تو 

  .به يموت/ الماء قيدوه في البيوت"نحباس "كل ما نحالاو مهموس موافق للزوال والموت 
وهكذا فإن تنويع القافية يحدث نوعا من التـوازي بـين المعنـى والدلالـة وبـين الـنغم الموسـيقي 

  الخارجي للحرف المكرر.
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ملائـم  إحـداث نغـمأما التصريع فإنه نوع من التوازي الجمالي وتقوم موسيقاه بدور فعال في 
  -:واء"يقول السياب في قصيدة "أه ،للدلالة

  1.خيالا من الكوكب الساطع] ***[ أطلي على طرفي الدامع 
 قالخطاب موجه إلى فتاة ينتظرها الشاعر في موعد ولكنهـا أطالـت فهـو ينتظـر فـي شـو إن 

ث صـوتا يتـرجم تلـك وتكرار حرف "العين" في آخر العروض وآخر الضـرب يحـد ،واحتراق ولوعة
وهـــو حـــرف صـــائت معبـــر عـــن  قن الأعمـــاحتـــراق فهـــو حـــرف جـــوفي صـــادر مـــاللوعـــة وذلـــك الا

  الوجع.
  -ول السياب:قومن التصريعات الأخرى ما جاء في قصيدة "لن نفترق" ي

  هبت تغمغم "سوف نفترق"[
  2.روح على شفتيك تحترق]              

 -العـــروض وآخـــر الضــــرب فـــي آخـــر حيــــث تكـــرر –هـــذا البيـــت المصـــرع بحـــرف القـــاف 
الفعاليـة والشـدة، وقـد نطقتـه الفتـاة وهـي ر عـن معنـى القـوة و هو حـرف قـوي معبـبموسيقاه الصائتة 

ة عنـدما تكـرر فـي ضــرب ة "سـوف نفتـرق" ثــم صـار أكثـر شـدة وقــو فـي حالـة حلـم وبصــورة عصـبي
  البيت "تحترق".

تــاة التــي نطقتــه فــي فهــذا التــوازي فــي التصــريع كــان لــه نغــم موســيقي معبــر عــن نفســية الف
  .الأحلام عبارة تداعت مع
يـــب عـــن المشـــاعر قتعبـــر عـــن مكبـــوت خـــرج فـــي حالـــة غيـــاب "الأنـــا" الـــذي هـــو ر والدلالـــة 

  والأفكار الباطنية.
فـــي معظمـــه يقـــوم علـــى هـــذا  )شـــعر التفعيلـــةازي فـــي التفاعيـــل فـــإن الشـــعر الحـــر (أمـــا التـــو 

يقــول التفعــيلات،  تــواز معتمــد علــى المجــاورة أي تجــاورالتــوازي لتكــرار التفعيلــة فــي أســطره فهــو 
  -يدة "ربيع الجزائر":قصالسياب في 

  [ سلاما بلاد اللظى والخراب
  ومأوى اليتامى وأرض القبور،

  أتى الغيث وانحل عقد السحاب
  3.فروى ثرى جائعا للبذور...]
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أداتــه التكراريــة هــي تفعيلــة "فعــولن" وهــي وزنــة مــن طر الشــعرية الســابقة ســالأفــالتوازي فــي 
  والأضرب جوازة "فعولن" وهي "فعو".التزم في كل الأعاريض قد و  ،وزنات بحر المتقارب

  -ويمكن كتابة الأسطر السابقة على شكل عمودي بالطريقة التالية:
سـلاما بـلاد اللظــى والخـراب أتــى 

  الغيث وانحل عقد السحاب
***  

 ***  
ومـــــــأوى اليتــــــــامى وأرض القبــــــــور 

  للبـذور   جائعا  ثـرى  فـروى 
بعضها بعضا أحدث موسـيقا خارجيـة قويـة إن هذا التوازي المعتمد على مجاورة التفعيلات ل

أربــع "فعــولن" نســجام بــين تكراروتلائــم القصــائد الثوريــة، فهــذا الاتســاق والاملائمــة للعنــف والشــدة 
ها وتكرارهـا دلالـة الـنص سـر ع السابق بموسـيقا مجلجلـة تلائـم بجشحن المقط ،رمرات في كل سط

  لعميقة والبنية السطحية.وهنا يحدث التناغم في التوازي بين البنية ا ،العميقة

  الأسطورة: 1-5
ـــى الأســـطورة حتـــى صـــار شـــعرهاهتـــدى  موشـــى بأســـماء أســـطورية كثيـــرة:  الســـياب إل
س، أوديــب، أفروديــت...إلخ، وهــو تــارة زيف، أدونــيس، أتــيس، ميــدوزا، ســربرو عشــتار، تمــوز، ســي

ر المعاصـــر يســـتنطقها لإغنـــاء منـــاخ الـــنص الشـــعري جماليـــا أو دلاليـــا، ويختلـــف توظيـــف الشـــاع
ر أبعادهـــا ويجعلهـــا قبـــل الحداثـــة، فالشـــاعر المعاصـــر يفجـــللأســـطورة عـــن توظيـــف الشـــاعر لهـــا 

تتماهى مع الحدث الحاضر بينما الشاعر قبـل الحداثـة يسـتعملها بصـورة نصـية مباشـرة كمـا فعـل 
فهـي حـين تصـاغ مـن جديـد يسـتنطقها  ،وغيـرهمعلـي محمـود طـه ...اد وأبو شادي و قالمازني والع

اعر بشــكل جيــد تعــين علــى فهــم الحاضــر المعــيش الــذي نظــر إليــه الســياب كغيــره مــن شــعراء الشــ
الحداثة برؤية أسطورية أحيانـا فوظفـوا الكثيـر مـن الأسـاطير العالميـة والدينيـة والتاريخيـة القديمـة، 

  -ول السياب في قصيدة "جيكور والمدينة":قي
  سونه:وغشى على أعين الخازنين، لهاث النضار الذي يحر [..

  حصاد المجاعات في جنتيها.
  مر دربي عليها، رحى من لظى

  شرايين تموز عبر المدينة وكرم من عساليجه العاقرات
  1.شرايين في كل دار وسجن ومقهى...]

فالســياب فــي هــذا المقطــع يصــف الواقــع الاســتبدادي الــذي يطغــى فيــه الحكــام وأربــاب المــال 
لهة الخصـب السجون، ولكن شرايين "تموز" آ قفقر وضيعلى البسطاء والضعفاء الذين يعانون ال
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تمتــد فــي كــل دار وســجن ومقهــى، فالأمــل فــي الحيــاة لــم ينعــدم تمامــا بــل هنــاك بصــيص يتــوارى 
  خلف الواقع المرير.

المقطــع وفــي كثيــر مــن قصــائده فإنــه والســياب حــين وظــف الأســطورة بهــذا الشــكل فــي هــذا 
و لا يصـــرح بقناعاتــه تصـــريحا مباشـــرا وقـــد ســـاعدته مـــن الواقــع السياســـي فهـــ ســـتارا خشـــيةجعلهــا 

الـدافع الأسـاس لاكتشـاف الأسـطورة إن لـم  هـو الأسطورة على البوح بشكل متستر وربما كان هذا
  يكن من جراء التأثير بإليوت.

نبعـــاث، والأســـطورة صـــارت أداة هامـــة لأفكـــارهم للا إن معظـــم قصـــائد الـــرواد كانـــت أشـــعارا
قبل فــي أطفــال العــراق فــي قصــيدة ســما صــورة المســتايقــول الســياب ر  ،يــةورؤاهــم الشــعرية الانبعاث

  -"مدينة بلا مطر":
  وسار صغار بابل يحملون سلال صبار [..

  ربانا لعشتارقوفاكهة من الفخار، 
  ويشعل خاطف البرق،

  ،بظل من ظلال الماء والخضراء والنار
  وهي تستسقي. الصغيرة رةوجوههم المدو 

  1.حقل نوار...] -تومضوهي  –فيوشك أن يفتّح 
فهؤلاء الأطفال الذين يحملون القرابين لعشتار كي يتـدفق المـاء ويـأتي الخصـب والنمـاء هـو 

والســـياب بهـــذا الاســـتعمال للأســـطورة يكـــون قـــد تفاعـــل مـــع الواقـــع وجعـــل رمـــز للتجديـــد والتغييـــر، 
قـــد طـــور الأســـطورة تتحـــول مـــن هيكلهـــا النصـــي إلـــى دلالـــة شـــعرية جديـــدة، فالشـــاعر المعاصـــر 

خرج بالأسطورة مـن مرحلـة إلـى أخـرى مـن الاسـتخدام السـاذج إلـى التفاعـل [..استخدام الأسطورة 
معها بوعي أعمق من روايـة متنهـا الأسـطوري إلـى إعـادة إنتاجهـا مـن حراسـة بنائهـا المقـدس إلـى 

  2.الهجوم على هيكلها المهيب...]
، والاستنطاق الذي يتوخى المستحيل مالشاعر كثيرا لواقع الناس المليء بالموت والظل ألموي

  -"المومس العمياء": يقول السياب في قصيدة
  من هؤلاء العابرون؟[..

  أوديب" الضرير ووارثوه المبصرون.أحفاد "
  (جوكست) أرملة كأمس، وباب "طيبة" ما يزال
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  يب عليه، من رعب ظلالالره "أبو الهول" يلقي
  والموت يلهث في سؤال

  ومات معناه القديم ا كان السؤال،باق كم
  .من طول ما اهترأ الجواب على الشفاه

  1...].؟وما الجواب                               
إن توظيـــف أســـطورة "أوديـــب" فـــي الأســـطر الشـــعرية الســـابقة تجســـيد لحيـــاة تســـودها القــــوة 

هتـــز تـــل عنـــدما يوالجبـــروت، "وأبـــو الهـــول" الـــذي هـــو رمـــز للرعـــب والتســـلط مـــا يـــزال لحـــد الآن يق
  .الأسطورة في المقطع السابق ظاهر وجليوالتخفي وراء الجواب على الشفاه، 

يقــول فــي قصــيدة "المــومس  ،بالنســاء الموموســات هوالمقطــع التــالي يصــور حالــة اصــطدام
  -العمياء":

  يت" ليلا أو نهارا[..مترقبا ميلاد "أفرود
  أتريد من هذا الحطام الآدمي المستباح

  احالغرير مع الصب يع وفرحة الحملدفء الرب
  2.ودواء ما تلقاه من سأم وذل واكتداح...]

وراء المومســات فــلا يجــد ســوى حطــام نفســية ذلــك الــذي يجــري لاهثــا ســادرا  فــالمقطع يبــرز
زا لــذلك بأســطورة "أفروديــت مــراجــد الحــب والجمــال والمتعــة الغضــة هياكــل مســتباحة، ويحلــم أن ي

وقـــد اســتخدم الشـــاعر  ،مولـــة علــى صـــدفة محــارالآلهــة" التـــي ولــدت مـــن زبــد البحـــر وجــاءت مح
ة الحمـــل وصـــفه للمومســـات ثـــم العـــذارى اللـــواتي يمتلـــئن بـــدفء الربيـــع وفرحـــعنصـــر التقابـــل فـــي 

ـــع، ومـــن خـــلال هـــذا التمـــاز  جـــذاب وتتعـــاكس ج بـــين الأســـطورة والواقـــع يتولـــد جـــو للشـــعرية الودي
  الأضداد فيزداد القبح قبحا والجمال جمالا.

لسابقة يورد الشاعر أسطورة "أبولو" إله الشمس الجبار مع "دفنـي" ابنـة ومن نفس القصيدة ا
  -فيقول: ،إله صغير، إله أحد الأنهار

  سيظل غاصبها يطاردها وتلفظها البيوت[..
   -ما دامت سهام التبر تصفر في الهواء –ستظل 

  تعدو، ويتبعها "أبولو" من جديد كالقضاء
  وتظل تهمس، إذ تكاد يداه أن تتلقفاها:
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  "أبتي... أغثني" بيد أنك لا تصيخ إلى النداء.
  لو كنت من عرق الجبين ترشها ومن الدماء

  حق، لا متاعا للشراءوتحيلها امرأة ب
  1.كللت منها، بالفخار وبالبطولات، الجباها!...]

إلــه الشــمس الجبــار أحــب "دفنــي" ابنــة إلــه صــغير إلــه أحــد جــاء فــي الأســطورة أن "أبولــو" 
فر ن الماء فاستحالت إلـى شـجرة غـار تضـردها ليغتصبها فرشها والدها بحفنة مالأنهار وظل يطا

لبـــه قلـــب "أبولـــو" بســـهام الـــذهب ليلهـــب ق قمـــن أغصـــانها الأكاليـــل للأبطـــال، وظـــل كيوبيـــد يرشـــ
  بالحب.

وهــذه الفكــرة  ،لمحــا بهــا إلــى ســطوة المــالالشــاعر هــذا المقطــع تلــك الأســطورة موقــد ضــمن 
ـــة لمـــا وردت ـــة البحت فـــي هـــذا الســـياق الأســـطوري تألقـــت فـــي المقطـــع شـــعرية ناجمـــة عـــن  المادي

ـــم والســـلطة  ـــزاحم بـــالرؤى المختلفـــة (الحـــب والظل ـــة الســـردية القصصـــية واكـــتظ المقطـــع وت الغرائبي
  -والبراءة):

آلهـة الخصـب روم" فإن السياب يوظف فيها أسـطورة أخـرى وهـي ابنـة بأما في قصيدة "أم ال
ســـيد العــالم الســـفلي المتصـــرف علـــى عـــالم المـــوتى وأصـــبحت  "تـــوبلو "هـــا عنــد اليونـــان وقـــد اختطف

  -يقول السياب: ،"برسفون" تعيش معه هناك
  يقول رفيقي السكران:"دعها تأكل الموتى[..

  مدينتنا لتكبر، تحضن الأحياء، تسقينا
  تعلنا حتى ،شرابا من حدائق برسفون

  2...]."!فيناتدور جماجم الأموات من سكر مشى 
عــث علــى بحت تضــم مقبــرة للمــوتى، فالمدينــة تأكــل الجمــاجم وهــي حالــة تبإن المدينــة أصــ

مـوات، ولكـن الشـاعر يضـع فـي قلـب ذلـك الجـو القلق والضيق حيـث أصـبح الأحيـاء يسـاكنون الأ
ابنــة آلهــة الخصــب "برســفون" فيســقي النــاس شــرابا مــن حــدائقها، ويعــيش النــاس فــي هــذا الطقــس 

  الفريد.
  -ول:قي ،ليرالرجيم" إلى شارل بود ويهدي السياب قصيدة "الشاعر

  جزيرة من جزر المرجان[..
  وس بالأجاجكأن بحرا غاسلا لسب
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  تشربه روحك من صدى إلى القرار
  كأن سافو أورثتك من العروق نار

  م غير حلمك الأبيدوأنت لا تض
  كمن يضم طيفه المطل من زجاج:

   1.حرقة نرسيس، وتنتلوس والثمار!...]
لير ة الإغريقيــة "ســافو"، وكــأن روح بــودة التــي ســكنت هيكـل الشــاعر لسـبوس" هــي الجزيــر إن "

 يتلهـفو ظلـه،  قمثـل نرسـيس الـذي عشـ ويستلهم الشعر منه تشرب من ذلك الهيكل، وهو يتحرق
يقتــرب مــن فمــه  ،الشــعرية ولــه جــوع إليهــا مثلمــا تنتلــوس الــذي هــو جــائع أبــدا يإلــى المعــانأيضــا 

  ه حتى تبعد الريح ذلك الغصن عن فمه.غصن مليء بالثمار وما أن يدنو من فم
. أمـا مـا وراء هـذه ويصـف دخيلتـه بدقـةلير السياب يغوص في أعماق الشـاعر بـود يبدو أن

، ومــن شــعرية لا تضــاهى كــون فــذا فــي رؤاه ولــهيالأســماء الأســطورية فهــو تحــرق الســياب نفســه ل
لق، وهـذه ه أنموذجا للشاعر المفير الذي يرالورة الخارقة للتعبير عن مقدرة بودى الأسطثمة لجأ إل

  الصيغ الأسطورية تعكس طموح السياب إلى التفوق.
إن الـــتمعن فـــي اســـتخدام الرمـــوز الأســـطورية ومـــا تؤديـــه مـــن دلالات شـــعرية يبـــين الأهميـــة 

 .لرمز في توسيع آفاق الشعرية لدى الشاعرالقصوى لهذا ا

  :الرمز الشعري 1-6
ة قـــنـــي الـــذي يختلـــف عـــن بقيـــة الرمـــوز المتعلالرمـــز الف بـــالرمز الشـــعري صـــودقإن الم

ة، الدينيــة، التاريخيــة، الشــعبية) هــذه الرمــوز يالتراثيــة (الأســطور  بمعنــى الحكايــة الرمزيــة كــالرموز
  بطريقة الحكاية الرامزة إلى دلالات شعرية متعددة. لسيابالتي وظفها بدر شاكر ا

لـــى مفهـــوم الرمـــز بمعنـــاه وعنـــدما يتطـــرق البحـــث إلـــى معالجـــة هـــذا العنصـــر فإنـــه يركـــز ع
[         -التضـاد وهـو الـذي عرفـه "كلـوردج" بقولـه:و النقدي وهو الذي يحمـل فـي ذاتـه التنـاقض 

  2]. كلها تنطوي بالضرورة على تناقض واضحالرموز 
وهـذا التنــاقض الـذي يحملــه الرمـز الفنــي هـو تنــاقض غـامض لمــا يحملـه مــن تـأويلات غيــر 

بتجربته الذاتية ورؤيتـه  قر على غير مثال فهو خاص به ومتعلمحدودة، وهو رمز يبتدعه الشاع
بينــه وبـين الأشــياء والمحـيط مــن حولــه،  يــدات عميقـةقللواقـع، ويســتعمله للكشـف عــن علاقـات وتع
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ومن بين الرموز الفنية التي وظفها السياب في شعره رمز "المطر" الذي يحمل لديه معنـى الحيـاة 
التــي تعنــي  "النخلــة"أو  ودلالــة المــوت، ةلــة الصــراع والمعانــاوالمــوت أو "البحــر" الــذي يحمــل دلا

الطبيعــة والــذات، و نفصــال والخــروج عــن المــوطن الأصــالة والســكون كمــا تحمــل وراءهــا دلالــة الا
بتكاريــة الفنيــة التــي اســتعملها الســياب هــي رمــوز مــأخوذة مــن عناصــر الطبيعــة وأكثــر الرمــوز الا

يقــول الســياب فــي  ،لتحــام بهــاورة تناهــت فــي الهيــام والاه بهــا بصــالتــي عــرف عــن الشــاعر امتزاجــ
   -:صيدة "أنشودة المطر"ق

  أتعلمين أي حزن يبعث المطر؟[..
  ج المزاريب إذا انهمر؟وكيف تنش

  وكيف يشعر الوحيد فيه بالضياع؟
  كالدم المراق، كالجياع، –بلا انتهاء 

  1.هو المطر!...] –كالحب، كالأطفال، كالموتى 
تــه قلا يخصــب ولا يثمــر تــئن لــه المزاريــب حــين ينهمــر، فــالمطر فــي حقيإنــه مطــر محــزن 

والسـياق الـذي  ،للحـزن الشـديديرمـز زدهـار ولكنـه فـي هـذا المقطـع والسعادة والنمو والارمز للفرح 
  هو الحرمان من الأمومة هو الذي أضفى عليه هذه الدلالة النفسية القاتمة.

لة والرمز ألقت على المقطـع غلالـة شـعرية تـراءى بين الدلا إن هذا التضاد أو هذه المفارقة
كـل الجـلاء لأن  كن هذا البعد غير مفضوح ولا هـو جلـيميق لنفسية الشاعر ولعمن خلالها بعد 

  الرمز لا يكشف عن كل ما يحمله من إيحاء.
  -يقول السياب:موت"، وفي قصيدة "النهر وال

  .."بويب... يا بويب!"،[
  فيدلهم في دمي حنين

  بويب، إليك يا
  2.يا نهري الحزين كالمطر...]

ــل الشــاعر كلمــة "بويــب" كــل مــا فــي كيانــه مــن إحســاس وشــعور حتــى الــدم مــدلهم لقــد ح م
  كون الماء له دلالة الحياة والفرح. بالحنين، والنهر الجاري مرآة للحزن، على الرغم من

هـا جيكـور، بويـب، كثيرة هي رموز السـياب ولعـل أبرز موز السياب الابتكارية عديدة [..إن ر 
  1.وفيقة، المسيح...]

                                                 
�، ص  - 1	� ��� .476ا����ان ا�
�، ص  - 2	� ��� .453ا����ان ا�



 ا�	�� ا�����

 - 152  -

  -ول السياب:قي ،ففي قصيدة "تموز جيكور"
  جيكور.. ستولد جيكور:[..

  النور.و النور سيورق 
  جيكور ستولد من جرحي،
  ري؛من غصة موتي، من نا
  سيفيض البيدر بالقمح،

  2.والحزن سيضحك للصبح...]
ميلادهـــا نـــيس أو عشـــتار، فمـــن فـــي هـــذا المقطـــع تصـــبح جيكـــور رمـــزا موازيـــا لتمـــوز أو أدو 

  ح.ويفيض البيدر بالقمح، ويضحك الحزن للصبالنور  قيور 
لــم تصـــبح فـــي نظـــر الشــاعر قريـــة صـــغيرة هـــي رمــز كلـــي يـــربط بـــين  وتكــرار جيكـــور التـــي

الشاعر وبين الحياة، وهذا التكرار يشحن الرمز ويعبئه شعرية رؤيوية ونفسـية مكثفـة حتـى يصـبح 
  الباطنية للشاعر.الأجواء نغم يتجاوب صداه مع له 

قمص الشــاعر شخصــية المســيح ليغــدو هــو المســيح وفــي قصــيدة "المســيح بعــد الصــلب" يــت
  -عتقاد المسيحي، يقول:الانفسه وهذا التقمص أو هذا الحلول هو من قناعات 

  الرياحبعدما أنزلوني، سمعت  [
  في نواح طويل تسف النخيل،

  والخطى وهي تنأى. إذن فالجراح
  سمروني عليه طوال الأصيلالذي والصليب 

  لم تمتني، وأنصت: كان العويل
  يعبر السهل بيني وبين المدينة

  مثل حبل يشد السفينة
  وهي تهوي إلى القاع. كان النواح
  مثل خيط من النور بين الصباح

  3..].والدجى، في سماء الشتاء الحزينة.
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يحمـل  هـو نفسـه شـاعر بأنـهصليب وهو رمز للفـداء والتضـحية يـوحي بدلالـة تخيـل الإن ال  
صفة المسيح الـذي حمـل الخطايـا عـن النـاس، وكـذلك فـإن السـياب يحـس بأنـه أحيـا جيكـور التـي 

  أصبحت قرية روحية يموت ويضحي لأجلها.
ة كلهـا أصـبحت معبــرة صـيدقلـيس المقطـع وحـده الـذي حمـل دلالـة الرمــز "الصـليب" ولكـن ال

والفنيــة جميعــا تخــرج مــن مشــكاة "معانــاة المســيح" هــو "المســيح" فأبعادهــا الشــعرية عــن رمــز واحــد 
  على الصليب.

إن رمـز الصــليب يعنـي المعانــاة ومقاسـاة آلام المــوت وفــي نفـس الوقــت يحمـل دلالــة الــولادة 
الثانيــة فــي المعتقــد المســيحي بحيــث أن كــل قــديم قــد مضــى وانتهــى وكــل شــيء صــار جديــدا فــي 

نبعــاث والجــدة والمــيلاد بعــد القهــر والمعانــاة بالاالرمــز الشــعري فــي الــنص يــوحي الخليقــة، فدلالــة 
  والهوان.

يقــول فــي قصــيدة "شــباك  ،أمــا وفيقــة فهــي رمــز آخــر يــرى فيهــا الخــلاص واشــتهاء المــوت
  -وفيقة":

  شباك وفيقة يا شجرة[..
  تتنفس في الغبش الصاحي

  الأعين عندك منتظرة
  تترقب زهرة تفاح

  وبويب نشيد
  والريح تعيد

  1.لسعف...]أنغام الماء على ا
وفيقــة فتــاة أحبهــا فــي صــباه وفجــأة فــي الكبــر يســتعيد ذكراهــا كمــا شــهد بــذلك جبــرا إبــراهيم 

أنــه فجــأة  1961أو أوائــل عــام  1960[ أذكــر بوضــوح أن بــدرا حــدثني فــي أواخــر عــام  -:جبــرا
جعل يتذكر فتاة أحبها في صباه تدعى وفيقة، وأنها ماتت صبية، وكان شباكها أزرق يطـل علـى 

  2.ريق المحاذي لبيته]الط
فشباك وفيقة فيه الخلاص ومعاودة الماضي بنقائه وصفائه، يرجع فتصير الأخشاب شـجرة 
تترقـب الأعـين منهــا التفـاح الــذي هـو رمــز للحيـاة، هــذا الشـباك لــم يعـد ذلــك الشـباك الأزرق الــذي 
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طمئنــة الرائقــة ة الأبديــة المتطــل منــه وفيقــة علــى الشــارع الــذي يســكنه الشــاعر، بــل هــو رمــز للحيــا
  للبداية الأولى قبل بدء الخليقة.رمز ام الماء الذي هو تهاء الموت المريح، ترقب لأنغهو اش

إنهـا  ،وفيقة تسـكن العـالم العلـوي وشـباكها لا مكـان لـه بـل هـو موجـود فـي كـل بقـاع الأرض
  -يقول السياب من نفس القصيدة: ،تمثل المسيح المخلص
  شباك مثلك في لبنان[..

  ثلك في الهندشباك م
  وفتاة تحلم في اليابان
  كوفيقة تحلم في اللحد

   1.بالبرق الأخضر والرعد...]
ق مــن عمــق فشــباك وفيقــة يمــنح الشــاعر الأمــل بالحيــاة فــي الــدار الأخــرى: فهــو رمــز ينبثــ
طــاهرة ترحــل الماضــي إلــى مــا وراء الحيــاة ليعطــي دلالــة الشــوق إلــى المــوت الهــادئ، فوفيقــة فتــاة 

  لشباب، وهي تحلم من وراء الموت بالبرق الأخضر والرعد.في عنفوان ا
ســيميائية ة لا نهائيــا فــي نفــس الوقــت كــان علامــ هــذا الشــباك الــذي كــان عنوانــا وكــان نصــا

  تنفتح على دلالات كثيرة متعددة، تحمل صورة الغيب وتمثل الماضي والمستقبل.
وتنبثــق منهــا ألـــوان لا إن الشــعرية التــي أضــفاها هـــذا الوصــف للشــباك تتجــاوز المحســـوس 

قولــه فــي  ،حصــر لهــا مــن الــرؤى والمشــاعر الفياضــة، ومــن الرمــوز الطبيعيــة فــي ديــوان الســياب
  -قصيدة "تعتيم":

  النور والظلماء[..
  أسطورة منحوتة في الصخور:

  كم ذاد بالنار
  د ضارمن أس

  وكم أخاف النمور،
  إنسان تلك العصور

  2....]!بالنور والنار
) تحمـل ثنائيـة تبـرز مـن خـلال سـياق ، الصخور، النمورر، النار، الظلماءهذه الرموز (النو 

مـا كانـت فيفلتهـا فـي القسـم الثـاني مـن الـنص، ففي القسم الأول لها دلالـة تختلـف عـن دلا ،النص
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 سـمقأصـبحت فـي ال فـي القسـم الأول تمثل رغبة الإنسان في أن يحيا في النـور بعيـدا عـن الظـلام
  -يقول السياب من نفس النص: ،إطفاء النورتعني الرغبة في  الثاني

  فأطفئي مصباحنا أطفئيه[..
  ولنطفئ التنور

  وندفن الخبز فيه،
  كي لا تعيد الصخور

  1.أسطورة للنار...]
هذا التناقض اللامعقول في الرمز لا يعني عدم التوظيف الجيد بـل إن الرمـز الفنـي يتحمـل 

 السياب كثيـرة لكنهـا ضـيقة ومغلقـة ن الرموز عندطبيعة التناقض الحاد، وربما يرى بعض النقاد أ
كــان الســياب منــتج رمــوز خصــب، وكانــت رمــوزه الشخصــية ثريــة لكنهــا متجــاورة أي أن مــداها [..

كـاف، إن رمـوزه علـى كثرتهـا تـدور فـي منـاخ مـن الرمزي لم يكن فسـيحا، ولـم يكـن متنوعـا بشـكل 
  2.اد مغلق...]لكنه في أحيان كثيرة ضيق حالدلالات كثيف 

فالشعرية الصادرة عن الرمز لها جاذبية قصوى ناجمة عـن ذلـك الموقـف الـذي يقفـه القـارئ 
أشــعة  تنســكبحيــال الرمــز الــذي يقــع بــين الرؤيــة الواضــحة والرؤيــة الغامضــة، ومــن تلــك البــؤرة 

 الدلالة دون انتهاء.

  المعجم اللغوي: 1-7
د اللغـوي، إنمـا هـو المقـدرة لا يعني المعجم اللغوي كثرة المفردات والاتساع فـي الرصـي

علاقات [..إن الألفاظ المفـردة التـي هـي أوضـاع اللغـة لـم على الصياغة والبناء للجملة وتشكيل ال
توضــع لتعــرف معانيهــا فــي أنفســها، ولكــن لأن يضــم بعضــها إلــى بعــض فيعــرف فيمــا بينهــا مــن 

  3.فوائد...]
غيـــرة الدلالـــة حســـب الســـياق، تكـــون مت فاللغـــة لا تـــدرس كألفـــاظ بـــل فـــي الســـياق لأن الكلمـــة

ويمكـــن إدراج الجانـــب الكمـــي للغـــة فـــي خطـــاب الســـياب لأن تصـــنيف المفـــردات حســـب الجـــذور 
اللغويــة وطغيــان معــان محــددة علــى معــان أخــرى لــه دلالات مهمــة فــي الخطــاب الشــعري ومعرفــة 

  الاتجاهات النفسية والفكرية والفنية.
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شـبكة العلاقـات القائمـة بينهـا كثيـر جـدا، ه و إن عدد الجذور التي يستعملها السياب في شعر 
هـا فـي شـعره يرتفـع إلـى ثلاثـة آلاف جـذر التجريبية أن عـدد الجـذور التـي وظفوقد أثبتت البحوث 

الكلمـــات المشـــتقة مـــن كـــل جـــذر عشـــر كلمـــات، فتكـــون محصـــلة المعجـــم ويبلـــغ متوســـط  ،لغـــوي
  .∗اللغوي الكلي الذي يوظفه الشاعر ثلاثين ألف كلمة

ل هــذا الإحصــاء يظهــر مــدى الثــراء المعجمــي لديــه، وتــدور معظــم كلماتــه حــول ومــن خــلا
  (الموت والحياة والحب). أمور ثلاثة

الـدلالات اللغويـة لا تتعلـق بـالمفردات فـي  القدماء قد تفطنوا إلـى أن وينبغي الإشارة إلى أن
  وإنما من خلال الوضع والسياق.ذاتها 

قتضيه وضعه من اللغة: ثم تجد لـذلك المعنـى دلالـة ولكن يدلك اللفظ على معناه الذي ي[..
  1.ستعارة والتمثيل...]ة والاومدار هذا الأمر على الكنايثانية تصل بها إلى الغرض، 

  ومن ثمة فإن القدماء قد تنبهوا إلى اللغة الشعرية التي تختلف عن اللغة النثرية المباشرة.
ه الوثيقـــة بلغـــة التـــراث، وهـــو يهـــتم ولـــى تـــدل علـــى صـــلتإن قصـــائد الســـياب فـــي المرحلـــة الأ

يســـــتعمل الكلمـــــات  اليوميـــــة، بـــــل كـــــان الكلمـــــات بصـــــفاء لغتـــــه ونقائهـــــا وقلمـــــا اســـــتعمل الســـــياب
يـرى بأنـه ينبغـي حيـث ببودلير الذي كان الشاعر على صلة بشـعره  اتأثر و اقتداءا  القاموسية، ربما

اللغـة القديمـة طـلاع السـياب علـى اواميس فـإذا لـم نجـدها فلنخترعهـا، و التنقيب عن اللغة داخل القـ
  -كقوله في قصيدة "ثعلب الموت": ،جعل حضورها بارزا في أشعاره

  يدنو ويشحذثعلب الموت، فارس الموت، عزرائيل [..
  2....]آه النصل.                                           

  فكلمة "النصل" كلمة تراثية.
  -قول:ي ،"الجحفل" في قصيدة "بورسعيد" وكذلك

  ما بل للجحفل المأجور غلته[..
  3....]حتى جبى قدر ماء من دم سرب              

  -"، يقول:حفار القبور"وكلمة "العجاف" في قصيدة 
  وكأن بعض الساحرات[..
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  1....]بعها العجاف الشاحبات إلى السماءمدت أصا
  -في قوله:وكذلك "الصنوج" من نفس القصيدة، 

  2....]!السيوفببالصنوج و  يرقصن حولي لاعبات[..
  -:"سلحة والأطفالوكلمة "الشمأل" يقول في قصيدة "الأ

  محار يصلصل في ساقيه[..
  3.لأذيالهم رنة الشمأل...]

  -صيدة:قوكلمة "جلجل" في نفس ال
  سخي كما استضحك الجدول[..

  ولا هدهدات، ولا جلجل
  4.اق الوليد...]يرن بس

  -يقول: ،نة"في قصيدة "أسير القراص "الآل"وكلمة 
  5.مشلولة رجلاك مشدودة عيناك بالآل...][..

تزخر قصائد السياب بالمفردات القديمة غير المستعملة، ومن خلالهـا يصـبح الخيـال جـائلا 
  في طقوس شعرية لا وجود لها إلا في طيات الماضي.

كثيـرة  ولا يعني استعمال السياب للألفاظ القديمة أنه لا يرغـب فـي التجديـد بـدليل أن قصـائد
"إليـوت" الـذي لا تحمل أي لفظ قديم بل تقترب من لغة التعامل اليومي وقد يكـون ذلـك مـن تـأثير 

حث على استعمال لغة الحديث اليومي أو اللغـة المحكيـة عندما  أثر في كثير من شعراء الحداثة
بـار أن باعت بعـض النقـاد وأيـدها آخـرون لغتهـا التي رفـض ∗كما في قصيدة "شناشيل ابنة الجلبي"
  ختيار.ها الكثير من التذوق والذكاء والالغة الأطفال التي استعملها الشاعر في

فــي شــعره مســتقى مــن الأجــواء التــي عاشــها حيــث تــردد ألفاظــه فــي توللســياب قــاموس آخــر 
يقــول  ،البحـرو والأشـجار،  ،والنخيـل ،والمجـاذيف ،والـزوارق ،يكثـر اسـتعمال الألفـاظ التاليـة: المـاء

  -:اوان"قينان زر في قصيدة "ع
  6...].ا لون الغديرمفأذوب في عينين ينعس فيه[..
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  -في قصيدة: "ستار":وقوله 
  1...].يف.. الطوالالنائي، وأنات المجاد ق[..الزور 

  -وقوله في قصيدة "رحل النهار":
  لا غناء سوى الهدير والبحر متسع وخاو.[..

  وما يبين سوى شراع رنحته العاصفات، وما يطير
  2.ك فوق سطح الماء يخفق في انتظار...]إلا فؤاد

  -وقوله من قصيدة "النهر والموت":
  المياه والشجر ةيضيء فيها خضر [..

  ،ما تنضح النجوم والقمر
  3.مع الجزر إلى البحر!...] وأغتدي فيك

  -هواء":وقوله أيضا في قصيدة "أ
  4.خلا الغاب ما فيه إلا النخيل *** إلا العصافير، فهو ارتقاب...][..

  -وقوله في قصيدة "المعبد الغريق":
  5.كأن الماء في ثبج البحيرة يمنع الزمنا...][..

صـــائد قإذا فهنـــاك ألفـــاظ كثيـــرة مســـتقاة مـــن البيئـــة التـــي عاشـــها الســـياب مثـــل مـــا ورد فـــي ال
  -التالية:

  .9"جيكور أمي" 8"جيكور وأشجار المدينة" 7"غريب على الخليج" 6"نهر العذارى"
اللغــوي لــدى الســياب مكنــه مــن التعبيــر بســهولة عــن الأجــواء الشــعرية التــي إن ثــراء المعجــم 

  ترتسم في مخيلته سواء أكانت معبرة عن أجواء الريف أم أجواء المدينة.

  الموسيقا الخارجية: 1-8
تساهم الموسيقا الخارجية في تبليغ المقاصد الشـعرية بشـكل واضـح، وقـد تنبـه القـدماء 

 دعيم الأبعـــاد الشـــعرية المختلفـــة فاختـــاروا لكـــل موقـــف وزنـــا معينـــاإلـــى الـــدور الـــذي تؤديـــه فـــي تـــ
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يناسبه، ويضيق إطار البحث عـن تتبـع تطـور القصـيدة العربيـة مـن حيـث الأشـكال والأوزان غيـر 
أن التطــور الحقيقــي كــان فــي أواخــر الأربعينــات وبدايــة الخمســينات علــى يــد بــدر شــاكر الســياب 

وقـد  ،ثقافة الغربية أتـاح الاطـلاع علـى أشـكال أخـرى للشـعرونازك الملائكة حيث أن الاتصال بال
سبق السياب غيره من الشعراء في تنوع وزن القصيدة حسب المقاطع الشـعرية مثـل قصـيدة "رؤيـا 

  ".1956في عام 
  [حطمت الرؤيا على عيني صقرا من لهيب

  إنها تنقض، تجتث السواد
  تقطع الأعصاب تمتص القذى من كل

  جفن، فالمغيب 
  منها توأما للصبح، أنهار المداد عاد 

  ليس تطفي غلة الرؤيا: صحارى من نحيب 
  من جحور تلفظ الأشلاء، هل جاء المعاد ؟ 

  ؟دهو بعث، أهو موت، أهي نار أم رماأ
  1...].أيها الصقر الإلهي الغريب

 لقد اختار الشاعر بحر الرمل الذي توافق موسيقاه ( فاعلاتن ) المواقف المرعبـة والشـديدة:
صــقرا مــن لهيــب، تجتــث الســواد، أهــو بعــث، أهــو مــوت، أهــي نــار أم رمــاد؟ وقــد ســاندت موســيقا 
ـــدال الـــذي تكـــرر فـــي أواخـــر بعـــض  ـــم المحتـــدم فـــي نفســـه، فحـــرف ال المقـــاطع الداخليـــة ذلـــك الأل

، كــذلك تكــرار حــرف البــاء الــذي س موســيقي شــديد ملائــم لســياق المعنــىالأســطر ينشــأ عنــه جــر 
لائـم للقـوة والشـدة، بالإضـافة إلـى الكلمـات الممـدودة: السـواد، المـداد، يحدث عنه صوت متفجر م

  تصوير الرؤيا المرهبة والمفزعة. المعاد، رماد، المساء، وقد شاركت في
و تتكثــف فيــه المأســاة الي إلــى بحـر آخــر وهــو "السـريع"، ثـم ينتقــل الشــاعر فـي المقطــع المــو 

ي سريعا حاملا أصوات بعض الحـروف المعبـرة والألم وتصبح الكلمة مشعة بقوة حيث يلوح المعن
  -عن المأساة، يقول السياب:

  [..في غيمة الرؤيا 
  يوم بلا ميعاد

  جنكيز هل يحيا 

                                                 
�، ص  - 1	� ��� .429ا����ان ا�



 ا�	�� ا�����

 - 160  -

  جنكيز في بغداد؟
  عين بلا أجفان

  تمتد من روحي 
  شدق بلا أسنان
  ينداح في الريح

  1يعوي: أنا الإنسان...].
جم عــــن اختيــــار تفعيلتــــي الســــريع فهــــذا المقطــــع الــــذي يطــــرد فيــــه المعنــــى ســــريعا مشــــعا نــــا

"مســـتفعلن، فعلـــن"، ومـــن الملاحـــظ أن المقطـــع قـــد تكـــرر فيـــه حـــرف اليـــاء، وحـــرف النـــون بكثـــرة 
ويوحي ذلك بشعور مؤلم من خلال نبرات الكلمات التي تحمل تلك الحـروف، "رؤيـا" نغمـة حزينـة 

لشــاعر وكررهــا لــنغم ناجمــة عــن مــد اليــاء بــالألف، وتكــرار اليــاء فــي كلمــة جنكيــز التــي أعادهــا ا
يصــدر عنهــا معبــر عــن إحساســه العميــق بالمأســاة والألــم وأمــل العــودة إلــى الحيــاة وكلمــة "يعــوي" 
التي تكثف فيها النبر الحـزين حـين اجتمـع حـرف اليـاء مـع العـين، ويعـود الشـاعر مـرة أخـرى إلـى 

  -بحر الرمل في قوله:
  ا يعدو على جسمي الطريحضادا راك[..يا جو 

  حقا عيني بالصخر السنابكيا جوادا سا
  رابطا بالأربع الأرجل قلبي 
  فإذا بالنبض نقر للداربك 

  2وإذا بالنار دربي...].
وعـــودة الشـــاعر فـــي هـــذا المقطـــع إلـــى الرمـــل هـــو عـــودة الـــنفس الـــذي اســـتهل بـــه بعـــد ذلـــك 
التســـارع والتوثـــب والـــومض المشـــع فـــي المقطـــع الثـــاني، لـــذلك صـــارت الأســـطر فـــي هـــذا المقطـــع 

ن الأسطر في المقطع الثاني، ولا يزال الألم يعتصـر قلـب الشـاعر والمأسـاة تسـحقه حتـى أطول م
يســـتحيل دربـــه نـــارا تتـــأجج. وقـــد وردت فـــي المقطـــع صـــيغ ملائمـــة مســـاندة للموســـيقا التـــي تحمـــل 

، ســاحقا، رابطــا، للتعبيــر عــن عظــم ومــن تلــك الصــيغ: اســم الفاعــل: راكضــانبــرات الألــم والشــدة، 
فة إلــى يــا النــداء: يــا جــوادا، وحــرف الكــاف: الســنابك، الــدرابك، وهــذان الحرفــان المأســاة، بالإضــا

  أيضا تشيع منهما موسيقا قوية ملائمة للسياق الداخلي للمقطع.
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فتضافر الموسيقا الخارجية والداخلية أدى إلى تجسيد جـو المأسـاة تجسـيدا قويـا فـي تجـانس 
  واتساق تام بين الداخل والخارج.

  -رة أخرى إلى السريع، فهو يقول:ويعود الشاعر م
  [..تموز هذا أتيس 

  هذا، وهذا الربيع
  يا خبزنا يا أتيس،

  أنبت لنا الحب وأحي اليبيس.
  التأم الحفل وجاء الجميع

  يقدمون النذور
  1يحيون كل الطقوس...].

بقصد تنويع النغم، فلا تبقى القصيدة خاضعة لنفس واحـد ورتـم  هذه العودة إلى السريع هي
، ولكــن اختيــاره للســريع كــان بســبب ملاءمتــه للــدعاء والابتهــال والطلــب وهــو موافــق لطقــوس واحــد

اســـتعجال ســـقوط المطـــر، ووظـــف حـــرف الســـين فـــي القافيـــة الـــذي هـــو حـــرف أجـــل الصـــلاة مـــن 
مهموس تصدر عنـه نبـرات الشـاعر الحزينـة الصـاعدة مـن أعمـاق الـنفس المترجيـة والمنحنيـة فـي 

  صلاة وابتهال. 
ع الأخير يصل الشاعر إلى نتيجة غريبة ومريحة في آن واحد، وذلك بعـد البـوح وفي المقط

   -الشديد والعسير بالمعاناة في المقاطع السابقة، يقول السياب:
  [..ولفني الظلام في المساء

  فامتصت الدماء
  صحراء نومي تنبت الزهر؛ 

  فإنما الدماء
   2توائم المطر...].

لى الرجز ذي التفعيلة السريعة "مسـتفعلن" كأنـه الوصـول فهذا المقطع الأخير الذي نظمه ع
لتـــف الشـــاعر عنـــد لـــة البـــؤس والعنـــاء، فـــالظلام الـــذي اإلـــى حـــل يجـــد فيـــه الشـــاعر راحتـــه مـــن رح

مجيء المساء، والدماء التي هـي رمـز الشـقاء تصـبح مـاء لصـحراء الـنفس تمتصـه فينبـت الزهـر، 
الأمــــل وتوحــــد القافيــــة فــــي الســــطر الأول ب والنمــــو و ســــاوى الــــدماء والمطــــر فــــي قــــدوم الخصــــوتت

                                                 
�، ص  - 1	� ��� .435، 434ا����ان ا�
�، ص  - 2	� ��� .441ا����ان ا�



 ا�	�� ا�����

 - 162  -

ـــدماء)، والـــراء  ـــم (الســـماء، ال والثـــاني، وهـــي الهمـــزة المســـبوقة بـــألف المـــد والموحيـــة بـــالتوجع والأل
الســـاكنة فـــي الســـطر الثالـــث والرابـــع والمعبـــرة عـــن الفـــرح والنشـــوة ( الزهـــر والمطـــر)، فـــلا منـــاص 

لثـاني وهـو الفـرح لينـال درجـة مـن الرضـى للشاعر من المزج بين الشـعور المـؤلم الأول والشـعور ا
  والطمأنينة.

  -أما في قصيدة "عينان زرقاوان" فيختار الشاعر مجزوء الكامل، يقول:
  [عينان زرقاوان.. ينعس فيهما لون الغدير 

  أرنو.. فينساب الخيال وينصت القلب الكسير 
  وأغيب في نغم يذوب.. وفي غمائم من عبير 

  ق على خرير بيضاء مكسال التلوي تستفي
  ناء.. يموت وقد تثاءب كوكب الليل الأخير 

  يمضي على مهل، وأسمع همستين.. وأستدير 
  1فأذوب في عينين ينعس فيهما لون الغدير...].

تنسـاب فــي هــذا المقطـع موســيقا ســاكنة هادئـة موافقــة لوزنــة الكامـل "متفــاعلن"، وهــي تفعيلــة 
فهـو يتملـى ممتـد،  مل لما يـنجم عنهـا مـن نغـم طويـلفي التأملائمة لحالة الشاعر النفسية الغارق 

المـــرأة وكســـل حركاتهـــا حـــين تســـتفيق مـــن نومهـــا، وهـــي صـــورة اســـتمدها مـــن التـــراث تلـــك  بيـــاض
حيــث كانـت المــرأة (نـؤوم الضــحى) تجــذب الإنسـان الجــاهلي، ويوظـف الشــاعر مفــردات الجـاهلي 
قة لا تكـــون مفاجئـــة، وإنمـــا تكـــون ذلـــك الشـــعور الهادئ:(تســـتفيق)، والاســـتفا علـــى دلالـــةلمختـــارة ل

هـــدوء ورقـــة، (يـــنعس)، تـــوحي بالهـــدوء  كلمـــة الهمـــس وفـــي تثنيتهـــا (همســـتين)، فـــي .رويـــدا رويـــدا
  الحالم.

أمـــا المـــد فـــي الكلمـــات: تســـتفيق، خريـــر، الأخيـــر، أســـتدير، الغـــدير، فقـــد كثـــف مـــن إطالـــة 
أمل والتروي والحلم ينسجم تمامـا والاستغراق في الحلم الشاعري الطويل، وهذا الامتداد والت التأمل

  مع موسيقا الكامل.
  -ومن قصيدة "العودة إلى جيكور"، وهي قصيدة مشكلة بطريقة حرة، يقول:

  [..جيكور، جيكور: أين الخبز والماء؟
  الليل وافى وقد نام الأدلاء؟

  والركب سهران من جوع ومن عطش 
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  والريح صر، وكل الأفق أصداء
  ين بهبيداء ما في مداها ما يب

  درب لنا وسماء الليل عمياء. 
  جيكور مدي لنا بابا فندخله 

  1أو سامرينا بنجم فيه أضواء...].
الشعر الحـر يشـترط أن الرغم من  البسيط وهو من البحور الممزوجة علىالمقطع من بحر 

ة شـكل مـن أربعـة أبيـات عموديـة مبنيـفيه أن يكون من البحـور الصـافية، والملاحـظ أن المقطـع يت
ى قافيــة موحــدة، ولكــن الشــاعر وزع الأبيــات بهــذا الشــكل كمــا فعــل غيــره مــن شــعراء الحداثــة علــ

  ولعل الغرض من ذلك هو كسر رتابة الشكل لا غير، إذ لا يمكن تصور أي غرض فني آخر.
يوحي جو القصيدة بتلك الرحلة الشاقة والمضنية التي يقـوم بهـا الشـاعر القـديم فـي صـحراء 

ولا ماء، والأدلاء على الطريـق قـد نـاموا لمـا أقبـل الليـل، والركـب سـهران مـن  تيه مهلكة، فلا خبز
جوع ومن عطش، والريح تصـر فـي تلـك البيـداء المقفـرة الموحشـة التـي غـاب نجمهـا فـلا دليـل ولا 

  هاد.
بخطابيـة الشـعر  تـدل علـى أن السـياب لا يـزال متـأثرا إلـى حـد بعيـدوالنبرة الخطابية للمقطع 

م مع البحور الطويلة. ربما لا يسـتطيع الـدارس أن يحـدد هـدفا آخـر للشـاعر مـن لاءالقديم التي تت
هذا المقطع سـوى الهـروب مـن واقعـه المريـر وهـو يعـاني ظروفـا حياتيـة قاسـية يشـعر فيهـا بـالظلم 
والغربة النفسية، وقد يكون وجـد بعـض التنفـيس وهـو يسـتعيد صـور المعانـاة التـي عاشـها الشـعراء 

  ا في أشعارهم.دوهسالقدماء وج
وتفعــــيلات بحــــر البســــيط التــــي تلائــــم غــــرض الشــــكوى والألــــم قــــد ســــاندتها بعــــض الكلمــــات 

م بمعانيها وموسيقا حروفها الدالة على المكابدة والصراخ وكأنه يحاول الخروج من ضيق شديد ألـ
 أجل النجـدة، الليـل، السـهر، العطـش، الـريح، أصـداء، عميـاء، به، أين الخبز والماء؟ صرخة من

  مفردات تحمل في ظلالها أجواء عانية وقاسية.
ـــة: الأدلاء، أصـــداء، عميـــاء، أضـــواء،  إن الصـــوت فـــي الكلمـــات التـــي احتـــوت علـــى القافي

 "ألــف التأســيس"صــوت صــارخ يعلــو باحثــا عــن مخــرج أو متــنفس، وتــأتي الهمــزة مضــمومة بعــد 
  ليتفجر ذلك الصوت الذي بلغ مداه.

  -وله من قصيدة "سفر أيوب":ومن بحر البسيط أيضا ما جاء في ق
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  :ا كانايا رب أرجع على أيوب م - 1[..
  ة بين النخيلات جيكور والشمس والأطفال راكض – 2   
  سم تتبوزوجة تتمرى وهي  - 3   
  أوترقب الباب، تعدو كلما قرعا: – 4   
  1لعله رجعا...]. – 5   

الشــعورية والنفســية، ويــتم وهــو فــي هــذا المقطــع قــد اســتخدم تفعيلتــي البســيط حســب الــدفقات 
  -تقطيع هذه الأسطر إلى التفاعيل التالية:

  متفعلن / فاعلن / فاعلن / مستفعلن / فعلن  – 1   
  مستفعلن / فاعلن / مستفعلن / فعلن / مستفعلن / فعلن  – 2   
  متفعلن / فعلن / مستفعلن / فعلن   - 3   
  مستفعلن /  فاعلن / مستفعلن / فعلن  – 4   
  فاعلن / فعلن – 5   

وهــذه التفعــيلات كلهــا أساســية مــن بحــر البســيط لا دخيــل فيهــا، وموزعــة بشــكل غيــر منــتظم 
كما هي في البحر الخليلي، إلا أنها في البيت التالي من القصيدة قد بلغت التمام والانسجام كمـا 

  -هي في البحر مع استخدام بعض الجوازات:
  2ود ومد بساط الثلج ديجور...].[..من رقدة الموت كم مص الدماء بها د

  -وجاءت تفعيلاته كما يلي:
  مستفعلن / فاعلن / مستفعلن / فعلن / مستفعلن / فعلن / مستفعلن / فعلن.

وبهذا التفاوت في النظم بين التفعيلات يكـون الشـاعر قـد حقـق أنواعـا مختلفـة مـن النغمـات 
امــا فــي البيــت الســابق وهــذا الطــول الموســيقية الملائمــة للمعنــى، كــالطول حــين اســتخدم البحــر ت

  ينسجم مع رقدة الموت.
  -ومن بحر الخفيف قصيدة "جيكور أمي"، التي يقول في مقطع منها:

  [..كيف أمشي أجوب تلك الدروب الخضر فيها وأطرق الأبوابا؟
  أطلب الماء فتأتيني من الفخار جرة
  تنضح الطل للبرود الحلو... قطرة

  بعد قطرة
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  ان تنشران حول رأسي الأطيابا:تمتد بالجرة لي يد
  (هالتي) تلك، أم (وفيقة) أم (إقبال)،

  1لم يبق لي سوى أسماء...].                        
فــــي هــــذا المقطــــع يبنــــي الشــــاعر أحيانــــا الســــطر علــــى تفعيلــــة واحــــدة (فــــاعلاتن) أو علــــى 

خـــر الســـطر (مســـتفعلن)، وفـــي بعـــض الأحيـــان يمـــزج بينهمـــا دون تســـاو فـــي العـــدد، ويـــدخل فـــي آ
   -الأول تفعيلة خارجة عن التفعيلات الأساسية وتقطيع البيت كالتالي:

  مفعولن. /متفعلن  /فاعلاتن  /فاعلاتن  /متفعلن  /فاعلاتن 
  -وكذلك في السطر الثالث وتقطيعه كالتالي:

  وتحول التفعيلة الأخيرة إلى (مستفعلاتن). /لن فاعلاتن  /متفعلن  /فاعلاتن 
علــــى بنــــاء القصــــيدة، وكــــذلك فــــي الســــطر الخــــامس الــــذي بنــــاه علــــى  وهــــي أيضــــا دخيلــــة

  -:ي(مستفعلن) وجوازاتها، ولكنه اختل موسيقيا في آخره، وتفعيلاته كالتال
  مفعولن. /متفعل  /متفعلن  /متفعلن  /متفعلن  /مستفعلن 

  -وقد ذيل السياب القصيدة بقوله:
فـــاعلاتن) مـــثلا  3مســـتفعلن  3تن فـــاعلا 3مســـتفعلن فـــاعلاتن) = ( (فـــاعلاتن 3إذا كـــان  [

  2.فإن الفرضية التي تقوم هذه القصيدة موسيقيا عليها صحيحة...]
  -ويواصل قوله:

  3]..ألتزم بذلك إلا في الأجزاء الأولى من القصيدة لم [..غير أني
  -ويوضح عز الدين إسماعيل هذه المسألة الاجتهادية للسياب قائلا:

لخفيــف يتكــون مــن: فــاعلاتن مســتفعلن فــاعلاتن، وأنــه [..يعنــي بــذلك أن الشــطر مــن بحــر ا
رغــم تغــاير التفعيلــة فيــه فإنــه موســيقيا مقبــول. فلــو أننــا إذن ضــاعفنا فــاعلاتن أي عــدد، واســتقلت 
فــاعلاتن عندئــذ فــي ســطر بكاملــه، فإنــه يكــون مــن الممكــن مضــاعفة مســتفعلن بــنفس العــدد فــي 

فــي الســطر الثالــث وهلــم. وقــد تحقــق هــذا  الســطر الــذي يليــه، ثــم نعــود مــرة أخــرى إلــى فــاعلاتن
  4الشكل الموسيقي عمليا في القصيدة على هذا النحو...].

  -يقول السياب:
  تلك أمي وإن أجئها كسيحا – 1[..
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  لاثما أزهارها والماء فيها، والترابا – 2   
  ونافضا، بمقلتي، أعشاشها والغابا: – 3   
  1.عبرون السطوحا...]تلك أطيار الغد الزرقاء والغبراء ي – 4   

  -وتفعيلات هذه الأسطر كالتالي:
  فاعلاتن. /متفعلن  /فاعلاتن  – 1   
  فاعلاتن. /فاعلاتن  /فاعلاتن  /فاعلاتن  – 2   
  مستفعل. /مستفعلن  /متفعلن  /متفعلن  – 3   
  فاعلاتن. /فاعلاتن  /فاعلاتن   /فاعلاتن  /فاعلاتن  – 4   

ة الجديدة في موسيقا بحـر الخفيـف ويبـدو أنهـا تجربـة ناجحـة وقد خاض السياب هذه التجرب
للغاية، حيث ينمي هـذا التنويـع فـي التفعـيلات إلـى أنغـام موسـيقية جديـدة ويفـتح للشـاعر مجـالات 
إيقاعية واسعة وهذا التنويع سواء أكان على مستوى التفعيلة أم على مستوى المقطع أم القصـيدة، 

عر العربــي، وقــد أيــد ذلــك عــز الــدين إســماعيل قــائلا عــن تجربــة فإنــه تطــوير هــام فــي موســيقا الشــ
[..إن الشاعر يقصد من هذه التجربة ولا شك أن يستغل تنوعا محددا ومعترفـا بـه  -السياب هذه:

دام ذوقنا يقبل التنويع في التفعيلات على مستوى البيت فلمـاذا لا ما لكي يخلق منه إطارا أوسع ف
علــى مســتوى الأبيــات؟ وبعبــارة أخــرى نقــول: لمــاذا يكــون البيــت  يقبــل نفــس الصــورة مــن التنويــع

الشـعري هــو الوحــدة الموســيقية التــي تقبــل تنــوع التفعــيلات، ولا تكـــون هــذه الوحــدة مكونــة مــن عــدة 
  2.أبيات؟...]

وقد لا يتفق آخرون مع رؤية عز الدين إسـماعيل هـذه التـي يـرون فيهـا أن القصـيدة تصـبح 
  عبارة عن نثر فني جميل.

"المومس العمياء" فقـد اختـار لهـا تفعيلـة بحـر الكامـل (متفـاعلن)، ومعظمهـا مـن  أما قصيدة
مجــزوء الكامـــل حيــث تكـــررت هــذه التفعيلـــة أربــع مـــرات فــي معظـــم الأســطر، وقـــد تخللهــا بعـــض 

  -الكسور في عدة مواطن كما في آخر السطر الأول والثاني:
  الليل يطبق مرة أخرى فتشربه المدينة [

  3.ون إلى القرارة.. مثل أغنية حزينة...]والعابر 
  -وتفعيلاتها كالتالي:
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  فل. /متفاعلن  /متفاعلن  /متفاعلن  /متفاعلن 
  فعولن. /فاعلن  /متفاعلن  /متفاعلن  /متفاعلن 

) حركــة وســكون فــي آخــره، أمــا oوالكســر فــي البيــت الأول يظهــر فــي زيــادة ســبب خفيــف (|
حيــث انتهــى بتفعيلتــين خــارجتين عــن بحــر لســطر الثــاني الكســر الآخــر فقــد وقــع أيضــا فــي آخــر ا

  الكامل وهما: (فاعلن / فعولن).
موسـيقاها الممتـدة فهي تلائم النفس الحزين بجرسية  أما تفعيلة الكامل التي اختارها الشاعر

مـــع النبـــرة الحزينـــة للكلمـــات: الليـــل، العـــابرون، كأزهـــار الـــدفلى بالإضـــافة إلـــى القافيـــة المزدوجـــة 
ة، ويفصـــل بـــين الســـطرين اللـــذين توحـــدت فيهمـــا القافيـــة بســـطر أو ســـطرين ثـــم يرجـــع مـــرة المكـــرر 

أخــرى إلــى القافيــة (الروي)الموحــد، وهــذا التنويــع فــي القافيــة بــين الأســطر والمقــاطع يضــيف إلــى 
  ب أنغامها الجديدة في النغم الكلي للنص في انسجام واضح.ية مختلفة تصالقصيدة أوتارا موسيق

  -متقارب، يقول في مطلعها:ال"جيكور و المدينة" على بحر ب قصيدة ويبني السيا
  وتلتف حولي دروب المدينة  [

  حبالا من الطين يمضغن قلبي
  ويعطين، عن جمرة فيه، طينه 

  الا من النار يجلدن عري الحقول الحزينة حب
  ويحرقن جيكور في قاع روحي 
  1ويزرعن فيها رماد الضغينة...].

ب (فعــولن) بوقعهــا الموســيقي الشــجي أضــفى علــى القصــيدة نغمــا متوافقــا إن تفعيلــة المتقــار 
مــع بــوح الشــاعر الحــزين حــين التفــت حولــه دروب المدينــة مثــل حبــال الطــين التــي تمضــغ قلبــه 
...إلخ من الإفضاءات الحزينة، أما جيكور فإنها عكس المدينـة إنهـا هادئـة مطمئنـة، وقـد زرعـت 

ن والســلام ولكــن المدينــة بحبالهــا الطينيــة المحرقــة تحــاول أن تلــك الأجــواء فــي نفــس الشــاعر الأمــ
تقضــي علــى ذلــك الأمــن والســلام فــي داخلــه. هــذا الألــم ولــد أغنيــة حزينــة هــي القصــيدة وكانــت 
تفعيلـــة المتقـــارب وتـــرا لهـــا، وقـــد تقـــارب عـــدد التفعـــيلات فـــي الأســـطر حســـب الـــدفقات الشـــعورية 

هـي تفعيلـة بحـر الرجـز (مسـتفعلن) حـين يحكـي بكـاء  والنفسية. ولكنه يختار وحـدة إيقاعيـة أخـرى
  -لاة لتموز، يقول من نفس القصيدة:

  ترفع بالنواح صوتها مع السحر [
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  ترفع بالنواح صوتها، كما تنهد الشجر
  يا قدر ،تقول: "ياقطار

  1الربيع والمطر"...]. –إذ قتلته  –قتلت 
الــذي يكســـر الإيقــاع الأحـــادي وبهــذا المــزج الموســـيقي اصــطنع الشـــاعر ألوانــا مــن الإيقـــاع 

) o||الــذي لا ينســجم إلا مــع الــذوق البســيط، ولــو أنــه أضــاف فــي آخــر كــل ســطر وتــدا مجموعــا(
  حركتين وسكونا.

علن)، وهـي علـى فقد اختار لها الشاعر تفعيلة بحـر الكامـل (متفـا أما قصيدة "حفار القبور"
لاهمــا مــن مجــزوء الكامــل فــي العميــاء" التــي قامــت علــى نفــس الــوزن وك غــرار قصــيدة "المــومس

معظــــم أســــطر القصــــيدتين وهــــذه التفعيلــــة (متفــــاعلن) تكــــون ملائمــــة حــــين يقــــوم الشــــاعر بالســــرد 
  -القصصي، يقول السياب:

  الطريق![..فاستيقظ الموتى عطاشى يلهثون على 
  وتدفع السرب الثقيل،

  يطفو ويرسب في الأصيل 
  لجبا يرنق بالظلام على القبور الباليات 

  يالي الموحشات،لله السوداء تزحف، كالوظلا
  بين الجنادل والصخور

  2وعلى القبور!...].
واختلاف العدد في التفعيلة مـن سـطر إلـى آخـر يخـدم الأسـلوب القصصـي الـذي ينبغـي أن 

التصـوير فهذا يحمل الدفقات الشعورية حسب مقتضى الأهداف من الأسلوب السردي القصصي 
د زادتـه تفعيلـة البحـر قـوة فـي التصـوير وأضـفت علـى الوصـف لونـا قبارع لأجواء الموت والدفن ال

موســيقيا مــن رهبــة المــوت ووحشــة الليــل والقبــور، كمــا أن الكلمــات التــي كثــرت فيهــا حــروف المــد 
الصــائتة (الألــف والــواو والنــون)، قــد ســاندت الإيقــاع الموســيقي العــام النــاجم عــن تفعــيلات البحــر 

  ر.المترادفة والمتفاوتة في كل سط
وقد كثر استعمال البحر الكامل لدى الشـعراء فـي فتـرة الخمسـينات لأسـباب واقعيـة فـي ذلـك 
الوقـــت [..كـــان الكامـــل فـــي الخمســـينات مـــلاذا لمعظـــم الشـــعراء يـــوفر لهـــم الكثيـــر مـــن متطلبـــاتهم 
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الإيقاعيـة وصـياغاتهم العروضـية، كـان بحـرا طيعـا لا وعــورة فيـه، وقـد كتبـت معظـم تلـك القصــائد 
  1الفترة على هذا البحر...].في تلك 

ثــم أخــذ الرجــز مكــان الصــدارة وذلــك لمــا فيــه مــن زحافــات وعلــل تســهل الــنظم وتقــرب مــن 
  الصياغة النثرية، وهيمن بعد ذلك المتدارك والمتقارب على كتابات الشعراء.

  -أما قصيدة "ها .. ها .. هوه"، فقد اختار لها الشاعر بحر الطويل يقول السياب:
  ت الذي لو صدق الحلم نفسه رأي - 1[..
  لمد لك الفما    – 2   
  وطوق خصرا منك واحتاز معصما؟ – 3   
  قد كنت شمسه ل – 4   
  وشاء احتراقا فيك، فالقلب يصهر – 5   
  فيبدو، على خديك والثغر، أحمر – 6   
  2يحسو ويحسو فيسكر...]. وفي لهف – 7   

  ت الطويل على الأسطر بشكل متفاوتع الشاعر فيها تفعيلاهذه الأسطر الغزلية وز 
مراعيــا التــدرج الطبيعــي لتفعــيلات الطويــل فــي الــوزن الخليلــي حيــث جــاءت أســطر المقطــع 

  -بالطريقة التالية:
  فعولن / مفاعيلن / فعولن / مفاعلن. – 1   

  فعول / مفاعلن.  – 2   
  فعول / مفاعيلن / فعولن / مفاعلن. – 3   
  فعولن / مفاعلن.  – 4   
  فعولن / مفاعيلن / فعولن / مفاعلن.  – 5   
  فعولن / مفاعيلن / فعولن / مفاعلن – 6   

  فعول / مفاعيلن / فعولن / مفاعلن  – 7   
ـــه، فهـــو ينســـجم مـــع الأنفـــاس الشـــعرية  ـــم لغـــرض الغـــزل لطـــول تفعيلات وبحـــر الطويـــل ملائ

ي مد حـرف الـروي بـالألف الممتدة المناسبة للبث والوصف والإفضاء وقد ظهر إطلاق الزفرات ف
ه)، أمــا حــرف الــراء فــي الأســطر الأخيــرة فلــه صــرير عصــما)، وكــذلك الهــاء فــي كلمــة (شمســ(م

  يحس فيه المتلقي بانفجار داخلي في نفس الشاعر. ،ومركزصائت 
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ـــة بحـــر المتقـــارب (فعـــولن)، يقـــول  ـــة الكامـــل (متفـــاعلن) وتفعيل وقـــد نـــوع الســـياب بـــين تفعيل
  -السياب في قصيدة "في انتظار رسالة":

  وذكرتها، فبكيت من ألمي: – 1[
  كالماء يصعد من قرار الأرض، نز إلى العيون دمي  – 2 
  وتحرقت قطراته المتلاحقات لتستحيل إلى دموع  – 3 
  أصك أسناني، لتنقذف الضلوع ي فنيخنقن – 4 
  1موجا تحطم فوقهن وذاب في العدم...]. – 5 

  -والتقطيع كالتالي:
  متفاعلن / متفاعلن / متفا (فعلن)  – 1 
  متفاعلن / متفاعلن / متفاعلن / متفا (فعلن) – 2 
  متفاعلن / متفاعلن / متفاعلن / متفاعلن / متفاعلن – 3 
  ن / متفاعلن متفاعلن / متفاعلن / متفاعل – 4 
  متفاعلن / متفاعلن / متفاعلن / متفا (فعلن)  – 5 

وقــد وفــق الشــاعر فــي اختيــار هــذه التفعيلــة الملائمــة لبــث الشــكوى والأحــزان، فقلقلــة القــاف 
جـراء الحـزن والشـوق  يتصعد مع انفجراتها صوت نفسه التـي تتحـرق وتتشـظى وتئـز كاللهيـب مـن

دمــوع، الضــلوع) العــين) الــذي يتتــالى فــي ســطرين (حــرف (افة إلــى موســيقا الــروي والألــم، بالإضــ
  حمل نبر الوجع وتباريح الجوى. 

  -لي:اويقول في المقطع المو 
  دخان من القلب يصعد  – 1[..
  ضباب من الروح يصعد  – 2   
  دخان.. ضباب  – 3   
    2وأنت انحطاف وراء البحار، وأنت انتحاب...]. – 4   

  -ما يلي:وتفعيلات هذا المقطع جاءت ك
  فعولن / فعولن / فعولن. – 1   
  فعولن / فعولن / فعولن. – 2   
  فعولن / فعولن. – 3   
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  فعولن / فعولن / فعولن / فعول / فعولن / فعو (فعل). – 4   
(فعولن) تلائم الحركـة السـريعة والانفعـالات التـي تضـطرم فـي الـنفس، فـدخان  هذه التفعيلةو 

الــدخان والضــباب وانحطــاف طيــف الحبيبــة الــذي يظهــر ويختفــي القلــب وضــباب الــروح واخــتلاط 
وراء البحـــار ومـــا يولـــد فـــي داخلـــه مـــن بكـــاء، وانتحـــاب، كـــل هـــذه الصـــور التـــي تنـــبض بالحركـــة 

  تتناسب مع إيقاع تفعيلة المتقارب.
  -ويعود الشاعر مرة أخرى في المقطع الثالث إلى تفعيلة بحر الكامل، يقول:

  ها ويسبح في مداها ب ∗[..وذكرت كلتنا (يهف)
  قمر تحير كالفراشة، والنجوم على النجوم

  
  1دندن كالأجراس فيها، كالزنابق إذ تعوم...].

  والرجوع لتفعيلة الكامل أنسب بإيقاعها الذي يتلاءم مع الوصف والبوح. 
  -ويعمد إلى تفعيلة المتقارب مرة أخرى في الجزء الثاني من المقطع الثالث، يقول:

  ثم شط العراق [هو الصيف يل
   ،غيماته ذاب فيها القمرب

  ماء النهر ولا برودة وتوشك تسبح بيض النجوم ل
  ف شراع لأضلاعه في الهواء اصطفاقوه

  مغن وراء النخيل  وغنى
  يغمغم: "ياليل، طال السهر 

  وطال الفراق!"
  كأن جميع قلوب العراق

  2ار المطر...].منهتنادي، تريد ا
مــوالي للمقطــع الســابق إلــى تفعيلــة الكامــل، وتنويــع البحــور فــي ويعــود فــي المقطــع الأخيــر ال

القصــيدة الواحــدة جــائز ممــا جعــل الشــعراء المحــدثون ينوعــون البحــور فــي قصــائدهم [..ومــع ذلــك 
  3دود إذا اقتضت التجربة ذلك..].قصيدة الواحدة في فقرات واضحة الحيمكن تنويع البحور في ال
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ع بــين ســطرين، ولا تكــون التفعيلــة يلــة الناقصــة وتتــوز وتنتشــر فــي قصــائد الشــعر الحــر التفع
الناقصـة إلا فــي آخـر الســطر الشـعري أو فــي بدايــة السـطر المــوالي، فـلا تكــون فـي بدايــة الســطر 

  -أو في وسطه، يقول السياب في قصيدة "المسيح بعد الصلب":
  [..صرت جيلا من الناس: في كل قلب دمي 

  1...].قطره بعض قطرة منه أو
    -السطرين كالتالي:وتقطيع 

  لن/ فعولن / فعولن/ فعولن / فعولن / فعو(فعل)
  لن / فعولن / فعولن / فعولن 

  فالتفعيلة الناقصة وردت في آخر السطر الأول وبداية السطر الثاني. 
  ويسمى ذلك عند بعض العروضيين (الحذف العروضي) وهو التدوير المعروف.

  القافية / الوقفة: 1-9
إنهــا الكلمــة الأخيــرة فــي البيــت وشــيء قبلهــا،  -فــي القافيــة فمــن قائــل:اختلــف القــدماء 

هــي الكلمــة الأخيــرة، وعنــد بعضــهم الآخــر  -هــي حــرف الــروي، وقــال آخــرون: -وقــال بعضــهم:
  تكون بعض كلمة أو كلمة أو كلمتين.

هــي مــن آخــر البيــت إلــى أول ســاكن يليــه  والتعريــف المتفــق عليــه عنــد معظــم العروضــيين [
  2مع المتحرك الذي قبل الساكن].من قبله 

بالقافيــة بمفهومهــا  إلا أن القصــيدة الحــرة لــم تعــد تعنــىومهمــا كانــت أهميــة هــذه التعريفــات 
التقليــدي، وأصــبحت الدفقــة الشــعرية بــديلا عنهــا، وســميت (الوقفــات) عوضــا عــن (القــوافي)، وقــد 

صرا أساسـيا للشـعر القـديم ولا كان للقافية علاقة أساسية بالتشكيل الموسيقي الكلاسيكي، وتعد عن
يقــــوم إلا بهــــا، أمــــا فــــي الشــــعر الجديــــد فقــــد صــــار للقافيــــة مفهــــوم آخــــر، وأصــــبحت هــــي النهايــــة 

نهايـــة موســـيقية للســـطر  -ببســـاطة  –الموســـيقية للســـطر الشـــعري [..فالقافيـــة فـــي الشـــعر الجديـــد 
  3الشعري هي أنسب نهاية لهذا السطر من الناحية الإيقاعية...].

  الروي مشابها للقافية الواحدة في الشعر التقليدي، يقول السياب في قصيدة  وقد يكون
  -"رئة تتمزق":

  [..شع الهوى في ناظريها .. فاحتواني واحتواها 
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  على شذاها  ،وارتاح صدري، وهو يخفق باللحون
  ؤاها فغفوت أسترق الرؤى والشاعرية من ر 

  1].وأغيب في الدفء المعطر ... كالغمامة في نداها...
فالقافية في هذا المقطع شكلتها دفعات وتموجات موسيقية داخلية معبرة عن حالـة شـعورية. 
وقـــد يكـــون حـــرف الـــروي صـــوتا يختلـــف مـــن ســـطر إلـــى آخـــر، يقـــول الســـياب فـــي قصـــيدة "الليلـــة 

  -الأخيرة":
  [..وفي الصباح يا مدينة الضباب 

  ة مصدور تدير رأسها الثقيلوالشمس أمني
  ،من خلل السحاب

  حمل المسافر العليلسي
  2...].ن جسمه المذابما ترك الداء له م

لا يســتطيع أحــد أن يــتكهن مــا هــي القافيــة التــي يقــف عنــدها الشــاعر لكونــه أصــبح متحــررا 
من قيود الماضي ولم يعد مثل الشاعر القديم الذي قد يحضر القوافي قبـل الشـروع فـي القصـيدة، 

التي يرتاح إليها الشاعر هـي الكلمـة التـي تـأتي مـع  وأصبحت الكلمة المستعملة في نهاية السطر
لقافيــة تــأتي فجــأة دونمــا توقــع [..وا الســياق المعنــوي والموســيقي لتضــع حــدا لنهايــة الــنفس الشــعري

تتنــوع عروضــيا لأن الشــاعر لا يحــددها مســبقا ولا يبحــث عنهــا فــي معــاجم اللغــة بــالرغم مــن  وقــد
يفرض عليه التتـالي والتوحـد والاسـتمرار ولا علـى رويـه شعوره بأنه ملزم بها ولو بشكل متحرر لا 

  3أيضا...].
لقافية استعمله السياب وهو القافية المزدوجة، يقول في قصـيدة "مدينـة ا من وهناك نوع آخر

  -السندباد":
  [..الموت في الشوارع،

  والعقم في المزارع،
  وكل ما نحبه يموت.

  4الماء قيدوه في البيوت...].
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بـــذلك فـــي كامـــل القصـــيدة فقـــد يفصـــل القـــافيتين المـــزدوجتين بســـطر ينتهـــي  ولكنـــه لا يلتـــزم
بحــرف مخــالف أو يجعــل بــدل القــافيتين ثــلاث قــواف متتاليــة ويشــبه ذلــك (القفــل) فــي الموشــحات 

  -الأندلسية، فهو يقول مباشرة بعد الأسطر السابقة:
  [..وألهث الجداول الجفاف 

  هم التتار أقبلوا، ففي المدى رعاف،
  1ا دم، وزادنا دم على الصحاف...].وشمسن

   -ويقول أيضا في قصيدة "الأسلحة والأطفال":
  [..عصافير؟ أم صبية تمرح

  عليها سنا من غد يلمح
  وأقدامها العارية 

  محار يصلصل في ساقية.
  لأذيالهم رفة الشمأل

  سرت عبر حقل من السنبل،
  وهسهسة الخبز في يوم عيد 
  2وغمغمة الأم باسم الوليد...].

وهذه الطريقة في بناء الشعر مأخوذة من بناء الشـعر الفرنسـي والإنجليـزي ومـن الموشـحات 
الأندلســية مــع شــيء مــن الاخــتلاف، حيــث لــم يلتــزم بتلــك الطــرق التزامــا تامــا فــي أي مــن قصــائد 

  الديوان.
  -وأحيانا تأتي القافية مشوشة وغير مرتبة، يقول السياب في قصيدة "الليلة الأخيرة":

  .. بعدما الطيب .صباح، بعد شهر  [..رب
  -من يعلم ماذا خبأ القدر؟ –يراه 

  سيحمل الحقيبة المليئة
  بألف ألف رائع عجيب،

   ،بالحلي والحجر
  باللعب الخبيئة 
  ياطول ماانتظر! -يفجأ غيلان بها 

                                                 
�، ص  - 1	� ��� 467ا����ان ا�
�، ص  - 2	� ��� .563ا����ان ا�



 ا�	�� ا�����

 - 175  -

  يا طول ما بكى ونام تملأ الدموع 
  1برنة الأجراس أو بصيحة الذئاب...].

وكـــان سيقضـــي الليلـــة  مستشـــفى بلنـــدن، فـــي الأخيـــرة التـــي قضـــاها هـــذا وصـــف لتلـــك الليلـــة
القادمـــة فـــي مستشـــفى بـــاريس الـــذي ســـوف ينقـــل إليـــه آمـــلا فـــي الشـــفاء، فنفســـيته كانـــت متحـــررة 
منطلقة لـذلك تـرك العنـان لشـعره يسـيل ويسترسـل فـي حريـة ودونمـا قيـد، وطاوعـت القافيـة موسـيقا 

  قافية فلم تبرز بشكل حاد.شعوره الداخلي فتحرر المقطع من رتابة ال
أن تكـون مجـرد ترديـد للصـوت، لكنهـا ترديـد  فهـو لا يـرى [ Jean Cohen أمـا جـان كـوهين

  2لصوت نهائي].
يــات الأســطر التاليــة تلــك الوقفــات فــي أواخــر الأســطر حيــث ينتهــي فــالمتلقي يــدرك مــن نها

  -المعنى والوزن، يقول السياب في مطلع قصيدة "في غابة الظلام":
  ناي تحرقان غابة الظلام عي [

  مرتيهما اللتين منهما سقر.بج
  ويفتح السهر 

  3يوب لي ... فلا أنام...].غمغالق ال
ولا يفهــم مــن قــول جــان كــوهين أن القافيــة أو الوقفــة هــي صــوت نهــائي فقــط، بــل إن الوقفــة 

  هي بمثابة الصدى المشترك الرابط بين نغم السطر ودلالته وانتسابه إلى النص ككل.
ولا تــرتبط بســابقاتها أو  لقافيــة فــي الشــعر الحــديث أصــبحت غيــر متكــررة وغيــر مطــردة [فا

  4لاحقاتها إلا ارتباط انسجام وتآلف دون اشتراك ملزم في الروي...].
ويمكن القول أن الوقفة تجتمع فيها عدة عناصر دلالية وإقاعية وجمالية، فالدلالة قـد تتـرجم 

كـــوامن ذوقيـــة س أدق مشـــاعر المتلقـــي، وتثيـــر فيـــه لـــتلامبشـــكل إيقـــاعي وبصـــورة أكثـــر فاعليـــة 
وجماليــة بفعــل جرســية الوقفــة الشــعرية، فتلــك العناصــر: الدلالــة والإيقــاع والجمــال، تتجــاوب معــا 

ليتــردد صــداها عبرهــا ويحـس المتلقــي بشــعرية الــنص مــن خــلال ذلــك  ،داخليـا فــي (القافيــة) الوقفــة
  شكليا.التي قد تكون غير متجانسة قفاته التلاحم العميق بين عناصر النص وو 

  عناصر الفضاء الداخلي:/ 2
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  الصورة الشعرية: 2-1
ستعارة والتشـبيه ى عمود الشعر وتبنى أساسا على الاتقوم الصورة الشعرية القديمة عل

، المختلفـةعتماد على اللغة الشعرية لذلك يلجأ الشاعر إلـى المجـاز والرمـز والأدوات الشـعرية بالا
هـــا علـــى كامـــل زئيـــة لا تلقـــي بظلاللصـــورة جـــاهزة تقـــوم علـــى محاكـــاة القـــديم وهـــي جوقـــد تكـــون ا

بينمـــا تـــتلاحم الصـــورة الجديـــدة مـــع كـــل أجزائـــه وتمـــزج بـــين الحســـي والنفســـي أي تفاعـــل  ،الـــنص
ة هـي تلــك التـي تتــرك أثـرا وانطباعــا حســنا والصــورة الناجحــالوجـود الخــارجي مـع الوجــود النفسـي، 

الصورة من التراث أو تكون من ابتكـار الشـاعر، وإذا كـان الشـعر يقـوم  لدى الآخر، وقد تستوحى
على الصـورة فإنـه ينبغـي لهـا ألا تكـون تصـويرا فوتوغرافيـا، والصـورة الذهنيـة التـي هـي مـن صـنع 

ل الرؤيـة قـوهـي تن ،الخيال تكون أبلغ مـن الصـورة المرئيـة ولا يعنـي هـذا أن كـل الصـور تستحسـن
كيان الشاعر وهو في حالة تخيليـة وانفعاليـة، وإذا كانـت الصـورة القديمـة الشعرية لأنها تنبثق من 

دم تبنـــى علـــى العلاقـــات المجازيـــة مـــن اســـتعارات وكنايـــات وتشـــبيهات فـــإن الصـــورة الحداثيـــة تهـــ
  -ويمكن أن تصنف الصور إلى:العلاقات والجسور بين الأطراف، 

  -يطة كقول السياب من قصيدة "أهواء":الصور البس
  1.ابتسامتها والربيع *** شقيقان، لولا ذبول الزهر...]كأن [..

فالصورة المشكلة من التشبيه تبـدو مـن ذلـك التقـارب بـين ابتسـامة الحبيبـة المضـيئة وصـورة 
بالصـور فـة ولا تحمـل أبعـادا متعـددة أو رؤيـا كليـة تـزدحم يع المشرقة، فهذه الصورة ليست مكثالرب

  الجزئية.
  -أيضا قوله في قصيدة بعنوان "عبير": الصور الشعرية البسيطةومن 

  عطرت أحلامي بهذا الشذى[..
  2.من شعرك المسترسل الأسود...]                        

ســـتعارية "عطـــرت أحلامـــي"، لا جديـــد يـــذكر فـــي هـــذه الصـــورة إلا مـــا كـــان مـــن الصـــورة الا
لأحـلام تعطـر بالشـذى"، أو صـورة أحاديـة فرديـة "ا ة هنا لا تمثل سوى بعد واحـدة المكنيفالاستعار 

رهـا في شعر السياب، بل لو أحصيت صوره الشعرية لكـان أكث فالصور البسيطة كثيرة لا تحصى
  من هذا النوع فهو لا يولع بالصورة المتعددة أو المكثفة.
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شـكل هـذا النـوع مـن أدوات توي الصورة المركبـةأما الصنف الثاني من الصور الشعرية فهو 
  -ه في قصيدة "يا غربة الروح":الشعرية الحداثية كقول
  يا غربة الروح في دنيا من الحجر[..

  ر،ضجوالثلج والقار والفولاذ وال
  قتليا غربة الروح.. لا شمس تأ

  1.فيها ولا أفق...]
حــات لا نــاك انزيافهــذه الصــورة هــي صــورة حداثيــة انهــدمت فيهــا علاقــات التشــابه، وكــان ه

ا؟ "والــثلج"؟ نيــا مــن الحجــر" كيــف يكــون شــكل هــذه الــدنيتكــاد تظهــر فيهــا العلاقــة بــين الطــرفين "د
  "؟ "والفولاذ"؟ "والضجر

، ولكـن البعـد الحقيقـي هـو بعـد سـائل أو الأشـياءيا لا يمكن تصورها ممثلة بتلك الو فهذه الدن
ق واختنــاق: فــلا ألــق ولا الحــادة، حالــة ضــينفســي تخيلــي حيــث تــوحي تلــك الــدنيا بالغربــة الروحيــة 

ــأفــق للحريــ ادي فــي ســجن روحــي وضــجر قاتــل، نفس، فالشــاعر يعــيش فــي هــذا الكــون المــة والت
  منابع الحياة قد جفت من حوله ممثلة في الجوانب الروحية والمعنوية. وكأن

وفي مقطع آخر من قصـيدة "سـلوى" تصـبح الصـورة الشـعرية حدسـية بحتـة لأن أسـاس هـذه 
لهـــذه الصـــورة وذلـــك هـــو فعـــل  الصـــورة هـــو التصـــدع والتمـــزق، ولـــيس هنـــاك قاعـــدة ثابتـــة مقننـــة

  -يقول السياب: ،الحداثة
  شذى الليمون يصرع كل ظل في دواليها[..

  أراك على السرير وأنت بين الليل والفجر:
  يكاد النجم في الشباك والمصباح في الخدر

  يمسهما النعاس، وأنت زنبقة حواشيها
  2.ينبهها هتاف الديك يعبر ضفة النهر...]

فشذى الليمون له علاقة بحب تلك المـرأة ولا الصورة يشبه (الفلاش) لمح سريع متعدد لهذه 
مــن صــور  قصــى مــدى، ثــم لمــح آخــر يشــبه مــا يعــنتعلــم تلــك العلاقــة لأن الذاتيــة هنــا قــد بلغــت أ

التــداعي لــدى الســرياليين "أراك علــى الســرير وأنــت بــين الليــل والفجــر" صــورة ذاتيــة أيضــا، ولمــح 
، صـــورة حدســـية ذاتيـــة يلفهـــا "يمســـهما النعـــاس" ،"ح فـــي الخـــدرالـــنجم فـــي الشـــباك والمصـــبا"آخـــر 
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فجـرة والمتية كـل هـذه الصـور المنكسـرة المتشـظ "هتـاف الـديك يعبـر ضـفة النهـر"الغموض القـاتم، 
  هاء وشدة التعلق بتلك المرأة.تشفي ذاتها توحي بمدى الا

موعا حيـث يصـبح مـا كـان مسـ correspondancesوهناك صور تبنى على تراسل الحواس 
  -يقول السياب في قصيدة "سلوى": ،مرئيا، وما كان مرئيا مشموما

  أشم عبيرك الليلي في نبراتك الكسلى [..
  1.يناديني ويدعوني...]

ـــون "الليـــل"، فهـــذه  ،يصـــبح للنبـــرات والصـــوت عبيـــر يشـــتم  وللعبيـــر الـــذي يشـــتم ولا يـــرى ل
الحـــواس فـــي غمـــرة الرؤيـــا  الصـــورة لا يصـــطنعها إلا الشـــاعر الرمـــزي حـــين تخـــتلط لديـــه وظـــائف

  الشعرية وهو يحلم ولا يستطيع التعبير إلا رمزا.
  -ومن هذا النمط أيضا قوله في قصيدة "حدائق وفيقة":

  نأي عطر من عطور الثلج وا[..
  صعدته الشفتان
  ةقبين أفياء الحدي

  2.يا وفيقة؟...]
  ن.فالعطر الذي يشتم مستعار من عطر الثلج الذي يبصر ويرى بحاسة العي

هـي  ،إن هذه العينات من قصائد السياب التي تمثل أنـواع الصـورة الشـعرية بسـيطة ومركبـة
، أمـــا الصـــور الأنمـــاط كثيـــرة جـــدا فـــي شـــعره مجـــرد نمـــاذج لتبيـــان أنمـــاط الصـــورة الشـــعرية وهـــذه

ومـع ذلـك فـإن هنـاك صـورا تقـوم  ،سـتعارةالبسـيطة المبنيـة علـى التشـبيه والالطاغية فهي الصور ا
زياحـــات والمفارقـــات، لـــذلك فـــإن ديـــوان الســـياب يعـــد ديوانـــا غنيـــا فـــي تنوعـــه مـــن حيـــث علـــى الان

الصـــور ســـواء تلـــك التـــي اســـتوحاها الشـــاعر مـــن التـــراث أو مـــن الشـــعر الغربـــي أو مـــن صـــنعه 
  وابتكاره.

والنـــوع الآخـــر المهـــم مـــن الصـــور هـــي الصـــورة الكليـــة وتـــدخل ضـــمن الصـــورة المركبـــة أو 
ر عــن الرؤيــا الشــاملة والمتكاملــة للشــاعر فــي قصــيدة معينــة حيــث أن المعقــدة وهــي تلــك التــي تعبــ

  ية للقصيدة لكلية عن الوحدة الموضوعية والعضو كل قصيدة لها رؤيا خاصة وتتولد الصورة ا
   3.إن الصورة الشعرية ينبغي ألا تنفصل عن التفكير الكلي الشامل...][..
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دة متماســكة ومتآصــرة بطريقــة فنيــة والصــورة الكليــة تصــب فيهــا كــل الصــور الجزئيــة فــي وحــ
الشـعري والمقصـود بالتنـافر معينة حيث لا تنافر ولا نشاز بين تلك الصور المشكلة لجسـد الـنص 

ــد التنــافر والتصــادم والتصــدع صــو  قتســاعــدم الانســجام والا محدوســة تتــرابط  ار الــداخلي، فقــد يول
لذلك فشعره بشكل عـام يتـوفر  ،اة خفية جدا، ومعظم قصائد السياب مبنية على رؤيبعلاقات متين

على الصور الكلية وإن كانت مشروخة في بعض القصائد حين لا تسعف السياب شـاعريته لكـي 
  تكون الأسطر وكل الجمل الشعرية بنفس الحرارة التي تتوفر في المقاطع الأخرى للنص.

  التناص: 2-2
سلســـلة مـــن  جـــدها عبـــارة عـــنإن الباحـــث فـــي مكونـــات الـــنص الخارجيـــة والداخليـــة ي

نصـــوص أخـــرى ويكشـــف عـــن شـــبكة كثيفـــة مـــن التـــداخلات النصـــية، ولكـــون هـــذا العلاقـــات مـــع 
التـــداخل أو الـــتلامس أو التقـــاطع مـــع تلـــك النصـــوص صـــريحا ظاهريـــا أو داخليـــا خفيـــا يصـــعب 

امــل إيجــابي فــي النصــوص التوصــل إليــه، وقــد تنبــه القــدماء إليــه وأصــبح نظريــة معاصــرة وهــو ع
ربمـا كـان  ،ربـي فـي شـعرهوقـد وظـف السـياب القصـص الشـعبي الع طـلاع،والايدل على الاتسـاع 

زيـد  عنترة وعبلة وأبيحت. حيث وظف قصص أو بدافع فني ب ،ذلك بدافع القومية وإبراز التراث
  الهلالي والحسن البصري وقمر الزمان.

  -وله:ق ومن قصيدة "إرم ذات العماد"
  تنضح (يا وقع حوافر على الدروب[..

  النعاس، ذاك عنترة يجوب في عالم
  1.دجى الصحارى، إن حي عبلة المزار)...]

عبلـة وهـو يرتـاد الفيـافي و  ةفشعرية التناص في هذا المقطع تبدو في استحضاره لقصـة عنتـر 
والقفــار والمخــزون الفكــري لــدى العربـــي مشــحون ببطولــة عنتــرة فهـــو بهــذا التضــمين يلامــس فـــي 

  لإثارة.القارئ العربي مشاعر الإعجاب بقصد ا
  -ويقول في قصيدة "الوصية":

  ألف أبي زيد تفور الرغوة[..
  2.من خيله الحمراء كالهجير...]
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فذكر أبي زيد الهلالي وخيله الحمراء يجعل القارئ ينشد للماضي وقد تركـت تلـك القصـص 
أو  فــي نفســه آثــارا لا تمحــى وفــي ذلــك اســتثارة لخيالــه وتنبيــه لأحاســيس قويــة ربمــا كانــت غائبــة

  مرة في طيات اللاشعور.منط
ومــن مــواطن التنــاص فــي قصــيدة "غريــب علــى الخلــيج" ذكــره لقصــة عــروة بــن حــزام وعفــراء 

  -في حبهما الذي صار قصة تروى عبر الأجيال:
  وهي المفلية العجوز وما تشوش عن "حزام"[..

  وكيف شق القبر عنه أمام عفراء الجميلة
  1.تازها.. إلا جديلة...]فاح
ي الـذي قـد تلامسـه فـي جانـب مـن جوانـب قـسـياق الشـعري تثيـر مكـامن المتلفالقصة بهـذا ال

  نفسه فتنشأ أمامه طقوس شعرية جميلة يتذوقها.
"مــا أظــن  -ويقــول فــي قصــيدة "المــومس العميــاء" نــاقلا ضــمنيا أقــوال أبــي العــلاء المعــري:

  "هذا جناه أبي عليّ..." -أديم الأرض إلا من هذه الأجساد" وقوله:
  ى "علائي" الأديم: ن خطاك فالمبغلا تنقل[..

  أبناؤك الصرعى تراب تحت نعلك مستباح
  يتضاحكون ويعولون

  أو يهمسون بما جناه أب يبرئه الصباح
  2...].مما جناه، ويتبعون صدى خطاك إلى السكون

 ،وهــو فــي قصــيدة "الليلــة الأخيــرة" يــتقمص شخصــية الحســن البصــري الــذي يجــوب الآفــاق
  -يقول:

  ،قجنة، يا إخوة، يا رفاال "يا أرج[..
  الحسن البصري جاب أرض واق واق

  ر،ولندن الحديد والصخ
  3.فما رأى أحسن عيشا منه في العراق"...]
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هــي أرض العجائــب والســحر فهــذا التشــبيه العجــائبي يضــفي علــى الــنص  "واق واقوجزيــرة "
إلى أبعد نقطـة  الذي يصل جعل الشاعر يبدو في صورة المغامرجانبا سحريا من الشعرية التي ت

  في الكون وهو يخوض تجارب الحياة.
ويوظف الشـاعر قصـة السـندباد الغرائبيـة وكيـف سـاعدته الجنيـات لتخليصـه مـن الغـرق فـي 

  -يقول السياب في قصيدة "أغنية بنات الجن": ،البحر
  نلوح للطفل فراشات من الشعاع [.."

  تخفق في ذوائب الشجر،
  ويلمح العاشق في عيوننا الوداع

  ذ يصفر القطار أو يصفق الشراعإ
  ونحن للشاعر إن شعر

  ،نلوح في الدخان وفي العقار
  نشد: "فلك سندباد ضل في البحرن
  تى أتى جزيرة يهمس في شطآنها المحار،ح

  يهمس عن مليكة يحبها القمر
  1.فلا يغيب عن سماء دارها النظار"...]

لذلك فإن إثـارة الموضـوع  إن قصص الجن عميقة في التراث العربي وفي القصص الشعبي
العربـي المشـبع منـذ طفولتـه بتلـك القصـص العجيبـة التـي تجعـل خيالـه يسـبح  ييشكل حافزا للمتلق

  في عوالم شعرية مثيرة للدهشة. 
حيـــث اقتـــبس  –كمـــا ورد ذكـــره فـــي هـــامش الـــنص مـــن الـــديوان  –ويوجـــد التنـــاص الحرفـــي 

يقـول السـياب مــن قصـيدة "رؤيــا  ،ا البيــتهـذ السـياب مـن الشــاعر الاسـباني "لوركـا" شــاعر الغجـر
  -فوكاي":

   2.فاخضرت الرياح، والغدير والقمر...][..
  -وفي قصيدة "المبغى" يورد حرفيا شطرا لعلي بن الجهم:

  صافة والجسرر عيون المها بين ال[
  3.ثقوب رصاص رقشت صفحة البدر،...] 
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مــن قبــل لأن تشــبيه الريــاح نزياحــات المفارقــة لــم تكــن موجــودة فــي الشــعر العربــي هــذه الاو 
ر يبالعشــب الأخضــر يبــين مــدى غمــوض العلاقــة بــين المشــبه والمشــبه بــه وكــذلك اخضــرار الغــد

  والقمر اللذين لا يمكن أن يكونا أخضرين إلا في المخيلة كما هو معروف لدى الرمزيين.
لا وعســيرة علــى القــارئ العربــي بحيــث أ ابقين قــد تكــون صــادمةفــي الســطرين الســ يةفالشــعر 

  تهضمها مخيلته التي تعتمد على فهم العلاقات ووضوحها في الشعر.
نجليزيـــة إيـــديث ســـتويل "ترنيمـــة حرفيـــة مـــن قصـــيدة للشـــاعرة الإتكـــون تكـــاد  وهنـــاك ترجمـــة

  -، يقول السياب من قصيدة "من رؤيا فوكاي":Lullabyالسرير" 
  ،ورغم أن العالم استسر واندثر[..

  ء،ما زال طائر الحديد يذرع السما
  وفي قرارة المحيط يعقد القرى

  حيث لا غناء أهداب طفلك اليتيم
  إلا صراخ "البابيون": "زادك الثرى،

  فازحف على الأربع... فالحضيض والعلاء
  1.سيان والحياة كالفناء!"...]

"كمـــا جـــاء فـــي  -قـــائلا: قتبـــاس علـــى هـــامش نصـــه فـــي الـــديوانيعتـــرف الشـــاعر نفســـه بالا
  .قصيدة إيديث ستويل"

كمــا هــو  –ليلــة فــي الشــعر العربــي قذه الشــعرية التــي تعتمــد علــى القصــص الغرائبيــة إن هــ
  ولكنها جعلت الشعر العربي يتنفس برئة أخرى وينفتح على طقوس شعرية أوسع. -معلوم

فـي الـنص لا تقلـل  فـإن كثافتـه وكلما كان التناص في محلـه وأضـاف رؤيـة أو لمحـة جديـدة
وثـراء فـي الرؤيـا الشـعرية وهـو حـين يقـع فـي دائـرة القصـيدة عا من شأن النص بل تزيده قوة واتسا

  في حالة تشكلها ينصهر معها انصهارا ويصبح جزءا طبيعيا من النص.

  المفارقة: 2-3
تقــوم المفارقـــة علـــى التنـــاقض فـــي صـــراع بـــين الـــذات والموضـــوع والســـياب فـــي واقعـــه 

لـــم الحـــب المخفـــق، إنهـــا عـــاش حيـــاة ازدواجيـــة فهـــو مناضـــل ومكـــافح وفـــي نفـــس الوقـــت يعـــيش أ
ازدواجية متباعدة الطرفين، لذلك تكثر المفارقات في شعره، ففي قصـيدة "المـومس العميـاء" هنـاك 

  -، يقول:مفارقة قائمة على السخرية
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  والشفوف"قابيل" أخف دم الجريمة بالأزاهر [..
  1.بما تشاء من العطور أو ابتسامات النساء...]و 

وقــد بلــغ الشــاعر مرحلــة قصــوى مــن  –د فــي القــرآن الكــريم كمــا هــو وار  –قابيــل رمــز للشــر 
هـو القـروي الــذي الانغمـاس فـي شــهوة النسـاء حتـى أصــبح يشـعر بالرذيلـة والشــر فـي قـرارة نفســه و 

صـورة قابيـل  ذلك فإن هذا الشعور كان قاسيا عليه حتـى بـدت لـه نفسـه فـيعاش صفاء الريف، ل
يحمــــل دم الجريمــــة ويتســــتر و رية مــــرة، ثــــم فهــــو يســــخر مــــن نفســــه ســــخالــــذي وقــــع فــــي شــــباك الإ

  بالمظاهر الخادعة.
  -ومن المفارقات أيضا قوله في نفس القصيدة:

  ،الحارس المكدود يعبر، والبغايا متعبات[..
  النوم في أحداقهن يرف كالطير السجين،

  وعلى الشفاه أو الجبين
  تترنح البسمات والأصباغ ثكلى، باكيات،

  وكأن عارية الصدور
  قتيل كللوها بالزهور، أوصال جندي

  وكأنها درج إلى الشهوات، تزحمه الثغور
  2.حتى يهدم أو يكاد، سوى بقايا من صخور...]

بســـماتهن ببغايـــا الحـــارس المكـــدود مجبـــر علـــى العبـــور وحولـــه التتجلـــى المفارقـــة فـــي كـــون 
قض، مفارقــة مبنيــة علــى التنــا إنهــاالباكيــات علــى تلــك المظــاهر المســتهلكة، وأصــباغهن الثكلــى 
ظــــرف يفــــرض عليــــه التحمــــل ال رفض وعــــبء الجهــــد والكــــد ومــــع ذلــــك فــــإنفالحــــارس يحمــــل الــــ

  والتجاوز.
طــرف ين: طــرف الــرفض والشــعور بــالإثم و وهــذه المفارقــة المبنيــة علــى التنــاقض بــين طــرف

الصـــراع بـــين الفضـــيلة والرذيلـــة ، فهـــذا التعـــايش مـــع المظـــاهر الخداعـــة التـــي تنطـــوي علـــى الإثـــم
ين تحمـــل تلـــك المفارقـــة المتناقضـــين فتنشـــأ شـــعرية بـــين الطـــرف مقابلـــة الـــوجهينيجســـده الشـــاعر ب

  الحادة.
إلا أن المفارقة هنا أحادية الطـرفين وغيـر مكثفـة بالمقارنـة مـع مفارقـات تتعـدد فيهـا الأجـزاء 

  المتضادة في كل طرف.
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  -يقول: ،بور"قفار الحوفي قصيدة "
  واخيبتاه! ألن أعيش بغير موت الآخرين؟[..
  لطيبات: من الرغيف، إلى النساء، إلى البنيناو 

  هي منة الموتى علي، فكيف أشفق بالأنام؟
  الضرامبفلتمطرنهم القذائف بالحديد و 

  وبما تشاء من انتقام:
   1.من حميات أو جذام!...]

رمــز للفقــر والعــوز، فهــو يــرفض العــيش مقابــل أن ينــال أجــرة دفــن الجثــث، فــار القبــور حإن 
لحيــاة: الرغيــف والنســاء والبنــين وهــو فــي قــاع العــدم، لــذلك يــنقم علــى النــاس إنــه يتشــهى أطايــب ا

  الحديد والنار والجذام... ،ويتمنى المزيد من الموت والهلاك بكل الوسائل القاتلة
والأمـــل إن التنـــاقض الـــذي يحملـــه بـــين جنبيـــه مأســـاة شـــديدة ناجمـــة عـــن الواقـــع المفـــروض 

بـور العميـق الـذي لا يـراه النـاس، فالشـاعر عنـدما قار الإحساس حف المفقود، وهذه المفارقة تفضح
يكشــف دخيلتــه بهــذه المفارقــة ويعــري نوايــاه يحتــاج إلــى ابتكــار صــورة لا تولــد إلا بطاقــة شــعرية 

  ستغراب.نفس المتلقي الإحساس بالدهشة والاخارقة ومن ثمة يحدث في 
ي يفـرز الشـرور وبـين مفارقـات حـادة بـين الواقـع الـذ وهو في قصـيدة "مرحـى غـيلان" يجسـد

  -يقول: ،الأمل في الخلاص
  عشتار فيها دون بعل[..

  والموت يركض في شوارعها ويهتف: يا نيام
  هبوا فقد ولد الظلام

  وأنا المسيح، أنا السلام.
  2.والنار تصرخ: يا ورود تفتحي، ولد الربيع...]

، حالــة مأســاوية يجســد المقطــع واقعــا مزريــا وحيــاة ضَــنْكَى يحياهــا النــاس فــي ظــلام ومــوت
تل فيها موازين العدالة والإنسانية وهو الطرف الأول من المفارقة الـذي ينـاقض الطـرف الثـاني تخ

الأمـل حيــث عشـتار التـي تمــلأ الـدنيا خصـبا وحيـا، والمســيح يـأتي بـالخلاص، والنــار المتمثـل فـي 
  تلد الورود فيأتي الربيع.
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نتبـاه وتغنـي الـنص رية تشـد الخيـال والايمـنح الـنص شـع إن المزج بين المتناقضـات الشـديدة
  بالرؤيا الثرية التي تنبجس بالصور الغرائبية.

  -:جيكور وقد ترك في نفسه أثرا عميقا ويذكر في قصيدة "سفر أيوب" لقاء حبيبة في
  ة والدجى ثلج وأمطار،عيمذكرتك يا ل[..

  ولندن مات فيها الليل، مات تنفس النور
  هار،رأيت شبيهة لك شعرها ظلم وأن

  وعيناها كينبوعين في غاب من الحور.
  مريضا كنت تثقل كاهلي والظهر أحجار،

   1.أحن لريف جيكور...]
ـــك فـــي هـــذا المقطـــع يـــذكر  ـــدجى ثلـــج ومطـــر وقـــد رأى شـــبيهة لتل لميعـــة وهـــو فـــي لنـــدن وال

  لها شعر ناعم وعينان كينبوعي ماء. ،الحبيبة
يكــور حلــم وهــو فــي مطــارح الغربــة إن الحيــاة فــي لنــدن قاســية وصــعبة والحيــاة فــي ريــف ج

بلندن يعاني شدة المرض، فالمفارقة المتمثلـة فـي طـرفين متناقضـين واقـع مـؤلم وحلـم بـالعودة إلـى 
  جانب منها داكن قاتم وآخر مشرق مضيء. ،جيكور، تجسد بعدا شعريا يرسم أيقونة

  -ومن المفارقات أيضا قوله في نفس النص:
  رميت وجه الموت ألف مرة[..
  أطل وجهه البغيضإذا 

  ، يسعى جسمي المريض∗كأنه السيرين
  2.نحو ذراعيه بلا تردد...]

يبــين المقطــع يــأس الشــاعر مــن المــرض فقــد وصــل إلــى حالــة يتمنــى فيهــا المــوت ومغــادرة 
  تماء بين ذراعيه لكي يتخلص من الألم.يسعى إلى الموت بنفسه ويتمنى الار الحياة فهو 

مفارقـة تســتدعي  ،والسـعي للمــوت ،مـن أجــل الحيـاة صـراع الشـاعر مــع المـرض قـاس مريــر
  وشعرية المفارقة هي التي جسدت كبر المعاناة. ،ة في صميم الشاعراتخيل كبر المعان

إن المفارقـــة فـــي شـــعر الســـياب متعـــددة الوجـــوه وقـــد انطبـــع بهـــا شـــعره خاصـــة فـــي المرحلـــة 
بتلـــك المفارقـــات ألوانــــا لا  لقـــالثانيـــة التجديديـــة، وهـــو كغيــــره مـــن شـــعراء الحداثـــة اســــتطاع أن ين
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حــزن والألــم واللــذة والانتصــار تحصــى مــن الشــعرية المتنوعــة التــي ترســم الأمــل والخيبــة والفــرح وال
  نكسار وما إلى ذلك من الأجواء الشعرية الخارقة.والا

  :الانقطاع 2-4
هنـــــاك علاقـــــات لغويـــــة وصـــــيغ تعبيريـــــة لا تجـــــانس ولا تقـــــارب منطقـــــي بينهـــــا فهـــــي 

ومحاولــة الوصــل بــين فكــرتين لا رابــط بينهمــا تــوفران فضــاء  ،طعــة بصــورة حــادةمتعارضــة ومتقا
لأن الشعرية تمثل حالة انتقـال حـاد مـن كـون إلـى كـون أي [..شعريا لا تحققه الأفكار المتجانسة 

بـل تبقـى هنـاك علاقـات  ،، ولا يعنـي هـذا الانبتـات التـام1خلق مسافة توتر شاسعة بين كـونين...]
ومــــن حــــالات  ،لــــي، إنمــــا الانقطــــاع يكــــون علــــى مســــتوى الشــــكل الخــــارجيخفيــــة أو وصــــل داخ

  -وله في قصيدة "حدائق وفيقة":قالانقطاع في ديوان السياب 
  
  لوفيقة [

  لفي ظلام العالم السفلي حق
  فيه مما يزرع الموتى حديقة
  يلتقي في جوها صبح وليل

  وخيال وحقيقة
  تنعس الأنهار فيها وهي تجري

  2.مثقلات بالظلال...]
ــــصــــاغ الشــــاعر فــــي المقطــــع الســــابق طقســــا أســــطوريا، و  ــــي صــــنعه عنصــــر ق د ســــاعده ف

  ل في ظلام العالم السفلي؟قالانقطاع، إذ كيف يرى هذا الح
فالانقطاع بين وواضح فـي ظـاهر العبـارة فـي علاقـة الحقـل بـالظلام، ولكـن تصـور الشـاعر 

كرها، ولا شــك أن لهــا حديقــة ة وهــي تســكن العــالم الســفلي، لأنــه أحبهــا وهــو يــذقــوجــود حقــل لوفي
انقطاع آخر إذ كيف يمكـن للأنهـار أن تـنعس وهـي تجـري؟  هوتنعس الأنهار فيها وهي تجري، و 

حيث يستحيل النعاس على الأنهار ولا علاقـة منطقيـة بـين الأنهـار والنعـاس، إنـه يحـاول تصـوير 
  قة ساكنة هادئة.السلام الأخروي الذي تعيشه وفيقة هناك، فهي أنهار تجري في تلك الحدي
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صــفاته وبــين الفكــرة والأخــرى قــد أدت إلــى تصــوير و  الشــيءهــذه الانقطاعــات اللغويــة بــين ف
  عالم مختلف عن عالم الشهود.

  -ويقول في قصيدة "دار جدي":
  وفي ليالي الصيف حين ينعس القمر[..

  1.وتذبل النجوم في أوائل السحر،...]
، هنـاك مسـافة قصـوى بـين الكلمتـين تشـكل "مـرالق" و "ينعس"في السطر الأول انقطاع بين 

الانقطاع التام بينهما ولكن العلاقة الداخلية موجودة لأن طول الليل لا بد أن يغلب القمـر فيأخـذه 
  الكرى وينعس، فالانقطاع محقق في الخارج والوصل محقق في الداخل.

مكـن للنجـوم أن تـذبل إنه لا يوفي السطر الثاني انقطاع آخر بين كلمتي "تذبل" و "النجوم" 
ولكنها تأفل وتزول، ففي الظاهر ليست هناك علاقة بين الكلمتن ولكن في الداخل تصـبح  وتذوي

صــفة الــذبول تعنــي الأفــول، حيــث يقتــرب شــكل النجمــة مــن الزهــرة التــي تــذبل ممــا جعــل الشــاعر 
  يسوغ قبول ذلك الانقطاع.

  -ويقول في قصيدة "أساطير":
  يدلتيك انتظار بععلى مق[..

  وشيء يريد:
  ظلال

  2.يغمغم في جانبيها سؤال،...]
يستشــف الشــاعر مــن عيــون هــذه المــرأة قصــة قــد تــأتي فــي المســتقبل فمقلتاهــا تحتويــان ســرا 

نقطـــاع بـــين ورة لـــم ترتســـم فـــي المخيلـــة إلا بالاللقـــاء تنبـــئ عنـــه مخايـــل انتظـــار بعيـــد، وهـــذه الصـــ
مقطوعـة إذ يمكـن مـن النظـر إلـى العيـون أن يُقـرأ  المقلتين والانتظار، ولكن العلاقة الداخلية غير

  ذلك الانتظار وترى ملامحه.
أن ترفـع الشـعر الحـداثي إلـى الأجـواء فهذه الشعرية المتوثبـة فـي التعبيـر السـابق مـن شـأنها 

"القصـيدة  ، ويقـول السـياب فـي نـصوالفضاءات الشـعرية التـي لـم يعهـدها الشـعر العربـي مـن قبـل
  -اء":قوالعن

  ي في الغرفة الجديدةجنازت[..
  ي أن أكتب القصيدةتهتف ب
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   1.فأكتب...]
يبــرز الانقطــاع هنــا بــين كلمــة "جنــازتي" التــي تعنــي الانتهــاء والعــدم وبــين كلمــة "فأكتــب"، 

فإن الشاعر إذا مات انقطـع عـن الكتابـة، أمـا الحقيقـة التـي يريـد أن ينقلهـا مـن  يمنطق الواقعالبو 
هبتـه لا تمـوت حتـى بعــد هـي أنـه شـاعر لا تفارقـه الكتابــة ومو تــين فخـلال هـذا الانقطـاع بـين الكلم

  الموت فهو يكتب.
حتـى بعــد المــوت سـوف يحــس بأنــه  وهـذا التعبيــر يعكـس أن الشــاعر لــن يتخلـى عــن الشــعر

  وة التمسك بالشعر.قوهذا أمر لا يتحقق ومع ذلك فإن الداخل يحمل  ،يكتب القصيدةشاعر 
  -ويقول في قصيدة "سفر أيوب":فه

  بعيدا عنك، في جيكور، عن بيتي وأطفالي[..
  سفلت والضجرتشد مخالب الصوان والإ

  2.ما تبقى فيه من وتر...]قلبي، تمزق على 
لـب الشـاعر وتمـزق قسفلت والضجر في هذا المقطـع مخالـب تشـد علـى أصبح للصوان والإ

الـــب وبـــين تلـــك يد بـــين المخمـــا تبقـــى مـــن أوتـــاره التـــي كانـــت تعـــزف المســـرة والفـــرح، انقطـــاع شـــد
 لـى نفسـه يجعـل لهـا مخالـب تمـزق سـجوفة للحضارة المادية، إلا أن أثرها الألـيم عشياء الرامز الأ

ه أوتــارا لغنائــه، إن تصــور تلــك يصــعب عنــه التــرنيم كشــاعر يجعــل مــن نيــاط قلبــقلبــه وأوتــاره، ف
أس والانقطـاع للألـم واليـ الأشياء ولو بصورة سريالية أمر رهيب، فشعرية اللغة هنا صنعت طقسـا

  عن أجواء السعادة والفرحة.
إن الانقطــاع بأشــكاله المختلفــة وصــيغه المتنوعــة وانتشــاره بصــورة واســعة فــي شــعر الســياب 

  ة في ديوانه.أجواء شعرية رحبمكنه من صنع 

  الانزياح: 2-5
مـا قيـل فـي الجانـب النظـري عـن الانزيـاح ولكـن ينبغـي فيه أن يكرر  البحث يجديلا 

عـن نسـق العـادي والانحـراف  لأسـلوباهـدم هدف وهو حصول الشـعرية مـن تلقـاء ال التركيز على
عن المعـاني الحقيقيـة النثريـة لكسـر الرتابـة، والعدول بها  الكلام المألوف وذلك بخرق قانون اللغة

  -يقول السياب في قصيدة "سوف أمضي":
  سوف أمضي، أسمع الريح تناديني بعيدا [
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  الدرب الطويلفي ظلام الغابة اللفاء.. و 
  يتمطى ضجرا، والذئب يعوي، والأفول
  يسرق النجم كما تسرق روحي مقلتاك

  1.فاتركيني أقطع الليل وحيدا...]
في هذه الوحدة عدة انزياحـات منهـا "الـريح تنـاديني"، فالنـداء لا ينسـجم مـع الـريح إذ لا أذن 

بطريقــة معبــرة عنــه لهــا ولكــن الشــاعر احتــال علــى المعنــى الــذي فــي صــميمه مــن أجــل إخراجــه 
فجعل الريح تنادي وهي رمز الفوضى والاضطراب والضـياع، فالمسـافة بعيـدة بـين الكلمتـين ومـع 

  ذلك حادت وانحرفت كلمة "الريح" عن دلالتها المألوفة ليحملها الشاعر دلالة أخرى يقصدها.
ب والانزيــاح الآخــر هــو فــي قولــه "الــدرب الطويــل يتمطــى ضــجرا"، فلــيس مــن خاصــية الــدر 

وبهـــذا الاســـتعمال صـــار الـــدرب منزاحـــاعن المعنـــى العـــادي، الضـــجر الـــذي هـــو صـــفة للإنســـان 
لأن الكلمــة  ،فالشــاعر حــين وســمه بالضــجر وكــان قــد مهــد لاســتعمال هــذه الكلمــة بلفــظ "الطويــل"

الأخيرة تلائم الضجر، كما أضاف إلى السياق صيغة "الذئب يعوي"، هذا العـواء الـذي يكـون فـي 
شســع الغابــات يزيــد مــن وحشــة الــدرب ومــن طولــه ومــن ضــجره أيضــا، والملفــت أن  العــراء أو فــي

الشاعر لـم يتـرك الكلمـة المنزاحـة "الـدرب" تنحـرف بشـكل بسـيط بـل إن تلـك الإضـافات قـد صـبت 
كلهــا فــي شــدة انزيــاح الكلمــة لتعطــي المــدلول الأعمــق الــذي يــراه الشــاعر، وكــذلك الأفــول الــذي 

فهـي للإنسـان ولكـن  نجم ومغيبـا لـه ولـيس مـن صـفات الأفـول السـرقةيعتري النجم يصير سارقا لل
مقلتــا الحبيبـــة تســـرق روح الشــاعر يلـــبس الكلمــة تلـــك الصــفة تمهيـــدا لوضـــع معــادل موضـــوعي، ف

والهـدف مـن ذلـك كلـه هـو رسـم صـورة للشـاعر الـذي ضـاع وتـاه فـي عـالم مجهـول ومعــه  الشـاعر
  مقلتا الحبيبة.

في قوله من قصيدة "نهاية" واصفا حالتـه النفسـية وسـيره نحـو  ومثال آخر تعدد فيه الانزياح
  -الموت والعدم:

  شحوب النجوم وصمت القمر،[..
  ويومض في كل حلم جديد

  شحوب الهلال وظل الشجر
  2.وطيف الشراع البعيد؟...]
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اكتظــت فــي هــذه الوحــدة صــور الانزيــاح حتــى مثلــت شــبكة معقــدة مــن الــدلالات الشــعرية، 
زاح عن المعنى الحقيقي فهـي فـي شـحوب علـى الـرغم مـن أن هـذه الصـفة تعتـري نفكلمة النجوم ت

يـأس شـديد  وجه الإنسان ولكن إعارة الصفة للنجوم جعلها تقوم بوظيفة انزياحية شعرية تعبر عن
مـــر الـــذي انـــزاح عـــن معنـــاه عنـــدما جعـــل الشـــاعر قبالإضـــافة إلـــى ال وإحســـاس بـــالموت والأفـــول؛

يـاج لكلمـة القمـر أيضـا يتـرجم حالـة نفسـية يائسـة يعيشـها الشـاعر، الصمت من صفته، فهـذا الانز 
ـــد إيمـــاض  وإيمـــاض الهـــلال وظـــل الشـــجر و ـــد هـــي  فـــيطيـــف الشـــراع البعي حلـــم الشـــاعر الجدي

هـــا حـــين أومضـــت وهـــذا انيانزياحـــات مكثفـــة فالشـــحوب والظـــل والطيـــف كلمـــات انزاحـــت عـــن مع
، ومـن وراء هـذه تجتـاح حلـم الشـاعر شحوب وظلال وطيوف قاتمة هوإنما  يس عادياالإيماض ل

الصيغ الانزياحية كلها شعور مركز تستولي وطأته الشديدة على الشاعر وهـو الإحسـاس بـالموت 
وصـيغة  ،ذلك الشعور الذي يطبع معظم نتاج السياب الشعري سيما في المرحلة الثانية من عمـره

  "طيف الشراع البعيد" ترجمة واضحة لإحساسه بقرب الرحيل.
يقــول الســياب فــي  ،ك انزيــاح لــيس فــي صــيغة أو عبــارة وإنمــا فــي وحــدة شــعرية كاملــةوهنــا

  -قصيدة "مدينة السندباد":
  من أيقظ "العازر" من رقاده الطويل؟[..

  ليعرف الصباح والأصيل
  والصيف والشتاء،

  لكي يجوع أو يحس جمرة الصدى،
  ويحذر الردى،

  1.ويحسب الدقائق الثقال والسراع...]
لنقــاد فــي الانزيــاح هــو كونــه لا يتجلــى فــي نــص بكاملــه وإنمــا فــي جــزء أو أجــزاء مــا يشــغل ا

بعـد أربعــة  "العــازر"ط، وهـذه الوحــدة يـروي فيهــا السـياب معجــزة يسـوع لمــا أقـام مــن المـوت قــمنـه ف
أيام مـن وفاتـه، وقـد نـاداه مـن قبـره، فقـام وخـرج مـن القبـر أمـام المـلأ وعـاد إلـى الحيـاة مـن جديـد، 

لــم يــرو و ، وقــد وظفهـا الســياب متقمصـا شخصــية العـازر، ∗ة بالتفصـيل فــي الإنجيـلوالقصـة مرويــ
صـها كمـا وردت فـي الإنجيـل وإنمـا انزاحـت عـن معناهـا الإنجيلـي حـين فالشاعر القصـة بنصـها و 

تســاءل الســياب: مــن أيقــظ "العــازر" مــن رقــاده الطويــل؟ إنــه شــعور الســياب بــالموت، وحبــه فــي 
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، إنــه يتمنــى المــوت ولا يحــب أن يعــود لهــذه الحيــاة التــي أذاقتـــه الخــلاص مــن المعانــاة والمــرض
  كؤوس المرارة وألوان العذاب.

ويتعلـــق هـــذا النـــوع بالأســـلوبية وهـــو مـــن أهـــم  "يـــاح التركيبـــيلانز "اومـــن أهـــم أنـــواع الانزيـــاح 
تشــــير بعــــض الدراســــات إلــــى وجــــود علاقــــة بــــين الشــــعرية الأنــــواع التــــي تصــــب فــــي الشــــعرية [..

لا  –نــاة واحــدة، ولعــل الإنزيــاح التركيبــي ق ل إنهــا تجمــع هــاتين القضــيتين أحيانــا فــيوالأســلوبية بــ
   1.من الملامح الأسلوبية المهمة التي تصب في باب الشعرية...] -سيما التقديم والتأخير

  -يقول السياب: ،وهذا مثال على ذلك من قصيدة "في القرية الظلماء"
  أأظل أذكرها.. وتنساني؟[..

  2...].وهي تنعم بالرقاد؟ به احتضار؛شفي وأبيت 
كالتـــــالي: "أتنســـــاني.. وأظـــــل  ن ذكـــــره لهـــــا والصـــــيغة مرتبـــــةإن نســـــيانها للشـــــاعر أســـــبق مـــــ

هــا، لــذلك بــادر الشــاعر ا إنمــا مــن أجــل إبــراز الولــه الشــديد بيــيس اعتباطأذكرهــا؟"، وهــذا التقــديم لــ
ا ورد فـي وكـذلك مـ، مجرى الحقيقـةفي  ، لأن النسيان يسبق التذكرنسيانها له لذكرها عن بتسبيقه

   -يقول السياب: قصيدة "مدينة السندباد"،
  ، ففي المدى رعاف،اهم التتار أقبلو [..

  3.وشمسنا دم، وزادنا دم على الصحاف...]
تـل واسـتغلال وعبوديـة، قيصف الشـاعر الحالـة المزريـة التـي آلـت إليهـا أوضـاع الـبلاد مـن 

التـأخير لأن الترتيـب العـادي للجملـة هـو أن يتقـدم الفعـل  وقد قـدم فـي السـطر الأول مـا كـان حقـه
  على الفاعل، ولكن الشاعر ابتدأ بالقتلة الظالمين مشبها إياهم بالتتار.

  -وقوله في قصيدة "سفر أيوب":
  4.يا لميعة والدجى ثلج وأمطار...][ ذكرتك 

ك" علـــى الأصــل أن يســـبق النــداء الخطـــاب أو الإبـــلاغ، ولكــن الشـــاعر ســـبق صــيغة "ذكرتـــ
  لإبراز شدة تعلقه وتأثره بها. يا لميعة.صيغة 

ن فـيض ممـا ورد فـي الـديوان، وقـد اغتنـى الـنص نزياحات هي غيض مـج للاإن هذه النماذ
ممـــا جعـــل الـــديوان يحتـــل مكانـــة لـــدى النقـــاد لدراســـة شـــعر الشـــعرية الهامـــة،  ي بهـــذه الأداةالســـياب

  السياب واستخراج ما فيه من لآلئ شعرية نادرة.
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  التأويل: 2-6
ن اخــتلاف المتلقــين فــي تفســيرهم للنصــوص يعتمــد أساســا علــى التأويــل فكلمــا كــان إ

ضـطرار للتأويـل والا ،رض أو تصادم بينهم في الفهم والرؤية للنص فتح المجـال للتأويـلاهناك تع
عرية فالشـ ،راء عـادةقـيكون حتما في اللغة الشعرية لأن اللغـة النثريـة المعياريـة لا تولـد اخـتلاف ال

ومـن لمختلفـة والمتباينـة [..هي قدر من الانزياح عـن اللغـة النثريـة لـذلك يلجـأ القـراء إلـى التآويـل ا
  1.]...هنا لابد من التوسل بالتأويل في تحديد الشعرية

شـعرية الـنص فيثـرى جانـب التأويـل نزياحـات توسـع لشعرية هي ميدان خصب للتأويل والافا
لقــي مــع رؤيــة صــاحب الــنص أو رؤيــة متلــق آخــر، وقــد يقــع ق رؤيــة المتنطبــه، وبــذلك قلمــا تفيــ

نمــوذج للتأويــل أا للــنص، وهــذالمتلقـي نفســه فــي تســاؤلات متعـددة فــي صــيغة مــن الصــيغ الشـعرية 
  -يقول السياب: ،من قصيدة "المخبر"
  أنا ما تشاء: أنا الحقير[..

  صباغ أحذية الغزاة، وبائع الدم والضمير
  للظالمين، أنا الغراب

  2.أنا الدمار، أنا الخراب!...] .من جثث الفراخيقتتات 
ع؟ هـــل يقصـــد الشـــاعر نفســـه فـــي لحظـــات الانتقـــام مـــن ح المقـــذتـــرى لمـــن هـــذا البـــوح الجـــار 

خــان قضــايا الأمــة  كــأن يكــون هــذا الشــخص حاكمــا عربيــا ،الــذات، أم أنــه يقصــد شخصــا آخــر
واستفاقة الشـعب  ،تعمر الغاشمالعربية؟ سيما وأنه يذكر في ثنايا القصيدة كفاح الجزائر ضد المس

التونســي علــى النضــال، أم أنــه يقصــد أولئــك الخونــة الــذين يتواجــدون فــي أوســاط الشــعب ويقفــون 
شـعب تذلك تة من النص، وبيدإن الشاعر لم يفصح ولم تظهر القصمع المستعمر ضد شعوبهم، 

  التأويلات دون إيجاد دليل قاطع للتأويل الصحيح.
  -يقول السياب: خرى ما جاء في قصيدة "دار جدي"،لأومن مواطن التأويل ا

  ديد، يا طلاء؟ك يا حجارة الجدار، يا بلاط، يا حأأشتهي[..
  فيه؟ لتقاءكن مثلما انتهى إليأأشتهي ا

  أم الصبا، صباي والطفولة اللعوب والهناء؟
  وهل بكيت أن تضعضع البناء
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  وأقفر الفناء أم بكيت ساكنيه؟
  ناءأم أنني رأيت في خرابك الف

  1.مي...]محدقا إلي منك، من د
إن الشـــاعر نفســـه لا يســـتطيع الإجابـــة عـــن مصـــدر ذلـــك الاشـــتهاء، هـــل هـــو الحنـــين إلـــى 
الماضي، إلى الطفولة، إلى تلك الأشياء التي تمثـل الماضـي الجميـل، الحجـارة، الجـدار، الـبلاط، 

  ؟الحديد
الـذي حـل بالبيـت، ويـرى ذلـك الخـراب أم يبكي  الشاعر إلى ساكني البيت القدامى هل يحن

ض علـــى معنـــى محـــدد، فيفســـح المجـــال للتـــأويلات ؟ لا يســـتطيع المتلقـــي أن يقـــبفيـــه دمـــار نفســـه
الكثيرة ويتساءل عن المصدر الجوهر الـذي جعـل الشـاعر يـردد مأسـاة يعيشـها بسـبب مثولـه أمـام 

  بيت جده.
  -ول السياب:قي ،وفي قصيدة "نسيم من القبر"

  جيكور يأتيني  نسيم الليل كالآهات من [
  فيبكيني

  بما نفثته أمي فيه من وجد وأشواق
  تنفس قبرها المهجور عنها، قبرها الباقي

  على الأيام يهمس بي: "تراب في شراييني
  ودود حيث كان دمي، وأعراقي

  وأدمع الموتى هباء من خيوط العنكبوت؛
  كروا خطايا في ظلام الموت.. ترويني.إذا اد

  2....]"مضى أبد وما لمحتك عيني!
ن الشـاعر فـي غربتـه يـذكر قريتـه جيكـور ويحـن إليهـا فيبكـي شـوقا إليهـا؟ أم أنـه يـذكر هل أ

أن ذكــر جيكــور وذكــر الأم إن همــا إلا عــاملان مفجــران  أم أمــه ويتشــوق إليهــا وهــي فــي قبرهــا؟
  نكسارات، التي يعانيها في حياته.والا لنبع الآلام والأحزان من جراء الغربة والمرض

ة لا أن تلـــك المرجعيـــات لا تكـــون ثابتـــن المحاولـــة فـــي إيجـــاد مرجعيـــات التأويـــل إمهمـــا تكـــ
عتــدال وس التأويليـة متعــددة، ولكـن التطــرف أو حتـى الالـذلك تكــون الإحـالات إلــى الطقـ ،وقطعيـة

ثــم إن الذاتيـــة أو الانطباعيـــة قـــد تبعـــد التـــأويلات  ،فــي التأويـــل لا يوصـــل أي منهمـــا إلـــى الحقيقـــة
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وقد ينطلق التأويل من مرجعيـات ثقافيـة فلسـفية وأسـطورية وفنيـة، ومـن ثمـة فـإن الأقرب للصحة، 
  لانهائية. تكون المغامرة في دهاليز التأويل ربما

  :الغموض 2-7
كانـت عليـه أصبح الغموض من أهـم وسـائل الشـعرية فـي الـنص الحـداثي، خلافـا لمـا 

ذه ليسـت مـن ميـزات الشـعر القصيدة الأصـولية التـي اتصـفت بالوضـوح، إلا أن صـفة الوضـوح هـ
أمــا الوضــوح  ،المشــروطة الأصــلية حتــى لــدى القــدماء، لأن أي شــعر يحتــاج إلــى نــوع مــن التعتــيم

هــو أقــرب وألصــق بلغــة النثــر والعلــم، فالقصــيدة إذا لــم يكتنفهــا ســر الغمــوض ربمــا اســتبيحت أو ف
ون جـذابا ومغريـا استهلكت ساعة ميلادها، فالشعر ينبغي أن تعتريه غلالة من الغموض حتى يكـ

  بالكشف عن مكنوناته.
أمـــا البـــدايات الشـــعرية لبـــدر شـــاكر الســـياب فقـــد كانـــت ذات طـــابع رومانســـي شـــفاف مهمـــا 

  -يقول في قصيدة "أقداح وأحلام": ،تخللها من ألفاظ قديمة قاموسية
  

  خفقت ذوائبها على شفتي[..
  وسنى، فأسكر عطرها نفسي      
  نهر من الأطياب أرشفني   

 سـيب مجامر الغلتر  ريحا      

  داـنايا ضمخته يفكأن    
  1.آذار، غرد ليلة العرس...]      

مهما احتـوت هـذه الأبيـات التـي هـي مـن بـواكير شـعره علـى بعـض الاسـتعارات والتشـبيهات 
، التي طبعتها بنوع شفاف من الغموض إلا أنهـا واضـحة ولا تسـتدعي التأمـل العميـق مـن المتلقـي

الشــعر علــى هــذه الشــاكلة الرومانســية التقليديــة إلــى أن تــأتي المرحلــة ويســتمر الســياب فــي كتابــة 
الثانية التي اختلفت عن الأولى، ويأخذ الشاعر منعرجا آخر في كتابة الشعر، وقـد تكـون قصـيدة 
"أنشــودة المطــر" هــي بدايــة التغييــر الحقيقــي حيــث يخــرج الســياب مــن دائــرة الرومانســية والتقليــد، 

  -قصيدة:يقول السياب من هذه ال
  أصيح بالخليج: "يا خليج..[..

  يا واهب اللؤلؤ، والمحار، والردى!"
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  فيرجع الصدى
  كأنه النشيج:

  "يا خليج
  يا واهب المحار والردى."

  وينثر الخليج من هباته الكثار،
   1.الأجاج، والمحار...] رغوهعلى الرمال، 

بـة حيـث المعانـاة فـي الغر هذا المقطع يحمل الكثير مـن أصـداء الـنفس الداخليـة التـي تتـرجم 
عــن الــوطن، وهــذه الصــيحات بالنــداء تــنم عــن وجــع الغربــة  ابعيــد كتبهــا الشــاعر وهــو فــي الكويــت

..." جعلت المقطـع علـى درجـة مـن الغمـوض، وز القليلة "اللؤلؤ، المحار، رغوهالعميق، وهذه الرم
يــــذهب بعيــــدا فــــي إلا أن الشــــاعر لــــم يلجــــأ بعــــد إلــــى الإيغــــال فــــي الرمــــز الــــذي يجعــــل المتلقــــي 

لــم تتطــور فيهــا  الشــاعر الــنص،المرحلــة (بدايــة الســتينات) التــي كتــب فيهــا  هــذه التــأويلات، لأن
وغل في العمق والرمز والغمـوض، والـدليل علـى أن التطـور ، لذلك لم يالقصيدة الحرة تطورا كبيرا

الخارجيـــة  فـــي الشـــعر الحـــر لـــم يقطـــع شـــوطا بعيـــدا هـــو طغيـــان الإيقـــاع العروضـــي، أو الموســـيقا
دة الســياب "أنشــودة المطــر" التــي للــنص التــي هــي ميــزة القصــيدة العموديــة، ومــع ذلــك فــإن قصــي

تزئ منها المقطع السابق تعد تطورا بعيد المدى، لأن حركة تطور الشـعر أو الأدب لا تـتم فـي اج
 تتراكمـاظرف قصير بل تتطلـب سـنوات عديـدة، سـيما وأن القصـيدة العربيـة قـد عانـت كثيـرا مـن 

  ة في إطار الوزن الخليلي وعمود الشعر.القرون التي مرت عليها وهي محجور 
التــي يقــول  "ليلــة انتظــار"ومــن قصــائد الســياب الأخيــرة التــي تمثــل قمــة تطــور شــعره قصــيدة 

   -:فيها
  يد القمر الندية بالشذى مرت على جرحى، [

  يد القمر الندية مثل أعشاب الربيع لها إلى الصبح
  ، كف طفلتي الصغيرة، كف آلاء!خفوق فوق وجهي

  وهمس حول جرحي: كف طفلتي الكبيرة، كف غيداء
  تدغدغني ونحن على السرير معا، على السطح

  هناك!! وآه من ذاك المدى النائي، 
  لأقرب منه مجمرة الثريا وهي تلتهب
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  1.بعيد بعد يوم فيه أمشي دون عكاز على قدمي..]
آرتــور رامبـــو حــين يوظـــف عناصــر الطبيعـــة يشــبه هــذا الشـــعر فــي غموضـــه ورمــوزه شـــعر 

لير، وسـتويل دويوغل بها في الرمزية القاتمة، فالسياب وهو الذي أخذ طرق الشعر عن رامبو وبـو 
ح مــن الشـعر الغربــي ليخــرج عراء الغـرب لــيس غريبــا عليـه أن يمــتإيـديث، وإليــوت، وغيـرهم مــن شــ

لأحـادي المجلجـل، ولـذلك فـإن المقطــع القصـيدة العربيـة مـن روتـين الوضـوح والمباشــرة، والإيقـاع ا
هـا المسـافات بـين الأطـراف فيه الشاعر الكثير من الرموز الابتكارية التي تبعـد في السابق يستعمل

وصـــورة غيـــر أ تعبيـــرفـــأن تكـــون للقمـــر يـــد نديـــة بالشـــذى وتمـــر علـــى جـــرح الشـــاعر  ،نزياحيـــةالا
اس حيـث يصـبح الشـذى المتعلـق في الشعر العربي بل هي رمزية مبنية على تراسل الحو معهودة 

بالشــم نــدى محسوســا علــى اليــد ويلمــس كمــا تلمــس الأشــياء وإحســاس الجــرح أيضــا بــذلك العطــر 
حســاس موغــل فــي القتامــة والغمــوض، ثــم تصــبح يــد القمــر الشــذية مــرة زي وإ المشــموم تعبيــر رمــ

  أخرى ذات لون أخضر تمثله أعشاب الربيع.
ن ة يكشــف عــن مجــالات للشــعرية ويبــين أكثيــر  وتتبــع المقطــع ومــا يحتــوي عليــه مــن رمــوز

الشــاعر قــد تشــرب أســاليب الشــعرية الغربيــة، واســتقامت لــه وســائلها الفنيــة إلــى حــد كبيــر فــي هــذه 
  المرحلة القياسية من ميلاد الشعر الحر.

  الفجوة: مسافة التوتر 2-8
اح عنـد يـب وبـين الانزيـجوة: مسافة التـوتر عنـد كمـال أبـو دهناك تقارب شديد بين الف

جــان كــوهين لــذلك ينبغــي التفرقــة أثنــاء الدراســة بينهمــا حيــث أن الفجــوة تشــمل العوامــل الخارجيــة 
تلغـي كـل تلـك العوامـل وتنطلـق مـن  بينمـا شـعرية كـوهين ،أثناء دراسـة العلاقـات المكونـة للشـعرية

سـتند سـطر يلذلك فإن تحليل بعـض المقـاطع أوالأواحد وهو اللغة فقط من وجهة محايدة،  ردمص
ن الــديوان، يقــول الســياب فــي أساســا علــى تعريــف كمــال أبــو ديــب للفجــوة، وهــذه بعــض النمــاذج مــ

  -:"رئة تتمزق" قصيدة
  كان الهوى وهما يعذبني الحنين إلى لقائه[..

  وبت أحلم بارتمائه سألت عنه الأمنيات؛
  زهرا ونورا في فراغ من شكاة وابتهال،

  2....]في ظلمة بين الأضالع تشرئب إلى ضيائه
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في السطر الأول هنـاك فجـوة واسـعة بـين معنيـين يتضـمنهما السـطر، المعنـى الأول هـو أن 
الهـوى كــان وهمــا أي لا حقيقــة لــه ولا جــدوى منـه، والمعنــى الثــاني أن الحنــين يعــذب الشــاعر إلــى 

 فــي العلاقــة بــين اشــديد احــدث تــوتر تُ لقــاء بــذلك الحــب أو الــوهم، هــذه الفجــوة (الحنــين إلــى الــوهم) 
الكلمتين إذ لا يقر المنطق أصلا أن يحن المرء إلى الـوهم إلا فـي حالـة غيـاب العقـل كليـة، ومـن 

نزياحيـة فسـي وتصـبح الفجـوة أوسـع مـن المحايثـة اللغويـة الاهذا التركيـب اللغـوي يـدخل العامـل الن
  التي دعا إليها كوهين بتدخل ذلك العامل الخارجي.

إذ كيـف تحتـوي الأضـالع تلـك الظلمـة  ،ضـالع ظلمـةوفي السطر الرابع فجـوة أخـرى ففـي الأ
 ت أحـدثت فجـواتذلـك الحـب الـوهم، وهـذه التشـكيلا علىحتى تشرئب بعنقها  التي تحتدم النفسية

بـــرة عـــن المعانـــاة مفـــردات التـــي شـــكلت رمـــوزا نفســـية معأو مســـافات متـــوترة فـــي العلاقـــات بـــين ال
  والتوق والضيق والأمل.
"ســـلوى" تتســـع الفجـــوة أكثــر فـــأكثر وتـــزداد المســـافة ليـــزداد  ي مـــن قصــيدةوفــي المقطـــع التـــال

  -يقول السياب: ،ف الصيغ والمفردات المنزاحة عن الأصلاالتوتر أيضا بين أطر 
  ظلام الليل أوتار [

  يدندن صوتك الوسنان فيها وهي ترتجف،
  يرجع همسها السعف

  وترتعش النجوم على صداه: يرن قيثار
  1.يل أو تار!...]بأعماق السماء: ظلام هذا الل

مــن أجــل الوصــول إلــى تلــك العلاقــات المتــوترة بــين المفــردات تطــرح تســاؤلات كثيــرة: كيــف 
ل ذلـك الظـلام أصبح الليل في ظلمته غير الملموسة أوتارا تعزف كأوتار العود؟ بأي منطق يتحو 

لهـا كيـف يعتـري الصـوت الوسـن فترتجـف تلـك الأوتـار؟ ومـن يحركهـا فيغـدو إلى رنات موسيقية؟ 
  همس كهمس الإنسان يردده سعف النخيل؟

ثــم كيــف يكــون للنجــوم ارتعــاش مــن صــدى صــوت المحبوبــة؟ ويصــير هنــاك رنــين القيثــار 
  بأعماق السماء، ويغدو ظلام الليل أوتارا تعزف؟

بين الصيغ التي جعل لها الشاعر علاقات ذات أبعـاد لا و يبدو البون شاسعا بين المفردات 
ت ويعمــل علــى ار العلاقــالحــر الــذي يــدمرجــة التنــاقض ذلــك هــو الشــعر متناهيــة بــل تصــل إلــى د

  اللانسجام واللاتجانس بين الألفاظ والصيغ حتى لا تكون هناك قواعد بين الأطراف.
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ــ يــب الــذي يــرى بــأن الانزيــاح ة واللفظيــة تتحقــق نظــرة كمــال أبــو دمــن هــذه الصــيغ التركيبي
 تتجـــاوز المعنـــى اللغـــوي، بينمـــاابلات لغويـــة لا مشـــتمل فـــي الفجـــوة أو مســـافة التـــوتر باعتبـــاره مقـــ

يتحـول الانزيــاح إلــى فجــوة حــين تــدخل العوامـل الخارجيــة المكانيــة والزمانيــة والنفســية لــذلك ينبغــي 
  أن يفرق الدارس بين الإثنين.

مـا ورد فـي المقطعـين ضاءل العلاقات أكثر بين الأطـراف متت وفي قصيدة "ليلة في باريس"
ســـياب فـــي مطلـــع القصـــيدة واصـــفا حالتـــه بعـــد انســـحاب صـــديقة كانـــت ســـاهرة يقـــول ال ،الســـابقين

  -معه:
  وذهبت فانسحب الضياء، [

  أحسست بالليل الشتائي الحزين، وبالبكاء
  ال كالشلال من أفق تحطمه الغيوم.ينث

  أحسست وخز الليل في باريس، واختنق الهواء
  بالقهقهات من البغايا... آه! ترتعش النجوم

  1.لثريات الملطخ بالدماء...]منها كبلور ا
ربمــا عبــر عــن  تــرى أي علاقــة يراهــا الشــاعر بــين ذهــاب الصــديقة وبــين انســحاب الضــياء؟

اســتقر ذلـك الضــياء فــي نفسـه أم فــي المكــان الــذي  ناللحظـات الســعيدة أثنــاء اللقـاء بالضــياء، وأيــ
ا علـى الشـاعر؟ ومـا زنـعد انسـحاب الضـياء وانثـال حالتقيا فيه؟ وما طبيعة ذلك الليل الذي جاء ب

طبيعة ذلك البكاء الذي أتاه بعد انسحابها؟ واتحد الحزن الشـتائي والبكـاء فانثـالا مـن أفـق تحطمـه 
  الغيوم.

حساس الشاعر؟ وكيف يختنق الجـو بقهقهـات البغايـا الصـاعدة وكيف يخز الليل الباريسي إ
  إلى النجوم فترعشها حتى تغدو كبلور الثريات الملطخة بالدماء؟

الأفـق يصـير عمـا يجـيش فـي نفسـه مـن أحـزان الغربـة والشـتاء والوحـدة، و  ذه الصور تعبـره
  كالشلالات التي تتهاوى من خلال الغيوم. اتفي عينيه انهيار 

ا، ومـع المفـردات أو كيـف يـدرك الصـلة بينهـلا يدري المتلقي كيف يربط بين أبعـاد الصـيغ و 
علاقــات  حــدس الفنــي يســتطيع أن يكشــف عــنن الإلا أذلــك البــون الشاســع بــين أطــراف الفجــوات 

بينهــا تـوحي بهـا الأجـواء النفســية والمكانيـة فـي ظـل الأحــداث التـي تمـور فيهــا  فيمـا شـديدة التسـتر
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تلك الأحاسيس والمشاعر التي لا يمكن تصورها إلا من خلال الخرق والكسر والتهـديم والتنـاقض 
  لصور الغرائبية في بطن الشاعر كمال يقال.والمفارقات واللاتجانس واللانسجام وإلا بقيت تلك ا

  -:ويقول السياب في قصيدة "حفار القبور"
  عب هذه الغربان، والكون الرحيبوعلام تن[..

  باق يدور.. يعج بالأحياء: مرضى، جائعين
  1.بيض الشعور كأعظم الأموات لكن خالدين...]

ه إحسـاس قـديم بالتشـاؤم مـن لا علاقة في الحقيقة بين نعيب الغربان والموت أو العـدم ولكنـ
ن ذلـك الإحسـاس حيـث ى والجيف، ليست هناك علاقة إلا مـالغراب لكونه لا ينزل إلا على الموت

تنزاح الصورة من أكل الغـراب للجيفـة إلـى المـرض والمـوت وانعـدام الإنسـان وموتـه، ولكـن الفجـوة 
وفــي  ،ظــام الأمــواتالأكثــر عمقــا تتمثــل فــي أشــكال البشــر الــذين أصــبحوا بــيض الشــعور مثــل ع

فهذه المشـاعر النفسـية التشـاؤمية مـن مـرارة الواقـع ووطأتـه  ،نفس الوقت أحياء لا يخلو منهم زمن
على نفسه، لا تبلغ المتلقي إلا من تلـك التراكيـب اللغويـة الفنيـة التـي تنقلهـا بصـورة أقـرب إلـى مـا 

اكيـب والمفـردات لمـا اسـتطاع التر الفجـوات بـين لـك عر وما يتصوره في مخيلته، ولـولا تيحسه الشا
مـا يكابـده الشـاعر ويعانيـه  -معنىالأي تجاوز معنى -بعين ثالثة  يرى الشاعر أن يجعل المتلقي

  في هذه الحياة التي تشبه الموت والفناء.
ولعــل معظــم شــعراء الحداثــة يــتملكهم هــاجس المــوت والحيــاة أو ربمــا هــو إحســاس قــديم فــي 

  ن دار الفن في فلك "أروس ثانيتوس" بمعنى الحياة والموت.الإنسان منذ العهد اليوناني حي
وفــي قصــيدة "نفــس وقبــر" وهــي مــن القصــائد الأخيــرة فــي حياتــه التــي كتبهــا فــي المستشــفى 

  -الأميري بالكويت يقول:
  ةقدر رمى فأصاب صادح[..

  في الجو خرت وهي تنتحب                   
  من ذا يعيد إلى قوادمها   

  2.أفق الصباح تضيئه السحب...]                   
هناك تعبيرات مجازية استعارية في البيتين ولكن الشاعر تجاوز حدود البلاغـة القديمـة إلـى 

ة ســافة التــوتر حــين أصــبحت تلــك الحمامــالانزياحــات الحداثيــة التــي وصــلت إلــى حــد الفجــوة أو م
هم فأصـابها رماهـا الـدهر بسـ عذبة المهيضة، وقدالصادحة في الجو هي نفس الشاعر وروحه الم
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فخـــرت منتحبـــة باكيـــة، وقـــد فقـــدت كـــل أمـــل فـــي الحيـــاة وســـتظل قعيـــدة إلـــى أن يأتيهـــا المـــوت ولا 
  تستطيع أن تهز قوادمها لتطير في الهواء عبر أفق الصباح الذي تضيئه تلك السحب المستنيرة.

ور يجـدها هاربـة صـولا شك أن المتلقي حين يتوخى تلمس العلاقات التـي تـربط الكلمـات وال
لشـاعر المريضـة التـي ة المنطقية التي تقرب نفس اقإذ ما العلا ،ثر بعد المسافةفي المخيلة من أ

  ل.تحبة وقد أصابها القدر بسهم قاتنة الصادحة التي خرت متلك الحمامبتنتظر الموت 
  -ويقول في قصيدة بلغ فيها منتهى الإحباط بعنوان: "المعول الحجري":

  ل الحجري في المرتج من نبضيرنين المعو  [
  يدمر في خيالي صورة الأرض

  ويهدم برج بابل، يقلع الأبواب، يخلع كل آجره
  ويحرق من جنائنها المعلقة الذي فيها

  1....]فلا ماء ولا ظل ولا زهرة
معول من حجر يرن حين يهوي على نبض الشاعر المرتج، إنه بعد كبيـر بـين كنـه النـبض 

الــة قصــوى مــن حجــر ونــبض لا يــرى ولا يقــبض عليــه، حين معــول مــن وحقيقــة المعــول، شــتان بــ
قل للمتلقي أو كيف تصور المتلقي ذلـك الإحسـاس الشـديد بالمعانـاة لـولا ولكن ما الذي ن ،المعاناة

تلــك المســافة الشاســعة التــي وضــعها الشــاعر بــين المعــول الحجــري وبــين النــبض، ولا يــزال ذلــك 
إنـه إحسـاس يقـرب الولـوج إلـى عـالم آخـر  ،عر صـورة الأرضالرنين القاصـم يهـدم فـي خيـال الشـا

عالم الموت والفناء، والتساؤل المطروح هـو كيـف يمكـن تصـور رنـين المعـول الحجـري وهـو يزيـل 
ر كـل شـيء قع من حوله، ويستمر الرنين في تـدميمن مخيلة الشاعر معالم الأرض والشعور بالوا
  ل في الحياة.حتى لا يبقى ماء ولا ظل ولا زهرة ترمز للأم

هذه الفجوات التي ترسم أبعادا خيالية ولا نهائية بين صورة وأخرى ولفظ وآخر هي نـوع مـن 
الشــعرية الحداثيــة التــي تلبــي حاجــة الإنســان المعاصــر الــذي أدرك كــل أصــناف الــدمار النفســي 

غة لــذلك كانــت هــذه التراكيــب والمفــردات مصــا ،والــواقعي ولــم يبــق لــه خــيط مــن الواقــع يتشــبث بــه
بهــذا الشــكل المتنــافر والمتنــاقض، ومــن خــلال هــذه الأبعــاد النفســية المتقابلــة ضــديا تتحقــق فكــرة 

ات التــي دعــا ســافات لا تحصــى عــن اتســاع الانزياحــع بمالتــي تتســالشــعرية الناجمــة عــن الفجــوة 
  تج فعلا مجالا أوسع للشعرية.ف إليها كوهن، وبذلك يكون كمال أبو ديب قد
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  لي:الإيقاع الداخ 2-9
لما ضاقت أطر الخليل عن زخم الأفكار والرؤى والصور الحداثيـة، لجـأ الشـاعر إلـى 

بتكـار إذ لـم يعـد بمقـدوره أن يحصـر نـه وبـين حريـة الاتحطيم تلك القاعدة الإيقاعية التـي تحـول بي
أرضــيتها بنفســها خيالــه ضــمن تــواترات نغميــة مكــرورة أحاديــة، لــذلك كــان لابــد للحداثــة أن تصــنع 

والملاحــظ أن تحطــيم القاعــدة الإيقاعيــة قــد تضــاعف فــي الــزمن المتــأخر ليــل [..ســوار الخخــارج أ
ـــة المشـــبعة  ـــدايات وهـــذا يتوافـــق مـــع ســـير الشـــعر العربـــي نحـــو أرض الحداث ـــة الب أكثـــر مـــن تجرب

  1.بدلالات الجدة والغموض...]
إلـى أبعـاد  ويحتاج المتلقي الذي اعتاد على الإيقاع الخليلي أن يتجاوز ذلك الحـس والتـذوق

ـــة مختلفـــة لا يفهمهـــا إلا الحـــدس والـــوعي لكـــي يســـتطيع أ ن يتفاعـــل مـــع الشـــعرية الجديـــدة إيقاعي
لكن ما الإيقاع، إنه ليس مجـرد الـوزن بـالمعنى الخليلـي أو غيـره مـن الأوزان، الإيقـاع بـالمعنى [..

ـــو  ـــة لا تفهمهـــا الأذن وحـــدها وإنمـــا يفهمهـــا قبـــل الأذن والحـــواس ال عي الحاضـــر العميـــق لغـــة ثاني
  2.والغائب...]

إن الحــدث التــاريخي الــذي صــنعه بــدر شــاكر الســياب ونــازك الملائكــة فــي تحــديث الشــعر 
الروتينيـــة جعـــل الشـــعر صـــادما بإيقاعاتـــه الجديـــدة لا عهـــد  طقـــوس الخليـــل العربـــي وإخراجـــه مـــن

دق الخليـل بية من خنالقد خرجت القصيدة العر للقصيدة بذلك الإيقاع الصاخب [..للمزاج السائد و 
وتنوعــــا، واســــتطاع شــــعراء الحداثــــة  أكثــــر ســــعة وغنــــى دخل نهــــرا مــــن موســــيقاتــــحــــادة صــــاخبة ل

المتميـزون أن يحــدثوا مــن خـلال نمــاذجهم الشــعرية، صـدمة إيقاعيــة لا عهــد للمـزاج الســائد بهــا لا 
  3.ها أيضا...]بها وأخيرا لا عهد للفكر النقدي بعهد للقصيدة 

يــة يمكــن دراســة الجوانــب الإيقاعيــة مــن شــعر الســياب بتجــاوز مــن منطلــق هــذه الأقــوال النقد
تلــك القصــائد الأولــى التــي بناهــا علــى أوزان الخليــل إلــى قصــائده الحداثيــة المبنيــة علــى الإيقــاع 

  -يقول في قصيدة "نسيم من القبر": ،الداخلي
  نسيم الليل كالآهات من جيكور يأتيني [

  4.فيبكيني...]
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وجـه قـاتم يشـكل علامـة المـوت  ،التراوح بين وجهين للوحة واحـدة يبدو العنوان من سيميائية
تلفـــين، وينتشـــر إيحـــاء العنـــوان علـــى الســـطرين بوجهيـــه المخ ،ووجـــه مشـــرق يشـــكل علامـــة الحيـــاة

لل هذا الإحسـاس حـزن قـوي تعبـر عنـه ، ويتخجيكور ذكرى مرتع الشاعرفالنسيم له سمة الحياة و 
د، الهاء الممدودة بالألف، والتاء المفتوحة، وحتـى صـيغة كلمة الآهات الممتدة الحروف: ألف الم

نبعـث منهمـا اء بورود كلمتين يالبك ة من الحزن الطويل، ثم امتداد أنةعن معانا ، وينم ذلكالجمع
نغـــم واحـــد حـــزين "يـــأتيني، يبكينـــي" وهنـــاك حـــروف صـــامتة وجـــدت فـــي كلمـــات الســـطرين لتـــوائم 

(يــأتيني)، والبــاء والكــاف والنــون فــي  فــي كلمــة ، والنــونيقاها ووقعهــا معانيهــا، ومنهــا التــاءبموســ
(يبكينــي)، وهــي حــروف لهــا رنــين حــزين يبعــث علــى الأســى، ومــن دلالــة الكلمــات وإيقاعهــا  كلمــة

شـــاعر حزينـــة أو م المقطـــع ذات جـــرس داخلـــي ينقـــل بنغمـــه الموســـيقي تصـــبح شـــعرية الســـطر أو
  مفرحة.

  -ل السياب في مطلع قصيدة "حفار القبور":ويقو 
  ضوء الأصيل يغيم، كالحلم الكئيب، على القبور[..
  ت شموعه، كما ابتسم اليتامى، أو كما بهتوا

  في غيهب الذكرى يهوم ظلهن على دموع
  والمدرج النائي تهب عليه أسراب الطيور

  كالعاصفات السود، كالأشباح في بيت قديم
  برزت لترعب ساكنيه

  1.من غرفة ظلماء فيه...]
لمقطـــع تشـــكلت مـــن دلالـــة بعـــض المفـــردات والتراكيـــب "ضـــوء الأصـــيل صـــورة قاتمـــة تلـــف ا

ــييغــ ف ى القبــور، كمــا ابتســم اليتــامى، بهتــت شــموع..."، والــدارس لمــا يعــز م، كــالحلم الكئيــب، عل
أوتــار جملــة مــن الحــروف يجــدها تنســجم تمامــا مــع الجــو الحــزين القــاتم والكآبــة النفســية الشــديدة، 

يثيـــر دلالـــة الحـــزن مثـــل: الأصـــيل، يغـــيم،  جرســـها الصـــائتكلمـــات بحـــروف المـــد مـــع فامتـــداد ال
  وع...إلخ.مالكئيب، القبور، واه، كما، اليتامى، شموع، د

تـــراكم ألفـــاظ لهـــا امتـــدادات ولهـــا طـــول زمنـــي فـــي الـــنغم والصـــوت  مـــن فهـــذا الإيقـــاع النـــاجم
وفـــي الأســـطر  يحمـــل لـــواعج نفـــس الشـــاعر الحزينـــة التـــي انعكســـت علـــى شخصـــية حفـــار القبـــور

لـــف، أو أو الأ ،لأخيــرة مــن المقطــع يكثــف الشــاعر مــن الكلمـــات التــي تحتــوي علــى المــد بــالواوا
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غتراب والهــدوء بــالامتــدادات الدلالــة المعنويــة، حيــث تــوحي المعــاني اليــاء، وقــد ســاعدت تلــك الا
، فيـــه، وبـــذلك ات، الســـود، الأشـــباح، قـــديم، ســـاكنيهالباعـــث علـــى الرعـــب والخـــوف مثـــل: العاصـــف

ـــاع ال ـــالإيق ـــى الوحشـــة والفَ ـــدلالات  ،قرَ باعـــث عل ـــزداد ال ـــهت ـــة قـــوة وامـــتلاء بمـــا يهـــدف إلي  التركيبي
  الشاعر من مقاصد مؤثرة في شعره.
، وهـــي قصـــيدة يتـــوخى فيهـــا الشـــاعر الراحـــة والســـعادة "خـــذيني"ويقـــول الســـياب فـــي قصـــيدة 

  -والفرح:
  خذيني أطر في أعالي السماء[..

  صدى غنوة، كركرات، سحابة!
  صخور الكآبة خذيني فإن

  تشد بروحي إلى قاع بحر بعيد القرار
  جاك الضياءخذيني أكن في د
  1.القفار...]ولا تتركيني لليل 

في هذا المقطع الذي أتى في مطلع القصـيدة كأنـه مقدمـة للـنص امتـزج فيـه الفـرح بالمعانـاة 
ياء، مثـــل: أطـــر، الســـماء، غنـــوة، الضـــ بعـــض الكلمـــات معبـــرة عـــن الفـــرح والإشـــراق ولـــذلك كانـــت

وأخــرى تــوحي بالمعانــاة مثــل: صــخور، الكآبــة، تشــد، قــاع بحــر، القــرار، دجــاك،...إلخ، فــالمقطع 
الحــــروف وإيقاعهــــا الــــداخلي تســــمع  ومــــن موســــيقا ه نزعتــــان نزعــــة الفــــرح ونزعــــة الحــــزن،تتناوشــــ

، يصــدر إيقــاع يمتــد بعيــدا أحاســيس الشــاعر فرحــا أو حزنــا، فمــن امتــداد كلمتــي: أعــالي، الســماء
نطــلاق، ومــن أجــراس حــروف الكلمــات التاليــة ينبعــث علــى معبــرا عــن أجــواء الحريــة والاإلــى الأ

مت تثيـر فـي يتـرجم اللوعـة، والنـون بجرسـها الصـا أليم حزين: خذيني، فاليـاء حـرف صـائت إيقاع
وكذلك حـرف الـراء فـي جملـة مـن الكلمـات يحمـل بإيقاعـه تبـاريح الجـوى الإحساس الألم والحزن، 

ر ار، ومـــن هـــذه الإيقاعـــات للكلمـــات وعبـــوحـــي، بحـــر، قـــرار، تتركينـــي، القفـــوالحـــزن: صـــخور، ر 
الأحــرف التــي تشــكلها تنشــأ موســيقا موازيــة للموســيقا الخارجيــة التــي تحــدثها التفعيلــة، وبــذلك فــإن 

  الدلالة الشعرية تتظاهر فيها مدلولات الكلمات وإيقاع الحروف.
اغة الدلالــة وإنمــا ارجيــة ولا علــى صــيومــن ثمــة فــإن الشــعرية لا تتوقــف علــى الموســيقا الخ

  .(Phonétique)أيضا أصوات الحروف وجرسيتها  تشترك في إنشائها
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  الغياب والحضور: 2-10
استحضـارها  الـنص التـي يعمـل القـارئ علـى الشعرية بكثافة عناصر الغياب في تثرى

جـود لحضـور  لابطريقة مجازية لذلك فإن ريفاتير يرى بأن الغياب هو الذي يطغـى علـى الـنص و 
  -آخر غير القارئ والنص، ومن مواطن الغياب في أشعار السياب قوله في قصيدة "أهواء":

  خلا الغاب ما فيه إلا النخيل[..
  1.وإلا العصافير، فهو ارتقاب...]                 
المعنـى الموجـود ليبحـث وهـو يتـوخى مـن القـارئ أن يتجـاوز  جعل الشاعر هـذا البيـت معلقـا

ب الــذي يفتــرض أن تعــج فيــه الحيــاة هــو خلــو ، فالغــائــب ولا يتــأتى ذلــك إلا بفهــم المجــازعــن الغا
 ذلــك ارتقــاب، وهنــاك غيــاب لعنصــر هــام ، وكــل شــيء عــداوعصــافيرنخيــل منهــا إلا مــا فيــه مــن 

أمــا الشــاعر فهــو وحيــد يترقــب لقــاءً  ،ب إنــه غيــاب الحبيــبومحــرك يعطــي معنــى للحيــاة فــي الغــا
  حيوية.يعيد إليه النشاط وال

الغائــب الــذي يكمــن وراء القــول  ل فــي القــول الموجــود بــل فــي المعنــىفشــعرية البيــت لا تتمثــ
  الظاهر ويتطلب استحضاره الفهم المجازي.

  -ويقول في قصيدة "ذكرى لقاء":
  فأنت ترى مقلتيها هناك[..

  وذكرى من الليلة الماضية      
  فتطوي على ركبتيك الكتاب   

  2.رنو إلى الأنجم النائية...]وت                     
ي البيتــين الســابقين يجســده المعنــى الظــاهر، فالشــاعر ينظــر هنــاك ويســتعيد إن الحضــور فــ

ذكرى الليلة الماضية مـع الحبيبـة، بـل ويطـوي الكتـاب ويضـعه علـى ركبتيـه، وتتسـمّر عينـاه وهـي 
  ترنو إلى النجوم النائية.

ذا القــول بـل يريــد منـه النفــاذ مـن وراء هــذين ولا يريـد الشــاعر مـن المتلقــي أن يتوقـف عنــد هـ
  البيتين المعلقين في الهواء إلى المعنى غير المرئي عن طريق المجاز.

                                                 
�، ص  - 1	� ��� .14ا����ان ا�
�، ص  - 2	� ��� .82ا����ان ا�



 ا�	�� ا�����

 - 205  -

فمــاذا وراءهمــا!؟ إنهــا دنيــا الحبيبــة الحافلــة بالــذكرى مــن الليلــة الماضــية، وأي ذكــرى تجــول 
غــي أن يستحضــره فــي خــاطر الشــاعر يريــد بثهــا إلــى المتلقــي؟ ذلــك هــو العنصــر الغائــب الــذي ينب

  القارئ.
وفـــي البيـــت الثـــاني مشـــهد آخـــر للغيـــاب فالشـــاعر يطـــوي الكتـــاب واضـــعا إيـــاه علـــى ركبتيـــه 
ويرمــق عالمــا آخــر غائبــا، ويتــوخى مــن القــارئ أن يستحضــره عــن طريــق التأمــل أو تلــبّس رؤيــة 

  الشاعر.
بـات ذلـك لا حـين يسـتعمل عنصـر المجـاز لفـتح بواإإذا فهناك عالم غائب لا يتجلى للقـارئ 

  العالم اللامرئي.
  -ويقول في قصيدة "حفار القبور":

  كفان جامدتان، أبرد من جباه الخاملين[..
  1.وكأن حولهما هواء كان في بعض اللحود...]

ــــي هــــذين الســــطرين هــــو وصــــف شــــكلي فهمــــا جامــــدتان  ــــار القبــــور ف إن وصــــف يــــدي حف
  وباردتان، وكأن هواء حولهما قد انبعث من بعض اللحود. 

يتان معلقان في الهواء ولا ينتظر الشاعر من المتلقي أن يكتفي بهـذا الوصـف الظـاهري فالب
لليــدين، بــل إن الدلالــة الغائبــة أعمــق، وهــي تضــخيم معنــى المــوت فالكفــان همــا الوســيلتان اللتــان 
يكون بهما الحفر والدفن وحثو التراب، وعلاقتهما بـالموت أكثـر مـن أي عضـو آخـر، وأثـره فيهمـا 

  ك هو القصد المختفي وراء التعبير.أشد، ذل
أمــا الأســطورة فقــد فتحــت فضــاء آخــر للغيــاب والحضــور يقــول الســياب فــي قصــيدة "شــباك 

  -وفيقة":
  من طوق النهر يهدهدنا ويغنينا[..

  واج يسيرمعوليس مع الأ
  2.والريح تذكره بجزائر منسية...]

وقـد تكبـد فـي سـبيلها مثلمـا غابت "وفيقة" تلـك الحبيبـة التـي ماتـت فـي مقتبـل عمرهـا الغـض 
  من رحلته الشاقة. "عوليس"تكبد 

واللوحة الغائبة في المشهد من خلال المقطع، هي ذلـك الماضـي الملـيء بالحـب والمعانـاة، 
  يريد الشاعر استحضاره من خلال قصة عوليس في الأوديسة.
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 ،إيحــاء يــل إلــى فضــاء غائــب لا يصــرح بــه الشــاعر وإنمــا يــوحي بــهفالأســطورة برمزيتهــا تح
وهنـــا تتشـــكل الشــعرية مـــن توظيـــف الأســـطورة، والقـــارئ  ،ويرمــز لـــه مـــن خـــلال الرمــز الأســـطوري

يكشف الغائب من النص لكن ليس من المـدلول الحرفـي للـنص الشـعري، ولا مـن المعنـى النصـي 
 فعـــوليس هـــو الشـــاعر الـــذي يســـير مـــع الأمـــواج، لمجـــاز أو الرمـــز،لللأســـطورة؛ وإنمـــا مـــن فهمـــه 

  ره بالأحداث والجزائر التي مرّ بها. والريح تذك
  -" قوله:رومن قصيدة "أفياء جيكو 

  ردي أبا زيد، لم يصحب من الناس[..
  خلاّ على السفر

  إلا وما عاد.
  ردي السندباد وقد ألقته في جزر        

  1.يرتادها الرخ ريح ذات أمراس...]
هــا طــائر الــرخ ول فييجــد الــذي يرتــاد جــزرا مخيفــة مهلكــة حــين يــذكر الشــاعر قصــة الســندبا

الأســطوري الكبيــر، إنمــا يعنــي نفســه فــي رحلتــه الشــاقة مــع المــوت الــذي يطــارده، فهــذه الصــورة 
المخفيّــة عــن الشــاعر يتســتر عنهــا ليكشــفها القــارئ بنفســه بفهمــه للمجــاز وتبقــى الأســطر المكتوبــة 

والآلام الموديــة  عنوانــا ودلــيلا لــذلك العــالم المحجــوب الــذي يعــاني فيــه الشــاعر أصــناف المشــاق
  بالإنسان.

بالإضـــافة إلـــى الأســـطورة التـــي تســـهم فـــي تشـــكيل الغيـــاب والحضـــور هنـــاك التنـــاص الـــذي 
  يشكل هو الآخر فضاء رحبا لهذا العنصر الذي تنبثق عنه شعرية النص.

ويكتفــي البحــث بــورود تلــك الشــواهد الســابقة للتنــاص فــي فهــم معنــى الغيــاب والحضــور فــي 
  ديوان السياب.

تحضار الغائب من النص يجعل القارئ منتجا آخر لـه، حيـث يوظـف معلوماتـه وثقافتـه واس
ل البياضـات التـي يتركهـا وخياله لكي يتداعى إلى ذهنه ذلك الجزء الغائـب مـن الـنص، ومـن خـلا

  تشف المتلقي أنواعا من الغياب، يقول السياب في قصيدة: "النهر والموت":الشاعر يس
  [.."بويب... يا بويب!"،

  فيدلهم في دمي حنين
  إليك يا بويب،
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  1.يا نهري الحزين كالمطر...]
هــذا الفــراغ أو البيــاض الــذي مــلأه الشــاعر بــنقط هــو فضــاء يحمــل الشــوق والحنــين ويحمــل 
صور الـذكريات مـع هـذا النهـر الـذي يجـري فـي قريـة الشـاعر، ذكريـات كثيـرة يعجـز الشـاعر عـن 

ض، ويجتهـــد المتلقـــي فـــي استحضـــارها بالكيفيـــة التـــي تصـــويرها لـــذلك يرمـــز إليهـــا بـــالنقط أو البيـــا
  .في صناعة شعريته أيضايشاء، وبذلك تتحقق عملية إنتاج النص من طرف المتلقي، ويشارك 
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  خاتمة:

ذلك الفضاء السحري الخارق اللانهائي، يتطلب إعدادا شاملا  ،إن طقوس الشعرية

ة، تستنفر كل قوى قة العاصفة، وتياراته المبدعة الجارففأجواؤه البار  من قوة الفكر والروح والفن،

يجوب النفس من أجل خوض غمار البحث، والكشف عن سر كل غامض ومجهول. إن الذي 

تلك الفضاءات واقفا بين الوهج والظل للقبض على اللمع المتألقة في سماوات الشعر سيكابد 

  بشدة في سبيل تحقيق الهدف.

إلا أن لذة البحث في ديوان بدر شاكر السياب "شاعر المطر" أو "شاعر الثورات" كما 

 فما أكبره حين قال رهكان يحلو للأوساط الأدبية أن تلقبه، قد فتحت للباحث مناجم كنوز شع

كوني أنا ونازك الملائكة أو علي  "ومهما يكن فإن -:! رائد الأول للشعر الحداثي العربيوهو ال

باكثير أول من كتب الشعر أو آخر من كتبه، ليس بالأمر المهم، إنما الأمر المهم، هو أن 

هذا الوزن أو  ىعل أنه أول من كتب -إن لم يجد–يكتب الشاعر فيجيد فيما كتبه، ولن يشفع له 

  تلك القافية".

لقد كان ديوانه مزيجا رائعا بين الأصالة والمعاصرة، فشق بعبقريته سجوف الماضي 

الصفيقة، ضاربا بسيفه في تلك الأكلاس العتيقة المتحجرة لقرون، وإلا ما معنى أن تتلاشى 

  على يده إمبراطورية الفن المكرس منذ أزمنة سحيقة؟ 

لشعر ثرة من جديد لتملأ الأرض نماء ورواء منذ أن كتب أولى وقد انبجست عيون ا

قصائده "هل كان حبا" فتداعى الشعراء الرواد يمتحون من ركايا شعره العذبة، يترقبون الأشكال 

  .والنماذج الجديدة لينسجوا على منوالها

شعر الغربي الحداثي، نبعت شعرية السياب من ذاته المبدعة ومن نظراته الثاقبة للتراث ولل

واستطاع أن يشكل عالمه الشعري الخاص، وقد خاض البحث هذا العالم المليء بالدهشة 

رى كان كان القرب أكثر من شعره أو بالأح والانبعاث، ويتجلى ذلك في الجانب التطبيقي حين

  الاندماج والتوغل في أعماق قصائده أشد وأقوى.

بحث هو أن السياب قد وظف في شعره كل أدوات والنتيجة الأهم التي توصل إليها ال

الشعرية الحداثية مما يجعل شعره ميدانا خصبا لعلماء الشعريات الذين لا يزالون يبذلون 

المجهودات لتحقيق الهدف دون الوصول إلى منهج متكامل أو معالم واضحة للتقنين لهذا النقد 

  الجديد الذي يتوخون منه أن يكون علما.
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حث أن يجد المنهجية العلمية الملائمة لتطبيقها على مجموعة قصائد وقد حاول الب

الديوان، وخاصة تلك المناهج المعروفة عند كبار النقاد (جاكبسون، تودوروف، كوهين، كمال 

إلى استيعاب شعرية الديوان، مما جعل البحث يلجأ  -حقيقة –أبو ديب)، إلا أنها لم تؤد 

المختار "الاستقرائي بطرف مع التركيز على المنهج بالضرورة إلى الأخذ من كل منهج 

البعد عن التفسير الجملي كما يتحتم في طريقة جاكبسون عند تطبيق التحليلي"، من أجل 

الوظيفة الشعرية للغة في الدارة التواصلية، أو الانتقائية مثلما يحدث عند اتباع طريقة كوهين 

عوامل الخارجة عن اللغة التي أضافها كمال أبو في الانزياح، أو الاستغراق في الحديث عن ال

 والاجتماعية والإيديولوجية. النفسية ديب، العوامل
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  هـوى واحـد 

ــــــك ارتشــــــفت النجــــــوم  ــــــى مقلتي عل

ــــــــال  وســـــــابقت حتـــــــى جنـــــــاح الخيـ

ــــــا                                ء أطلـــــت فكانـــــت سنــــــا ذائبــ

                              ٭

ــــــــــــاي      أأنـــــــــــت التـــــــــــي رددتهــــــــــــا من

ــــــــع       ـــــــالي الربي ـــــــي لي ـــــــي بهـــــــا ف تغن

ضــياء                                          ويمضــي  صــداها  يهــز  ال

                             ٭                          ء  

  العميق     صداك  بلي  الكأس خذي 

  

  

  

  ٭

  

  

  

  ٭

وعانقت آمالي الآيبــة... 

بروحي، إلى روحـك الواثبـة 

                           ٭بعينيك، فـي بسمـة ذائبــة    

أناشيد تحت ضياء القمــر فتحلم 

أزهــاره بالمطــر ويغفو على 

                             ٭الزورق المنتظر   

شـراب         بما ارتج في قاعها من 

           جف  ذاك  الرحيق                    خذي  الكأس  لا ؛            

  ولم  يبق  إلا  جنـون  الســراب                                             

ء  وإلا صدى هامس في القـرار:  

  ٭

  

  ٭

                          ٭ألا ليتني ما سقيت التـراب   

  خذي  الكأس،  إني  زرعت  الكروم            

  الهوى  الخاســر  على  قـبر  ذاك                                           

فأعراقـها تستعيد الشــراب خذي 

الكأس إني نسيت الزمان                 

 ٭                          ء 

وكان انتظارا لهـذا الهــوى وإرسال 

طرفي يجوب العبـاب إلى أن 

أهل الشراع الضحـوك                 

 ٭                           ء 

اللجــوج  أأنكرت حتى هواك

وضللت في وهدة الكبريــاء 

تجنيت حتى حسبت النعــاس                 

 ٭                            ء

  

  

  ٭

  

  

  

  ٭

  

  

  

  ٭

وتشتفه مـن يد العاصــر فما في 

                          ٭حياتي سوى حاضـر  

جلوسي على الشاطئ المقفر 

ـر  وقالت ويرتد عن أفقه الأسم

                             ٭لك الأمنيات: انظري   

وقلبي، وأشواقك العارمة؟ صداها 

.. فيا لك من ظالمة ذبـولا على 

                         ٭الزهرة النائمة    

خطانا وأنفاسنــا الواجفـة تغنـي بـه 

القبـلة الراجفـة ومازال في غيهب 

          ٭العاطفـة    
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ماع النجــوم أتنسين تحت الت

  القلوب في صدى احتضنا وكيف

 ء صدى لج قبل احتراق الشفاه   

ورانت على الأعين الوامقات  ٭

بة في الشفــاه فترتج تنادي بها رغ

عن ضغطة في اليدين                 

 ٭                            ء

 ››شقيقة روحي ألا تذكرين‹‹

وهمس من الأنجم الحالمات  

تسلل من فجوة في الستار                       

 ٭                            ء

تعالي، فما مازال في مقلتي  كما 

ل المطمئن فلا لاح في الجدو 

                                                                 ء    تزعمي  أن  هـذا  جليـد 

  

  

  

  ٭

  

  

  

  ٭

  

  

  

  ٭

  

  

ظلال مـن القبلـة النائيـة ويمنعها 

الشـك .. والواشيـة جمعنا بها 

     ٭الدهـر في ثانيـة  

يجوب السنيــن يهـــز  نداء سيبقى

التماعاتها بالرنيـن إليـك وقـال :  

                         ٭ألا تذكريـن 

خيال  سنـا ماج فيه اتقـاد الفـؤاد

اللظى والنجوم البعاد   ولا 

  ءتزعمي أن هـذا رمـاد ؟ 

                                                                 16/02/1947  
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  عينان زرقاوان

عينان زرقاوان .. ينعس فيهما لون الغدير أرنو 

.. فينساب الخيال وينصت القلب الكسير 

.. وفي غمائم من عبير وأغيب في نغم يذوب 

اء ء مكسال التلوي تستفيق على خرير   نبيضا

.. يموت وقد تثاءب كوكب الليل الأخير 

وأستدير  .. وأسمع همستين يمضي على مهل،

ء    رفأذوب في عينين ينعس فيهما لـون الغديـ
●  

  

أم غاب ينـام علـى وسـائد مـن ظـلال ؟  ..عيناك

ساج تلثم بالسكون فـلا حفيـف ولا انثيـال     إلا 

خيــال.  إنــي ال فــيصــدى واه يســيل علــى قيــاثر 

أحــــــس الــــــذكريات يلفهـــــــا ظـــــــل ابتهــــــال ... فــــــي 

مقلتيـــك مـــدى تـــذوب عليـــه أحـــلام طــــوال، وغفـــا 

  !الزمان..فلا صباح، ولامساء، ولازوال

  سوى بقايا من سؤال:الضباب.. معإني أضيع 

  عيناك.. أم غاب ينام على وسائد من ظلال !

  06/01/1947  

حســــناء .. ياظــــل الربيــــع، مللــــت أشــــباح الشــــتاء 

فذ كلما عبـس المسـاء حسـناء سودا تطل من النوا

.. ماجدوى شـبابي إن تقضـى بالشـقاء عينـاك .. 

يـــا للكـــوكبين الحـــالمين بلاانتهـــاء ... لولاهمـــا مـــا 

كنــت أعلــم أن أضــواء الرجــاء  زرقــاء ســاجية .. 

ــــن صـــــنع النســـــاء هـــــي نظـــــرة مـــــن  ـــــور مـ وأن الن

مقلتيــك؛ وبســمة تعــد اللقـــاء ويمضــي يــومي عــن 

ــــــــــــــــــــباح الشــــــــــــــــــــــتاء؛  غــــــــــــــــــــــدي   ء وتفــــــــــــــــــــــر أشــ
●  
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  هل كان حبا

  هل تسمين الذي ألقى هياما؟

  أم جنونا بالأماني ؟ أم غراما؟

  ما يكون الحب ؟ نوحا وابتساما؟

  أم خفوق الأضلع الحرى، إذا حان التلاقي 

  باشتياقيبين عينينا، فأطرقت، فرارا 

  عن سماء ليس تسقيني، إذا ما ؟

  جئتها مستسقيا، إلا أواما

  ٭    ٭    ٭                   

  العيون الحور، لو أصبحن ظلا في شرابي

  جفت الأقداح في أيدي صحابي 

  دون أن يحظين حتى بالحباب.

  هيئي، ياكأس، من حافاتك السكرى، مكانا

  تتلاقي فيه، يوما، شفتانا

  تهابفي خفوق وال

  وابتعاد شاع في آفاقه ظل اقتراب 

  ٭    ٭    ٭                 

  كم تمنى قلبي المكلوم لو لم تستجيبي

  من بعيد للهوى، أو من قريب؛

  آه لو لم تعرفي، قبل التلاقي، من حبيب !

  أي ثغر مس هاتيك الشفاها

  ساكبا شكواه آها .. ثم آها ؟

  غير أني جاهل معنى سؤالي عن هواها ؟

  و شيء من هواها يا هواها ؟أه

  ٭    ٭    ٭                  

  أحسد الضوء الطروبا

  أن يذوبا ،موشكا، مما يلاقي
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  في رباط أوسع الشعر التثاما،

  السماء البكر من ألوانه آنا، وآنا

  لاينيل الطرف إلا أرجوانا.

  ليت قلبي لمحة من ذلك الضوء السجين؛

  خبريني. !أهو حب كل هذا ؟

  29/11/1946  
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  ربيع الجزائر

  سلاما بلاد اللظى والخراب

  ومأوى اليتامى وأرض القبور،

  أتى الغيث وانحل عقد السحاب

  فروى ثرى جائعا للبذور.

  وذاب الجناح الحديد

  على حمرة الفجر تغسل في كل ركن بقايا شهيد 

  وتبحث عن ظامئات الجذور.

  لا نارا تقعقع غضبى وتزرع ليحك وما عاد صب

  وأشلاء قتلى

  وتنفث قابيل في كل نار يسف الصديد 

  وأصبحت في هدأة تسمعين نافورة من هتاف

  لديك يبشر أن الدجى قد تولى

  وأصبحت تستقبلين الصباح المطلا

  بتكبيرة من ألوف المآذن كانت تخاف

  فتأوي إلى عاريات الجبال

  تبرقع أصداءها بالرمال .

    ٭    ٭    ٭                  

  بماذا ستستقبيلن الربيع ؟

  يا من الأعظم البالية ببق

  لها شعلة رشت الدالية،

  تعير العناقيد لون النجيع.

  وفي جانبي كل درب حزين

  عيون تحدق، تحت الثرى

  تحدق في عورة العاجزين.

  لو تستطيع الكلام 

  لصبت على الظالمين
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  حميما من اللعنات، من العار، من كل غيظ دفين.

  قيح السلام.ربيعك يمضغ 

  ٭    ٭    ٭                        

  بيوتك تبقى طوال المساء

  مفتحة فيك أبوابها

  لعل المجاهد بعد انطفاء اللهيب وبعد النوى والعناء

  يعود إلى الدار يدفن تحت الغطاء

  فر إليه الصغار ترفرف أثوابها جراحا، ي

  فيفطر قلب السماء ››بابا ‹‹يصيحون 

 ››لنا من هدية ؟  وماذا حملت ‹‹ -

  ››غدا ضاحكا أطلعته الدماء.  ‹‹ -

  وكم دارة في أقاصي الدروب القصية 

  مفتحة الباب، تقرعه الريح في آخر الليل قرعا 

  فتخرج أم الصغار

  ومصباحها في يد أرعش الوجد منها،

  يرود الدجى، ما أنار                   

   سوى الدرب قفر المدى، وهي تصغي وترهف سمعا

  الكلاب البعيد،وما تحمل الريح إلا نباح 

  فتخفت مصباحها من جديد

  ٭    ٭    ٭                               

  ››ولما استرحنا بكينا الرفاق !  ‹‹

   القرونيس عبر يهماس لأن

  ن و وها أنت تدمع فيك العي

  وتبكين قتلاك.

  نامت وغى فاستفاق       

  بك الحزن : عاد اليتامى يتامى،

  ردى عاد ما ظن يوما فراق.
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  سلاما بلاد الثكالى، بلاد الأيامى 

  سلاما 

   سلاما ...

  07/06/1962بيروت: 
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  جيكور والمدينة

  وتلتف حولي دروب المدينة

  حبالا من الطين يمضغ قلبي 

  ويعطين، عن جمرة فيه، طينه،

  يجلدن عري الحقول الحزينة النارحبالا من 

  قاع روحيويحرقن جيكور في 

  ويزعن فيها رماد الضغينة.

  دورب تقول الأساطير عنها 

  على موقد نام : ما عاد منها

  ولا عاد من ضفة الموت سار،

  كأن الصدى والسكينة

  جناحا أبي الهول فيها، جناحان من صخرة في ثراها دفينه.

  فمن يفجر الماء منها عيونا لتبني قرانا عليها؟

  ومن يرجع االله يوما إليها؟

  

  

  وفي الليل، فردوسها المستعاد،

  إذا عرش الصخر فيها غصونه 

  ورص المصابيح تفاح نار

  ومد الحوانيت أوراق تينة،

  ب وفي كل مقهى وفي كل دار؟فمن يشعل الحب في كل در 

  ومن يرجع المخلب الآدمي يدا يمسح الطفل فيها جبينه؟

  وتخضل من لمسها، من ألوهية القلب فيها، عروق الحجار؟

  الضحى وانتصاف النهار: وبين

  إذا سبحت باسم رب المدينة 

  –بصوت العصافير في سدرة يخلق االله منها قلوب الصغار  -

  رحى معدن في أكف التجار 
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  من معان كثار، من لمعة واسمها لها ما لأسماك جيكور

  فمن يسمع الروح ؟ من يبسط الظل في لافح من هجير النضار؟

  يها فلا يستبيح السفينة؟ومن يهتدي في بحار الجليد إل

  وجاء ابنها يطرق  –وجيكور، من غلق الدور فيها 

  دونـه؟ –الباب                                  

  فمن حيث دار اشرأبت إليه المدينة؟عنها ..  ومن حول الدرب

  وجيكور خضراء مس الأصيل ذرى النخل فيها 

  بشمس حزينة.

  يمد الكرى لي طريقا إليها :

  لب يمتد، عبر الدهاليز عبر الدجى والقلاع الحصينة ..من الق

  وقد نام في بابل الراقصون 

  ونام الحديد الذي يشحذونه،

  وغشى، على أعين الخازنين، لهاث النضار الذي يحرسونه :

  حصاد المجاعات في جنتيها.

  رحى من لظى مر دربي عليها،

  وكرم من عساليجه العاقرات شرايين تموز عبر المدينة،

  شرايين في كل دار وسجن ومقهى 

  في كل ملهى و وسجن وبار 

  وفي كل مستشفيات المجنانين ...

  في كل مبغى لعشتار ..

  يطلعن أزهارهن الهجينة :

  مصابيح لم يسرج الزيت فيها وتمسسه نار

  وفي كل مقهى وسجن ومبغى ودار :

  دمي ذلك الماء، هل تشربونه؟ ‹‹

  ››ولحمي هو الخبر، لو تأكلونه! 

  وتموز تبكيه لاة الحزينة.

  ترفع بالنواح صوتها مع السحر 
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  ترفع بالنواح صوتها، كما تنهد الشجر

  يا قدر  ،ياقطار ‹‹تقول : 

  .››الربيع والمطر  –إذ قتلته  –قتلت 

  الخبر.  وتنشر ( الزمان ) و( الحوادث )

  ولاة تستغيث بالمضمد، الحفر 

  !أن يرجع ابنها : يديه، مقلتيه، أيما أثر 

  ياسنابل القمر  ‹‹وترسل النواح : 

  دم ابني الزجاج في عروقه انفجر ..

  فكهرباء دارنا أصابت الحجر

  وصكه الجدار، خضه، رماه لمحة البصر.

  ››ر حدأن ينير، أن يبدد الظلام .. فان أراد

  وترسل النواح ...

  ثم يصمت الوتر.            

  

  

  وجيكور خضراء مس الأصيل 

  ذرى النخل فيها 

  بشمس حزينة.

  ودربي إليها كومض البروق،

  بدا واختفى ثم عاد الضياء فأذكاه حتى أنار المدينة 

  وعرى يدي من وراء الضماد كأن الجراحات فيها حروق.

  وجيكور من دونها قام سور

  وبوابة                        

  واحتوتها سكينة.                             

  يفتح الباب ؟ يدمي على كل قفل يمينه؟فمن يخرق السور ؟ من 

  ويمناي : لا مخلب للصراع فأسعى بها في دروب المدينة

  ولا قبضة لابتعاث الحياة من الطين 
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  لكنها محض طينه.

  وجيكور من دونها قام سور 

  وبوابة                          

  واحتوتها سكينة.                            
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  المطر أنشودة

  عيناك غابتا نخيل ساعة السحر،

  أو شرفتان راح ينأى عنهما القمر.

  عيناك حين تبسمان تورق الكروم

  وترقص الأضواء ... كالأقمار في نهر 

  يرجه المجذاف وهنا ساعة السحر 

  كأنما تنبض في غوريهما، النجوم ...

  

  

  وتغرقان في ضباب من أسى شفيف

  كالبحر سرح اليدين فوقه المساء،

  دفء الشتاء فيه وارتعاشة الخريف،

  والموت، والميلاد، والظلام، والضياء؛

  فتستفيق ملء روحي، رعشة البكاء 

  ونشوة وحشية تعانق السماء 

  كنشوة الطفل إذا خاف من القمر!

  كأن أقواس السحاب تشرب الغيوم 

  وقطرة فقطرة تذوب في المطر ...

  وكركر الأطفال في عرائش الكروم،

  ت العصافير على الشجرودغدغت صم

  أنشودة المطر ...

  مطر ...

  مطر ...

  مطر ...

  تثاءب المساء، والغيوم ماتزال 

  تسح ما تسح من دموعها الثقال.

  كأن طفلا بات يهذي قبل أن ينام :
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  التي أفاق منذ عام  –بأن أمه 

  فلم يجدها، ثم حين لج في السؤال 

  - ››بعد غد تعود  ‹‹قالوا له : 

  د لابد أن تعو 

  وإن تهامس الرفاق أنها هناك

  في جانب التل تنام نومة اللحود 

  تسف من ترابها وتشرب المطر؛

  كأن صيادا حزينا يجمع الشباك 

  ويلعن المياه والقدر

  وينثر الغناء حيث يأفل القمر.

  مطر ..

  مطر ..

  أتعلمين أي حزن يبعث المطر؟

  وكيف تنشج المزاريب إذا انهمر؟

  ه بالضياع؟وكيف يشعر الوحيد في

  كالدم المراق، كالجياع، –بلا انتهاء 

  هو المطر! –كالحب، كالأطفال، كالموتى 

  ومقلتاك بي تطيفان مع المطر 

  الخليج تمسح البروق وعبر أمواج 

  سواحل العراق بالنجوم والمحار،

  كأنها تهم بالشروق

  فيسحب الليل عليها من دم دثار.

  ياخليج  ‹‹أصيح بالخليج : 

  ››لؤلؤ، والمحار، والردى! ياواهب ال

  فيرجع الصدى

  كأنه النشيج :

  ياخليج  ‹‹
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  ››ياواهب المحار والردى .. 

  

  

  أكاد أسمع العراق يذخر الرعود 

  ويخزن البروق في السهول والجبال،

  حتى إذا ما فض عنها ختمها الرجال

  لم تترك الرياح من ثمود

  في الواد من أثر.

  أكاد أسمع النخيل يشرب المطر 

  أسمع القرى تئن، والمهاجرين و 

  يصارعون بالمجاذيف وبالقلوع،

  عواصف الخليج، والرعود، منشدين :

  مطر ... ‹‹

  مطر ...

  مطر ...

  وفي العراق جوع 

  وينثر الغلال فيه موسم الحصاد

  لتشبع الغربان والجراد

  وتطحن الشوان والحجر

  رحى تدور في الحقول ... حولها بشر 

  مطر ...

  مطر ...

  ...مطر 

  وكم ذرفنا ليلة الرحيل، من دموع 

  بالمطر... –لام خوف أن ن –ثم اعتللنا 

  مطر ...

  مطر ...
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  ومنذ أن كنا صغارا، كانت السماء

  تغيم في الشتاء

  ويهطل المطر،

  نجوع  –حين يعشب الثرى  –وكل عام 

  ما مر عام والعراق ليس فيه جوع.

  مطر ...

  مطر ...

  مطر ...

  في كل قطرة من المطر 

  حمراء أو صفراء من أجنة الزهر.

  وكل دمعة من الجياع والعراة 

  وكل قطرة تراق من دم العبيد

  فهي ابتسام في انتظار مبسم جديد

  أو حلمة توردت على فم الوليد

  في عالم الغد الفتي، واهب الحياة!

  مطر ...

  مطر ...

  مطر ...

  ››سيعشب العراق بالمطر... 

  

  

  .. ياخليج . ‹‹أصيح بالخليج : 

  ››يا واهب اللؤلؤ، والمحار، والردى ! 

  فيرجع الصدى

  كأنه النشيج :

  يا خليج ‹‹

  ›› يا واهب المحار والردى.
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  وينثر الخليج من هباته الكثار،

  المحارعلى الرمال : رغوه الأجاج، و 

  تبقى من عظام بائس غريق وما

  من المهاجرين ظل يشرب الردى 

  من لجة الخليج والقرار،

  ق ألف أفعى تشرب الرحيقو في العرا

  من زهرة يربها الفرات بالندى.

  وأسمع الصدى

  يرن في الخليج

  مطر ... ‹‹

  مطر ...

  مطر ...

  في كل قطرة من المطر 

  حمراء أو صفراء من أجنة الزهر.

  وكل دمعة من الجياع والعراة 

  وكل قطرة تراق من دم العبيد

  فهي ابتسام في انتظار مبسم جديد

  على فم الوليدأو حلمة توردت 

  في عالم الغد الفتي، واهب الحياة!

  

  

  ويهطل المطر ..

  

  1952الكويت :  
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  غريب على الخليج

  الريح تلهث بالهجيرة، كالجثام، على الأصيل

  وعلى القلوع تظل تطوى أو تنشر للرحيل

  زحم الخليج بهن مكتدحون جوابو بحار

  من كل حاف نصف عار.

 وعلى الرمال، على الخليج

  الخليج فيغريب، يسرح البصر المحير جلس ال

  ويهد أعمدة الضياء بما يصعد من نشيج 

  أعلى من العباب يهدر رغوه ومن الضجيج  ‹‹

  صوت تفجر في قرارة نفسي الثكلى : عراق،

  كالمد يصعد، كالسحابة، كالدموع إلى العيون 

  الريح تصرخ بي : عراق،

  و الموج يعول بي : عراق، عراق، ليس سوى عراق!

  البحر أوسع ما يكون وأنت أبعد ما تكون 

  والبحر دونك يا عراق.

  بالأمس  حين مررت بالمقهى، سمعتك يا عراق ...

  وكنت دورة أسطوانة

  هي دورة الأفلاك من عمري، تكور لي زمانه 

  في لحظتين من الزمان، وإن تكن فقدت مكانه.

  هي وجه أمي في الظلام

  ،وصوتها، يتزلقان مع الرؤى حتى أنام

  وهي النخيل أخاف منه إذا ادلهم مع الغروب 

  فاكتظ بالأشباح تخطف كل طفل لايؤوب 

  من الدروب؛

   ››حزام  ‹‹وهي المفلية العجوز وما تشوش عن 

  الجميلة  ››عفراء  ‹‹وكيف شق القبر عنه أمام 

  فاحتازها .. إلا جديله. 
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  زهراء، أنت .. أتذكرين

  تنورنا الوهاج تزحمه أكف المصطلين؟

  وحديث عمتي الخفيض عن الملوك الغابرين؟

  ووراء الباب كالقضاء 

  قد أوصدته على النساء

  –أيد تطاع بما تشاء، لأنها أيدي رجال 

  كان الرجال يعربدون ويسمرون بلا كلال.

  أفتذكرين ؟ أتذكرين؟

  سعداء كنا قانعين

  بذلك القصص الحزين لأنه قصص النساء.

  عنفوانه، حشد من الحيوانات والأزمان، كنا

  كنا مداريه اللذين بينهما كيانه.

  أفليس ذاك سوى هباء؟

  حلم ودورة اسطوانة؟

  إن كان هذا كل ما يبقى فأين هو العزاء؟

  أحببت فيك عراق روحي أو حببتك أنت فيه؛

  وأتى المساء  –ياأنتما، مصباح روحي أنتما 

  و الليل أطبق، فلتشعا في دجاه فلا أتيه،

  ريب إلي ما كمل اللقاء!لو جئت في البلد الغ

  الملتقى بك والعراق على يدي .. هو اللقاء!

  شوق يخض دمي إليه، كأن كل دمي اشتهاء،

  .. كجوع كل دم الغريق إلى الهواء. جوع إليه 

  إذا اشرأب من الظلام إلى الولادة!شوق الجنين 

  إني لأعجب كيف يمكن أن يخون الخائنون!

  أيخون إنسان بلاده؟

  أن يكون، فكيف يمكن أن يكون؟إن خان معنى 

  الشمس أجمل في بلادي من سواها، والظلام 
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 هناك أجمل، فهو يحتضن العراق. –حتى الظلام  -

  واحسرتاه، متى أنام 

 فأحس أن على الوسادة

 من ليلك الصيفي طلا فيه عطرك ياعراق؟

  بين القرى المتهيبات خطاي والمدن الغريبة

  غنيت تربتك الحبيبة،

  أنا المسيح  يجر في المنفى صليبه،وحملتها ف

  فسمعت وقع خطى الجياع تسير، تدمى من عثار 

  فتذر في عيني، منك ومن مناسمها، غبار.

  مازلت أضرب، مترب القدمين أشعث، في الدروب 

  تحت الشموس الأجنبيه،

  متخافق الأطمار، أبسط بالسؤال يدا ندية

  صفراء من ذل وحمى : ذل شحاذ غريب

  لأجنبية،بين العيون ا

   ››خطية  ‹‹بين احتقار. وانتهار، وازورار .. أو

  ››خطية  ‹‹والموت أهون من 

  من ذلك الإشفاق تعصره العيون الأجنبية

  قطرات ماء .. معدنية!

  فلتنطفي، يا أنت، يا قطرات، يا دم، يا .. نقود،

  متى أعود  –ياريح، يا إبرا تخيط لي الشراع 

  إلى العراق ؟ متى أعود؟

  ة الأمواج رنحهن مجذاف يروديا لمع

  بي الخليج، ويا كواكبه الكبيرة .. يا نقود!

  

  

  ليت السفائن لا تقاضي راكبيها عن سفار 

  أو ليت أن الأرض كالأفق العريض، بلا بحار!
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  مازلت أحسب يا نقود، أعدكن وأستزيد،

  مازلت أنقص، يا نقود، بكن من مدد اغترابي،

  بابيمازلت أوقد بالتماعتكن نافذتي و 

  في الضفة الأخرى هناك فحدثيني يانقود

  متى أعود ؟ متى أعود

  أتراه يأزف، قبل موتي، ذلك اليوم السعيد؟

  اء من السحاب مسسأفيق في ذاك الصباح، وفي ال

  ، وفي النسمات برد مشبع بعطور آب؛كسر

  وأزيح بالثؤباء بقيا من نعاس كالحجاب 

  من الحرير، يشف عما لا يبين وما يبين :

  ما نسيت وكدت لا أنسى، وشك في يقين.ع

  –وأنا أمد يدي لألبس من ثيابي  -ويضيء لي 

  ما كنت أبحث عنه في عتمات  نفسي من جواب 

  الخفي شعاب نفسي كالضباب؟الفرح لم يملأ 

  أعود! –واندفق السرور علي يفجأني  –اليوم 

  

  واحسرتاه .. فلن أعود إلى العراق!

  وهل يعود                                 

  من كان تعوزه النقود ؟ وكيف تدخر النقود 

  وأنت تأكل إذ تجوع ؟ وأنت تنفق ما يجود 

  به الكرام، على الطعام؟ 

  لبكين على العراق                       

  فما لديك سوى الدموع 

  وسوى انتظارك، دون جدوى، للرياح وللقلوع!  

  1953 - الكويت                                                               
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